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يسرني أن أقدم لقراء العربية هذه الطبعة الجديدة من كتاب كليلة ودمنة الذي نقله 
عن الفارسية عبد الله بن المقفع 

ولسائل أن يسأل لاذا اخترنا كتاب كليلة ودمنة من بين كل الكتب وأعطيناه هذا 
الاهتمام » وطبعناه هذه الطبعة الفاخرة المزينة بالرسوم التي تصور بعض أحداث القصص 
المروية ؟ 


لقد دفعنا إلى اختيار هذا الكتاب عدة عوامل 

أولها ١‏ أن تلعب الجزائر المستقلة دورها في إحياء التراث العربي الاسلامى وتشارك 
بذلك أشقاءها في البلدان العربية » وكتاب كليلة ودمنة من أحسن الكتب 
التي تمثل هذا التراث » فهو أثر فني رفيع جمع بين الأدب والأخلاق 
والسياسة والحكمة والتربية 

ورغم أن الكتاب عريق في القدم فما زالت الحاجة إليه تتجدد 

لاتفاق العامة والخاصة على تقديره » والانتفاع به » وما أحوج أجيالنا 
وناشئتنا لمثل هذا الكتاب وتدبر ما فيه 


وثانيها الي عاجرا ابن ابت لد جاه اشر الى لعيديا ادوم قر 
كانت الثقافة العربية الفتية انذاك 7 تهضم كل ما في النقإفات الأخرى »: 
وحيث نشطت حركة الترجمة إلى لعرية” من علوم الهند والفرس والاغريق 
وغبرها » وجاء اختيارنا لهذا الكتاب باعتباره من أوائل الكتب الم جمة 
إلى العربية : ٠‏ هذه الترجمة الراقية التي تدل على براعة ابن المقفع » وقد 
ذكر العلامة محمد كرد على في كتابه «كنوز الأجداد » ما نصه 
دلم يعرف لمتقدم ولا لمتأخر أن نقل إلى اللسان العربي شيئاً في الأدب 
والعلم لا تحس فيه أثر اللغة المنقرل عنها إلا ابن المقفع ) 


وقد ترجم الكتاب إلى أكثر من عشرين لغة » أخذ معظمها عن الترجمة العربية : 
كما أن كثيراً من الأساطبر والحكايات التي نراها في الآداب العالمية مستوحى من كتاب 
والعامل الثالث في اختيارنا لهذا الكتاب أن لغته تعتبر اية في البلاغة 
العربية التي توصف بالسهل الممتنع ٠‏ فأسلوبه سهل ولغته مبسطة ٠‏ وبما 
أن الجزائر تخوض اليوم معركة التعربب فإن هذا الكتاب يعتبر من أهم 
الوسائل المساعدة على ذلك وأسلوبه ولغته » مما يشجع شبابنا على المطالعة 
ويساعده على تكوين ملكة الكتابة . بالإضافة إلى المعالمي السامية التي يحتوي 
عليها والدروس والعبر التي يضمها ٠‏ والتي لا يستغنى عنها الكبار ولا 
الصغار . 


الجزائر في 28 ذي الحجة 1392 
الموافق 1 فبراير 1973 


ا له 








القِسَم الاول : 
طبعّات الكتاب وَاصُولهت 


1[ - لاذا نعل بهذا الكتاب 

5 ببعض من يطلعون على هذه الطبعة لكتاب « كليلة ودمنة) أو يسمعون بها يقولون: ما لهذا الكتاب يعنى 
به» ويبذل في تصحيحه وتوضيحه ومقابلة نسخه وبيان تاريعخه هذا الجهد العظيمء وتنفق على نشره هذه الأموال 
الكثيرة؛ وهو كتاب تكرر طبعه في الشرق والغرب » وتوالت طبعاته في مصر منذ عهد محمد على باشا إلى اليوم ؛ 
واتمخذته وزارة المعاروف كتاباً مدرسياً فلا تجد في مصر عالاً أو متعلماً إلا اطّلع عليه وقرأه كله أو بعضه ؟ وإني أعجّل 
لوانت ل لا فا فرك 

قليل من الكتب نال من إقبال الناس وعنايتهم ما نال هذا الكتاب؛ فقد تنافست الأم ني ادّخاره منذ كتب: 
وحرصت كل أمة أن تنقله إلى لغتها. فليس في لغات العالم ذات الآداب لغة إِلَا ترجم هذا الكتاب إليها. وبحق 
عنيت الأثم بهذا الكتاب العجيب الذي يحوي من الحكم والآداب وضروب السياسة وأفانين القصص ما علا القارىء 
عبرة وإعجاباً وسروراً 

والأثم العربية أل أن تُعنى بهذا الكتاب في لغتهاء وأجدر أن مم بتأريمه وتوضيحه ونقده لأسباب علدّة 

أوذا أن الضخة العرية ار لكل عا فى اللغاتك لسرت ناش التريعمة النتريائنة :الأول حانقل نقد لاضن 
التهلوف الى ا خلك بعت الى القرية.. رنقن تعفن االأصل اندي الليض | يديه عن اترنغية اهار بوانت 
بعضه. فصارت النسخة العر بية آَم برجع إليها من يريد إحداث ترجمة أو تصحيح ترجمة قديمة؛ بل يرجع إليها 
من يريد جمع الاصل اندي وتصحيحه 
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والثاني من الأسباب أن هذا الكتاب كتب باللغة العربية في منتضف القرن الثاني من الهجرة. فهو من أقدم 
ما بين أيدينا من كتب النثر العربي؛ وأسلوبّه مثال من أقدم أساليب الإنشاء في لغتنا؛ وهو لذلك جدير بعناية 
مؤرخي الأدب العربي 

والثالث أن هذا الكتاب نقل من الفارسية إلى لغتنا. ولؤرخي الآداب كلام كثير في تأثير الأدب الفارسي في 
الأدب العربي في تلك العصور. والترجمة من أقوى الوسائل لتأثير أدب في آخر. فدراسة هذا الكتاب تَبيّن صلة ما 
بين الفارسية والعر بية في القرن الثاني » وتبين أن الأساليب العر بية أذت من الأساليب الفارسية أو لم تأخذ 

والرابع من دواعي العناية بهذا الكتاب أن عندنا منه نسخاً مختلفة لا تتفق اثنتان منها اتفاقاً تاماًء ويعظم الخلااف 
بين بعضها بالزيادة والنقص في بعض الأبواب وبعض الققصص «الأمثال» وبالاطناب والإيجاز واختلاف الألفاظ 
ني الموضع الواحد حتى يعجب القارىء الذي يقيس نسخاً من الكتاب بأخرى» ويغلب على ظنه أن الكتاب ترجم 
إلى العربية أكثر من مرة وسيأتي بيان هذا 

وقد عثر الأستاذ هرتيل (إع]مع11 وعصصهطه[ ) على كتاب ٠١‏ بدج تنترا ) الهندي وهو أصل من أصول ١‏ كليلة 
ودمنة ». ودعا بعض المستشرقين إلى تحرّي النص الصحيح العربي ليستعان به على تصحيح الأصل الهندي 

عن الأستاذ برستيد ( 82656620 .11 وعتدل) رئيس المعهد الشرق في جامعة شيكاغو بدراسة النصوص العر بية 
لكتاب و كليلة ودمنة ). وكتب الأستاذ سبر لين (عصتاعصعءدمه5 ) من أساتلة هذاة اندافعة مثالا مفضئلة في الجريدة 
الأمر يكية للغات والاداب السامية ( وعد 16622[ له عع 2 تعد دآ عتاتصوءة 0 ادمعتامل مدءتمع صحف عط 1' )عدد 
يئاير سنة 1924(19178) بِيْن فيه عناية هذه الجامعة بتصحيح النص العربي للكتاب » وعدّد المخطوطات الكثيرة الي 
جمعت من أرجاء العالم لهذا المقصدء ودعا الأدباء في الشرق والغرب إلى إمداده بما عندهم من نصوص واراء لهذا العمل. 


2 - طبعات الكتاب 

فإن كان الكتاب لهذه الأسباب جديراً بعناية أدباء العربية» قميناً بأن يطبع مستوفياً حقه من التصحيح والنقدء 
فهل طبع الكتاب مرة على هذه الشاكلة ؟ ليس في طبعات الكتاب التي ظهرت في أوربا والبلاد العربية وبلاد الشرق 
الإسلامي طبعة واحدة جديرة بثقة القارىء الناقدء صالحة أن يعتمد عليها مؤرخ هذا الكتاب أو مؤرخ للأدب 
العربي. وبرهان هذه الدعوى فها يل 


| - طبعة دي ساسي 


طبع الكتاب لذو مرة في باريس سنة 1815 م 6 » طبعه المستشرق الكبير سلفستر دي ساسي عناو176لإ5 ) 
(بزمد5 عك2 ويتبين من المقدمة التي كتبها الناشر أنه رأى كثرة الاختلاف بين النسخ الى وجدها ني باريس فاختار 
أقدمها في رأيه» وصحّحها ونفّحها من نسخ أخرى. وكانت النسخة الى اختارها في حاجة إلى التكميل والتصحيح 
والتنقيح » فيها نقص تداركه بعض القراء بخط حديث» وفيها مواضع ذهب با البلى» وكلمات محيت فوضعت 
فوضعها أخخرئ. فالكتاب الذي نشره دي ساسي لا يقدّم للناقد نسخة واحدة تصلح للنقد والمقايسة» ولكن نسخة 
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ملفقة. ولهذا لم يثق بها المستشرقون الذين عنوا بالموضوع أمثال فلكنر (معممء1*1) وجويدي (01نداة) ورايت (غطهة/18) 
وزتنبرج (جمءطدع:20). وشاركهم الأب شيخو في رهم . بقول نلدكه (عما210106) : « يمكن. أن يقال إنْ اختيار 
أي مخطوط رديء للطبع كان أجدى على التقد (ععصمعلة1 ترط طقصصئ2 قصة طذائا2ك1) ص (259711). وقد 
وجد نلدكه أن النسخة التي كانت أقل النسخ حظا من عناية دي ساسي هي أقرب النصوص إلى النسخة السريانية 
الفقدعة 


ب - الطبعات المصرية 

وكل الطبعات الى طبعت في مصر كانت تكراراً لهذه الطبعة؛ فالطبعتان اللتان أخرجتهما مطبعة بولاق سنة 
1249649 )وسنة ١781١‏ ه(1251 )ني عهد محمد على باشاء صورتان من طبعة دي سامى إلا كلمات قليلة. 
بقن مستي كنات ال القدية | | 

«فصادف سعده (أي محمد علي باشا) المقترن من الله بالمنة» وجود نسخة مطبوعة بالعربي في غير بلاد العرب 
من كتاب كليلة ودمنة. وهي التي ترجمها عبد الله بن المقفع الكاتب المشهور في أيام أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. 
وكانت ترجمتها من اللغة الفهلوية إلى اللغة العربية. واتفق الناس على صحة تلك النسخة لشهرة مصححها بالألمعية. 
(وهنا ينقل المصحح فقرات من مقدمة دي سامسي تبين طريقة هذا المستشرق في تصحيح الكتاب) 

«ثم إِنْ تلك النسخة المطبوعة عرضت هي وغيرها على شيخ مشايخ الإسلام وقدوة عمد الأنام مولانا الشيخ 
حسن العطار» أدام الله عموم فضله ما دام الليل والنهار. فقال: يصح ألا يوجد لها في الصحة مثال» لشهرة مصبححها 
بالضبط وسعة الاطلاع على الأقوال. وحينئذ اتفقت الآراء على أن يكون المعؤل في طبع ذلك الكتاب عليهاء ومتتهى 
اختلاف النسخ ووفاقها إليها. فبادرت إشارة الأمر بصريح الامتثال» وسرّحت في رياض تلك النسخ سائم الطرف 
والبال. فوجدت المطبوعة أفصحها عبارة» وأوضحها إشارة؛ وأصحّها معنى» وأحكها مبنى؛ غير أن فيها لَمَيظَات 
حادت عن سَئْن العربية؛ وبعض معان مالت بها الركاكة عن أن نفهم بطريقة مُرضية. فقرّيت أضياف المعاني 
بأي لفظ تشتهيه. ورب البيت أدرى بالذي فيه. خصوصاً مع وجود المواد التي تكشف عن وجوه الصحة نقاب الاشتباه» 
ومن كان ذا مَكنة فلينفق مما آناه الله مستعيئاً على ذلك با لدي من النسخ التي بخط القلم» معولا على عناية من 


ل 


علم الإنسان ما ُ بعلم ) 
وكل الطبعات الي توالت في مصر كانت تكراراً لطبعة بولاق إلا فصولا وجملا ألفيت غير ملائمة للآداب 


ج - طبعتا اليازجي وطبارة 

والطبعات الشامية كذلك اعتمدت على طبعة دي ساسي وما حكاها من طبعات مصر مع تصحيح أو تلفيق 
بينها وبين بعض المخطوطات 

ذكر الشيخ خليل اليانجي في مقدمة طبعته أنه عثر على نسخة مكتوبة منل ثلالمائة سنة» وقايس بينها وبين 
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النسخة المطبوعة في مصر ونسخة دي سامبي» ووجد بينهما اختلافاً كثيراً ثم قال: «وقد جمعت بين النسخ النلاث 
وطبّقت بينها بأن اخترت من كل منها أحسنها مع نقل المزيد في نسخة الخط المشار إليها وإصلاح ما في النسخ 
الغلاث من أغلاط النساخ وغيرها وزياداتٍ أخر زدتها ثما عن للخاطر الضعيف للر بط بين فواصل 0 أو لاستدعاء 
المقام لها أو لاستحسان موقعها ا استطراداً جر رَ إليه سياق الكلام ما يظن أن النسخة الأصلية لم نخل عن شيء ,ععناه 
وغير ذلك مما جرأني عليه الرغبة في رد هذا الكتاب الجليل ما أمككن إلى رونقه القديم وإن كان يقصر عن ذلك 
ذرعي ويضيق وسعي ولكني فعلت رجاء أن أستعين به عليه وأتطرّق منه إليه. فتيسّر لي أن أجمع من النسخ الثلاث 
نسخة وافية جديرة بان تنزل منزلة النسخة الأصلية». ثم يذكر انه حذف امثالا وعبارات لا تلائم اداب العصرء 
ولا تصلح لقراءة التلاميذ 

وأما نسخة أحمد حسن طبارة الي استعان على تصحيحها السيد مصطفى المنفلوطي فيقول في مقدمتها إنه عثر 
على نسخة مصورة كتبت سنة 5 ه( 1086 )4 فعزم على طبعهاء ثم يقول : «فعنيت أولا بمقابلتها على ما توفر 
لدي من نسخها كنسخة باريس المطبوعة سنة (18١15‏ 1816 )ونسخة مصر المطبوعة سنة (١7917‏ 1297 ) ونسخ بيروت 
الشهيرة واخخترت منها ما كان أقربها إلى الأصل وأبعدها عن التحريف والتبديل وأسلمها من الزيادة والنقصان) 

فترى من هذا أن نسختي اليازجي وطبارة» على ما لَقيَتا من تصحيح وعناية» قد لَقّقت لهما نسخ مختلفة» ووقع 
فيهما من تصرف الناشرين ما يذهب بقيمتهما التاريخية» ويقلل خخطرهما ني رأي الناقد 


د - طبعة شيخو 


يقول الأب شيخو في المقدمة الفرنسية الي قدّمها لطبعته إنه عثر ل يي ان 
« كليلة ودمنة) كتب سنة 8ه (739) . وإنه رأى ني أسلوبها شبهاً بما يُعرف من أسلوب ابن المقفع» ورأى 
أنها أقرب النسخ إلى الأصل الهندي « ينيم تنترا» وإلى الترجمتين السريانيتين: الترجمة القديمة المأخوذة عن الفهلوية» 
والحديثة المأخوذة عن العربية» وإنه طبع الكتاب كما هوء لم يصحح أغلاطه ولم يوضح غامضه ليكون أمام 
المستشرقين صالحا للمقارنة والنقد 

ثم يقول إنه ألحق بالكتاب الأبواب التي ليست في نسخته» مطبوعة بحروف صغيرة تميزها عن الأبواب التي 
في نسخته 

ولا ريب أن طبعة شيخو - على ما فيها من سقط وغلط وتحريف كثير » بعضه يدرك صوابه لأول نظرة» و بعضه 
لذ يدرك إلا بقن طول بحث:وتقازنة ح لذ زيب أن هذه الطحة أرل لبعةا في اللقة العربية تقدّم القراء نضا كاملا غير 
ملقّق من كتاب « كليلة ودمنة؛» وتصلح أن تكون حلقة في سلسلة البحث عن أصل هذا الكتاب كما ترجم عن 
الفهلوية 

ثم قال الأب شيخو في آخر مقدمته إنه سيصحح نسخته من مخطوطات أخرى ليجعل منها نسخة مدرسية. 
وقد أخرج من بعد نسخة مدرسية مصححة 

وهذا مثال من نسخة شيخو يبين تحريفها. ويُرى استدراك الأب شيخو بين هاتين العلامتين ( ) واستدراكنا 
بين العلامتين الأخريين [ ] ١‏ ولست أجدني مخصوصاً [ مخصمماً ] في هذه المقالة لأني لم أخالفه في شيء من 
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ذلك قط على رؤوس جنده إلا وقد تدبّر [ تدبرت ] فيه المنفعة والزين. ولم أجاهره بشبيء من ذلك قط على رؤوس 
جنده ولا عند خاصته وأصحابه ولكن كنت أخلو به فألتمس ما أكلّمه من ذلك كلام القانت لربه الموقن له وعرفت 
انه من طلب الرخص من النصحاء عند المشاورة ومن الاطباء عند المرضى وعند الفقهاء في الشبهة ( كذا ) [ والفقهاء 
عند الشبهة ] أخطأ منافع الرأي وازداد في الرأي المرض ( كذا) وجعل الوزر في الدين [ فقد أخطأ الرأي وزاد في المرض 
واحتمل الوزر ]. فإن لم يكن هذا فعسى ذلك أن يكون من بعض سكرات السلطان فإن من سكراته أن يرضى عن 
من [ عمن ] استوجب السخط ويسخط على من استوجب الرضا (الرضى ) من غير سبب معلوم. وكذلك قالت 
العلماء : خاطر من لجج في البحر وقد قله مقامارة صاحب عدوم عن عسي كد سيل السلكات 
جمعاً وهو استعمال صحيح قديم ] بالوفاء والاستقامة والمودة التصبيحة خليق ( كذا) لآن يعار فلا ينتعش أو يعد 
يعود) وقد أشفى على الهلكة ان ينتعش وان لم يكن هذا فلعل بعض ما أعطيئه من الفضل جعل فيه هلاكي . فإن 
الشجرة الحسنة وا كان فنافها ى نظت كرقنا إذا در لكا شولك اعمانا وكديك حي كر وفع والطاووس 
ربما صار ذنبه الذي هو حسنه وجماله وبالا عليه فاحتال (فإذا احتال) [ لا حاجة لا بين القوسين ] إلى الخفة والنجاة 
من يطلبه فيشغله عن ذلك ذنبه. والفرس المواد القويّ رما أهلكه ذلك فأقصد ( كذا) [ فأجهد ] وأتعب واستعمل 
لا عنده من الفضل حتى .بلك » شيخو ( الطبعة الثانية ص 85 82 ). وليست هذه الفقرات أكثر من غيرها تحر يفاً 


3 - نسختنا 

برى ما قدمت أن كتاب « كليلة.ودمئة) طبع طبعات مدرسية كثيرة تفي بتعليم الناشئة» ولكنه لم يطبع طبعة 
واحدة بطمئن إليها الناقد الذي يتحرى ما كتبه ابن المقفع 

كم عيها أن يطول البحث والعناء ليطبع الكتاس طبعة أخرى. وكان من سروء الاتفاق أن هذه الحرب 

ااحقة تي يصل بناره اتا وغير جناتاء شت ونحن تتأهب لنشر هذا الكتاب فل تر لنا تحصيل المخطرطات 
الي أردناها؛ ولكن كان من حسن الحظ أن عثرنا على نسخة في مكتبة أيا صوفيا باسطنبول كتبت سنة 518 ه( 618). 
فهي أقدم من كل المخطوطات الي وصفها المستشرقون» وأقدم من نسخة شيخو المكتوبة سنة 889 ه (739) والتي 
رأها ؟ شيخو أقدم نسخة مؤرخة فكتب على صفحة العنوان: «أقدم نسخة مخطوطة مؤرخة لكتاب كليلة ودمنة ) 

م 0 ارم وحده سبباً لاختيارنا هذه النسخة واحتال العناء الطويل في نشرهاء ولكن 555 فيها مزايا 
ظننًا معها أنها جديرة بالنشرء وأنَّ نشرها خطوة سديدة في سبيل نقد الكتاب وتقريبه من أصله جهد المستطاع 

وهذا وصف النسخة وتبيين مزاياها وعيوببا 

عنوان النسخة: «١‏ كتاب كليلة ودمنة مما وضعته علماء الهند على لسان الطير والوحش وغير ذلك» في الحكم 
والأمثال ». وتحت العنوان: ١‏ يثق بالكافي محمد بن الحجائيٍ ١‏ . ونحت هذا ثلاثة أسطر مشطوبة شطباً بمنع من قراءتها. 

وق آخر النسخة : : وتم الكتاب بعون الله وتوفيقه وكان القرا سه و متيل تماد الآخر من شهور سنة تمانية 
عشر وستّائة غفر الله لكاتبه ولصاحبه ولن نظر فيه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, كتبه لنفسه 
الفقير ل ل ل 


وبعد هذا خية بات في وصف الكتاب 


وبعدها: :وحسبنا الله ونعم الوكيل » في سطر. وفي سطر آخر « كعمعق زهزوق 6 وني سطر آخخر «الحمد 
لله وحده أه أه أه ) 
وبعد هذا سطران فيهما اسم بعض من ملكوا النسخة» ثم البيتان 
لثن] نال غيري وهو دوني وصاهها (أصبح ذكري عندها غير نافقي [ نافق ] 
فكم بيدق للشاه أصبح قاهرا ولا زال قدر الشاه فوق البيادثي [ البيادق ] 
والظاهر من صفحتي العنوان والخاتمة أن صاحب النسخة اسمه محمد بن الحجائي» وأنَّ كاتبها اسمه عبد الله 
اننا همك العمرق » .وان الكانب من عامّة النساخ لا يجيد النحو ولا رسم الحروف. فقد كتب: ١‏ كليل ودمنة) 
بالصرف» وكتب: «جمادى الآخر من شهور سنة مانية عشر وستّائة»» والصواب: جمادى الآخرة من شهور 
سنة ماني عشرة وستاية» وكتب في انان قُ الميفحة الأخمرة: «العوك فصيحة ؛ بتاء مفتوحة بدل: (السئة» 
وهذا وقع في النسخة تحريف شنيع » وسقّط في جمل وكلمات وحروفء ورسعت بعض الكلمات وأعجمت 
عن صورة عجيبة لا ثوافق روف العرسية ىلبت أن الكاين كان لا يحسن قراءة الكتاب وكان يرسم الحروف 
كما يراها فيخطئ في كثير منها. وبين أن نصيب الكلمات الغريبة من هذا التحريف أوفر. وبعض التحريف 
لا يفسّر إلا بأنْ الكاتب كان يستملي فيسبيء السمع أو يخطئ الرسم 


وهذه أمثلة من التحريف» وقد وضعت تصويبها بين هاتين العلامتين [ ] 

«ثم إن شتربة لم يلبث أن عكن وشحن وسر [ أن عكد وشحم وبر ]» (ص 84 04) 

١‏ كان أسد البصيرة وأبلج الصدر وأحرى أن يُقدم المزيدة على غيره الشبهة والشك [ كان أَسدّ للبصيرة وأثلج 
للصدرء وأحرى أن يقدم المرء به على غير الشبهة والشك ] » (ص ١4‏ 134). 

«فإن الكاتم لدم المجرم في رتغ منتفع شركه إياه فيه [ فإِنَ الكاتم لجحرم المجرم في وتغ مبتغ _ شركه فيه ] ) 
(ص ١١56‏ 136). 

ول يقبض التال ولا للحسب [ لم يقيّض للجمال ولا للحسب ] » (ص ١88‏ 188) 

«كذلك العالم يبصر الإثم قبيحه والبغي فيعلمه [ يبصر الاثم فيجتنبه» والبر فيعمله ] » (ص 740 247) 

«فاطمئن إلى ما ذ كرت وتؤمني [ فاطمئن إلى ما ذكرت» وثق به مني ] 1 (ص 777 272 ) 

ومن التحريف الذي أحسبه نشأ عن الاملاء 

«لقد أورتي [ أورطني ] الحرص والشره» على كبر السنّ» شر مورّط » (ص 7١4‏ 224 ) 

دل بأني [ يأ ] إليك شيئا إلا وكنتي [ كنت ] ركبتي [ ركبت ] من غيرك مثلّه » (ص 5877 322) 

وإذا عرف القارئ أن كثيرا من هذه الجمل الْحرّفة تنفرد بها نسختنا فلا يمكن تصحيحها من النسخ الأخرى» 
وأنَّ بعضها يقابله تحريف مثله أو أشنع منه في نسخة شيخوء. تبيّن مقدار العناء الذي احتمل في رد هذه الجمل 
إلى صواب يطمئن إليه الباحث 


١ .‏ كعمعق زهزوق/ أو« كبيكجح) ألفاظ كان يكتبها الناسخون أو مالكو النسخ على مخطوطاتهم ظنا منهم أنها تحميها من 
الأرضة ( المراجع ) 
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محر «نسنا اك ١‏ 8 ا 0 آ 4 لععلات ابل ٠‏ 





ويرى القارئ مثالا من :: تع الجمل المحرفة في مواضعها من تراجم الكتاب المختلفة بي تعليقات باب ١‏ البوم 
والغر بان) ( ص ١88‏ 108 ل ل 
الحيف» فردّت إلى أصلها: «فإِنَ من يواكل الفيل يواكل الحيف»؛ 


4 - هزايا هذه النسخة 


ولكن هذه النسخة؛ على تحريفها وما فيها من سقط » تفضل النسخ المطبوعة كلهاء وتحوي نصاً يخالف ما ني 
تلك النسخ مخالفة بينة» وتمتاز عزايا منها 


يي حياس موا عا بد عي يه وهذه الجمل تلفى ممختصرة أو 
في النسخ الأخرى. . وواضح أنُ تصرف النسّاخ ولق يكون بتقريب الكتاب وتسير جمله لا العكس ؛ فاالجمل 
ا اليسيرة التي تقابلها في النسخ الأخرى 


و - ممنها أن في نسختنا جملاً يتبين فيها أثر الأسلوب الفاربسي وقد غيّرت ني النسخ الأخرى با يُدخلها في 
الأساليب العربية اللألوفة. وهذه أمثلة منها: 

( حتى غلب على صاحب البيت النعاس ؛ وحمله النوم » ( ص 4١٠‏ 40 ) فجملة « حمله النوم » ترجمة لفظية 
للجملة الفارسية :؛ خواب أورا برد » وني النسخ الأخرى « فغلب الرجل النعاس ' 


«وعرفت أنيء إن افق على ما لا أعلوء أكٌن كالمصدّق المخدوع الذي زعمرا أن جماعة من اللصوص ذهبوا 
إلى بيت رجل من الأغنياء الخ)(ص 6516).وظاهر أن «الذي» هنا ليست ملائمة للسياق وليس بعدها عائد على 
الموصول. ويقابل «الذي» في الفارسية: «كه»؛ ولكن « كه) ان أبقيا للتعليل أو التفر يع . فكان ينبغي أن تترجم 
الجملة: فقد زعموا الخ. ولكن المترجم وضع «الذي) هنا موضع « كه» التي جاءت ف الأصل الفارسبي للتفريع 
وهي في غير موضعها. وي النسخ الأخرى : « الذي زعموا فيه) 3 دفي شأنه و وهي زيادة لتعريب الحملة. وق 
شيخو (ص 3474) :1 كالمصدّق المخدوع مثل الذي ( كذا) زعموا أنه ذهب سارق الخ ) 

١‏ وأما مَْ دونه فقد نجري أمورهم فنوناً يغلب عل 8 ذلك الخطأ ) (ص8"١138).‏ فوضع «وذلك موضع 
الضمير فيه شبه بالعبارة الفارسية 


«فسأله رجل فمَال» (ص "١6‏ 315 ). تشبه هذه الحملة التعبير الفارسى : « برسيده كفت ». 


وتركوا التاج على رأسه ) (ص 5 316). فاستعمال « تركوا» في ع ١‏ وضعو ٠١‏ يشبه أن يكون ترجمة 
للكلمة : « كذاشتند) وهي تأي . معنى ١‏ الترك ) وبمعنى « الوضع ) وقد ترجمت هنا بالمعنى الأولء والأول 5-5 


المعنق الثاني 
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3 - ومن مزايا نسختنا كذلك استعمال كلمات صحيحة غير شائعة. وهذه الكلمات تغيّر في النسخ الأخرى 
إلى كلمات مالوفة. ومن أمثلة هذا 

والمال أم اللذات أم الصوت أم أجِرٌ الآخرة ؟9 (/ص6257). فاستعمال 1 الصوت ٠١‏ بمعثى ( الصيت صححيح . 
ولكن النسخ الأخرى غيرته إلى « الصيت ) 3 الذ كر ». وق نسخة شيخو ( صا" 531 ) «الصون») وهو 


تحر بف ا الصوت ( 


« فقال الأسد لقرابينه » ( ص 8/8 88). فاستعمال كلمة «١‏ قرابين ؛ يمعنى -خاصة الملك» وتغييرها في النسخ 
الأخرى الى « جلسائه ) ونحوها إيثاراً للكلام المألوف 

« السلطان » ( ص 685 86 » ١١١ + 109 ٠١9‏ 111 ) استعملت هذه الكلمة بمعنى الجمع » وهو استعمال 
قديم صحيح وقد استعمل بي النسخ الاخرى بمعنى الفرد 


«وكانت لملكهم ابنة كريعة عليه وكانت حاملاً فأصابها بَطّن ال(ص ١45‏ 146).«البطّن» وجع البطن: وقد 
غيرت في النسخ الأخرى إلى «وجم البطن ) 


١‏ فانٌ أولى أهل الدنيا بطيب العيش وكثرة السرور وحسن الثناء» من لا يزال رحله موطوءاً من إخوانه » (ص17711717). 
ومثل هذا في شيخو مع التحريف. يقابل هذا في النسخ الأخرى: «من لا يزال ربعه من إخوانه وأصدقائه معموراً ». 
فقد غير «رحله موطوءا» إلى «ربعه معمورأ» تقريبا للعبارة 

فتغيير النسخ الأخرى هذه الجمل أريد به تيسير الكتاب. والنسخة الني تشتمل على الألفاظ الصحيحة المستعملة 
عند نخاصّة الكتّاب» أقرب إلى الأصل من النسخ التي تقابل هذه الألفاظ بألفاظ شائعة مألوفة عند عامّة القرّاء 


4 - ويقرب من هذا حرص نسختنا على ذكر أسماء للمدن والأشخاص لا تذكر في النسخ الأخرى» وحفظها 
لبعض الأسماء صبغاً أغرب مما في غيرها. وهذا كثير يمكن تتبعه في كل فصول الكتاب. ومن أمثلة هذا اسما الرجلين: 
« أذرهر بد ) (ص١315)‏ و «١‏ اليه ) (ص"5ه 2)52 وأسم الأسد: ١‏ بنكلة ) (ص ؛86 84) وأرض ( مردات ) 
(ص ١58‏ 128)» ومدينة ١‏ برود ) (ص 2)1401١1١‏ وانظر الاسماء في باب «١‏ ابلاد وايراخت وشادرم ) 

والظاهر أن النسخ الأخرى حذفت هذه الأسماء الأعجمية اختصاراً وتخفيفاً على القرَاء 


5 - والخامس مما تفضل به نسختنا النسخ المطبوعة أن نصوصها أقرب ف الحملة إلى النصوص البى تلفى 
في كتب قديمة مثل كتاب «عيون الأخبار ) لابن قتيبة المتوق سنة ٠17‏ 276 ففي هذا الكتاب جمل كثيرة منقولة 
عن كتاب ( كليلة ودمنة) ينسبها المؤلف إلى هذا الكتاب تصرعاً: أو يقول : ١‏ وقرأت في كتاب للهند». والظاهر 
أنَّ ابن قتيبة لا يلتزم نص الكتاب دون تغيير» ولكن ما نقله يصلح أن يكون بألفاظه أو معانيه مقياساً بين النسخ 
المتأخرة من هذا الكتاب 


1 ف 


| - عيون الأخبار : «وإنما تشبه بالحبل الوعر فيه الهار الطيبة والسباع العادية فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه 
أشدع ( ج١1‏ ص5١19)‏ 


نسختنا: «وإتما شبّه العلماء السلطان بالجبل الوعر الذي فيه الهار الطيّبة» وهو معدن السباع المخوفة؛ فالارتئقاء 
إليه شديدع والمقام فيه أشد واهول ) (ص لام 87). 
' النسخ الأخرى: «وإنا شبّه العلماءً السلطان بالجبل الصعب المرتقى الذي فيه اهار الطيبة» والجواهر لنفيسة 
والأدوية النافعة وهو مع ذلك معدن السباع والنمور والذئاب وكل ضار مخوف» فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه أشد» 
طبارة (الطبعة الرابعة ص 95 96 ) 


وات .يون الأخبار: واتما مثل السلطان في قلة وفائه للأصحاب وسخاء نفسه عمن فقد منهم مثل البغي 
والمكتب كلما ذهب واحد جاء آخر» ( ج١1‏ ص5" 25) 

نسختنا: «إنما مثلهمء في قلة وفائهم لأصحابهم وسخاء أنفسهم عمن فقدوا منهمء مثل البغي كلما ذهب 
واحد جاء آخر مكانه » (ص ٠١١‏ 110) وتعليقات باب الأسد والثور (ص ١9‏ 19) 

النسخ الأخرى : لا تلفى هذه الجملة 


ج - عيون الأخبار: «ثلاثة أشياء تزيد في الأنس والثقة: الزيارة في الرحل والمؤاكلة ومعرفة الأهل والحشم ) 
(ج27ص2456) 

ليختا :2و ان امور ثلاثة تزداد بها لطافة ما بين الإخوان» واسترسال بعضهم إلى بعض؛ منها المؤاكلة» ومنها 
الزيارة في الرحل» ومنها معرفة الأهل والحشم» ( ص 7١7”‏ 222 ) 

النسخ الأخرى : لا توجد الجملة في المصرية وطبارة. وفي اليانجي : « فإنّ أفضل ما يلتمسه المرء من أخلائه أن يغشوا 
منزله وينالوا من طعامه وشرابه ويعرفهم أهله وولده وجيرانه » اليانجي (ص 75 272 ) 


د -- عبيون الأخبار : وثلاثة يهزأ بهم : مدعي الحرب ولقاء النحوف وشدة النكاية في الأعداء وده سليم لااثر 
به» ومنتحل علم الدين خياد في بياذ وهو غليظ الرقبة أسمن من نمه الخ» رج ؟ 2 ص 207١‏ ) 

نسختنا: « ثلاثة ينبغي أن يسخر منهم: الذي يقول: شهدت زحوفا كثيرة فاكثرت القتل» ولا يرى في جسمه 
شيء من آثار القتال» والذي يخبر أنه عالم بالدين ناسك مجتهد وهو بادن غليظ الرقبة لا يرى عليه أثر التخشع الخ» 
(١‏ ص ٠١ه؟250)‏ 

النسخ الأخرى : في شيخو قريب مما هناء بعد تصحيح التحريف الشنيع. ولا توجد الجملة في النسخ الأخرى 


ه- وكذلك الجملة: «أربعة يخافون مما لا ينبغي الخ» نسختنا ( ص 507 259). يرى نظيرها في «عيون 
الأخبار» ولا تعرف في النسخ الأخرى 


و - ونجد مثالا آخحر في هذه الجملة من نسختنا(ص 86 85): « كالأسد الذي يفترس الأرنب» فاذا رأى 
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لعي تركها وأخذه». في نسخة شيخو (ص 585 56): «فاذا رأى الأتان». وني النسخ الأخرى: «البعير ». وفي 
منظومة أبان بن عبد الحميد الي نظمها للبرامكة : 

كالأسد الذي يصيد أرنبا ثم يرى العير المجدّ هربا 

فيرسل الأرنب هن اتلفيناة والحبنم العير على أدياره 


5 ع نماذج من اخيتلااف النسخ 


بحار قارىء الكتاب فها بين نسخه من تخالف وتقارب واتفاق: في بعض الصفحات مختلف النسخ اخختلافاً 
سن وف بعضها تتقارب في المعنى واللفظ . وفي أخرى تتفق ؛ ولكن الاتفاق يندر بين نسختنا والنسخ المطبوعة في 
مصر والشام» حاشا شيخوء فإنْ موافقتها نسختنا كثيرة» بل توافقهما أكثر من تحخالفهما 

وليست أبواب الكتاب سواءً في تقارب النسخ وتباعدها؛ بل بعض الأبواب كباب «إبلاد وإيراخت وشادرم» 
يتضح فيه تقارب النسخء وبعضها كباب «الأسد والثور» يتضح فيها التباعد. كأن الأبواب الأكثر نصيباً من 
عناية القراء كانت أكثر نصيباً من التغيير ؛ على أن الباب الواحد فيه فصول متقاربة وأخرى متباعدة 

وسأبحث في أسباب اختلاف نسخ الكتاب حين الكلام على ترجمته إلى العربية. وأعرض فما يلي على القارىء 
قصة السمكات الثلاث منقولة من نسخ مختلفة لتكون مثالاً لما بينها من تباعد وتقارب 


نسختنا : «زعموا أن غديراً كان فيه ثلاث سمكات : 0 اك يتهاة وعاجزة. وكان ذلك المكان بنجوة 
من الأرض» لا يكاد بقربه من الناس أحد. فلما كان ذات يوم مر صيادان على ذلك الغدير مجتازين. فتواعدا 
أن يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا الثلاث السمكات اللواتي رأياهن فق فلها وا يها الحازمة ارئابت سماء وتحخوفت 
منهماء ٠‏ فلم 'تعرج أن خرجت من مدخل الماء إلى النهر وها الكنية تلدع بعد معاد السا ذا فلما أبصرتهما قد 
سدًا مخرجهاء وعرفت الذي يريدان بباء قالت: فرطت» وهذه عاقبة التفريط » فكيف الخلاص وقلما تنجح حيلة 
المرهوق ؟ ولكنّ العالم لا يقنط على كل حالء ولا يدع الأخذ بالرأي. ثم تماوتت وجعلت تطفو على وجه الماء منقلية؛ 
فاخذاها فالقياها على الارض غير بعيد من النهر » فوثبت فيه فنجت منهما. واما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار 
حتى صاداها) (ص ٠١5‏ 105) 


شيخو : ١زعموا‏ أن غديراً كان فيه ثلاث سمكات عظام وكان ذلك الغدير بِقَجُوة من الأرض لا يقر بها أحد. 
فلما كان ذات يوم من هنالك ( كذا) اتى صيّادان مجتازان فتواعدا ان يرجعا بشبكتهما فيصيدا تلك السمكات 
الثلاث التي رأيا فيه. وانَّ سمكة منهنٌ كانت اعقلهنّ وائما ارتابت وتحوّفت فعاجلت الأخذ بالحزم فخرجت من مدل 
لماء الذعي كان يخرج من الغدير إلى النهر فتحوّلت إلى مكان غيره. وأما الأخرى التي كانت دونها في العقل فاخرت 
معاجلة الحزم حتى جاءً الصيّادان فقالت: قد فرّطت وهذه عاقبة التفريط. فرأتهما وعرفت ما يريدان فوجدتهما قد 
سدًا ذلك المخرج فقالت: قد فرطت فكيف الحيلة ع هذا الحال للخلاص وقلً ما تنجح حيلة العجلة والإرهاق 
ولكن لا نقنط على حال ولا ندع ألوان الطلب. ثم انها للحيلة اوت فطفت على الماء منقلبة على ظهرها فأخذاها 
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( فأخذها ) الصيّادان يحسبان انها ميتة فوضعاها على شفير النهر الذي يصب في الغدير فوثبت في النهر فنجت من 
الصيّادَيْن. وأما العاجزة فلم تزل في اقبال وادبار حتى صيدت» (ص 7578 ) 


البافهى ‏ وزعدوا أن غديرا” كاف قد قلات نيع التعيلف» كنيطة وا كين يتقها وغاجزة “وكان: لله الخددير :تحور 
7 الأرض لا نكاة يقزيه أحدبويقريه تبر ار فاتقق أله لجان نذلك. النهن :ضيادآن: فأيضرا القذير فتواغنا أن 
يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا ما فيه من السمك فسمع السمكات تيهنا اما اديه ذلا عت قرلا رثانت هيا 
وتخوفت منهما فلم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل فيه الماء من النهر إلى الغدير فنجت بنفسها. 
وأما الكيسة الأخرى فإنها مكثت مكانها وتهاونت في الأمر حتى جاء الصيادان. فلما رأتهما وعرفت ما يريدان ذهبت 
لتخرج من حيث يدخل الماء فإذا هما قد سدا ذلك المكان. فحينئذ قالت فرطت وهذه 0 ريا فكيف الحيلة 
على هذه الحال وقلما تنجح حيلة العجلة والارهاق. غير أن العاقل لا بقنط من منافع الرأي ولا ييأس على حال ولا 
بدع الرأي والمهد. ثم إنها ماوت فطفت على وجه الماء منقلبة على ظهرها تارة وتارة على بطنها. فأخذها الصيادان وظناها 
ميتة فوضعاها على الأرض بين النهر والغدير فوئبت إلى النهر فنجت. ,أما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى 
صيدت ) اص ١454‏ 144 ) 


6 - لسختنا ونسخة شيخو 


أقرب النسخ إلى نسختنا نسخة شيخو. وهي على كثرة تحريفها واضطرابها تقارب نسختنا ني أكثر الفصول» 
وقد تمتلفان بالزيادة والنقص والاجمال والتفصيل واختلاف الألفاظ 

ونجد فيهما جملا مستغلقة لم يتصرف فيها الكتّاب كما تصرفوا في الأخرى؛ نجد في باب ( بعثة برزويه ) أثناء 
الكلام على برزويه وصديقه الحندي هذه الجملة 

فلم يطمئن إلى أحد منهم إلا إلى صديقه ذلك عند ما ورد عليه وكيف فتش عقله ووثق به واطمأن إليه ان 
قال له الخ » كينا وقد اضلحت العيارة ( ص ”5 53 ) 


١وكان‏ مما حكم به برزويه صديقه ذلك والذي رد عليه وكيف فنّش عقله حتى وق به واطمأنٌ إليه أن قال 
له) شيخو (ص”7 92 ) 

وهي جملة مضطربة متشاببة في النسختين 

وعد اعقو القيلة مار عد ل اللسفون 

«فاعلم أني لأمر جئت,ء وهو غير ما ترى يظهر مني» نسختنا ( ص "5 53) 

«فاعلم اي لأمر ما جئت له وهو غير ما ترى يظهر مني » شيخو (ص 2277 ) 

فالجملة: «وهو غير ما ترى يظهر مني » على غرابتها مشتركة فيهما. وقد غيرت في النسخ الأخرى إلى: وهو 
غير الذي يظهر ميا 


وهذه الجمل المستغر بة في هاتين النسختين تدلان على أصل صحيح تنتهيان إليه. ومن العجيب أهما تتفقان 
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أخانا على تحريف؛ ففى قصة «الأسد والشعهر ) 
«فلما اجتمعوا على ذلك من كيدهم» دسا ذات يوم للحم كان الأسد استطرفه » نسختنا (ص 5575 292 ) 
فلم شيعا على ذلك لكيدهم دسوا ذات يوم للحم كان الأسد استطرفة» شيخو ( ص 221771 ) 
والصواب : « دبوا) وقد حرفت في النسختين إلى : « دسوا ) 
وني الباب نفسه جد في النسختين 
ووذلك سريعاً في إضاعة الأمرء وجلب عظم الخطر » نسختنا (ص 740 295) 
«وذلك سريعاً ( كذا) في ضياعة الأمر وانتشاره وجلب عظيٍ الضرر والعيب » شيخو (ص 223778 ) 
والصواب : « سريع » وقد حرفت في النسختين إلى: ٠‏ سريعاا 
وبعد هذا بقليل 
« كصاحب الخمر الذي أراد شراءها احتاج إلى اختبار لونها وطعمها؛ نسختنا (ص 296195) 
« كصاحب الخمر الذي أراد ان يشترءها احتاج إلى اختبار لونها وطعمها وريحها» شيخو (ص 224774 ) 
والظاهر أنْ الصواب: « كصاحب الخمر إذا أراد الخ » 
وفي باب ابن الملك واصحابه 
١‏ ثم قال بعضهم لبعض : انصرفوا بومكم هذا حتى نكسر عليهم ويرخصوه علينا ) نسختنا (ص )314"1١14‏ 
« انصرفوا يومكم هذا حتى نكسر عليهم فيرخصوا علينا؛ شيخو (ص ه78 235 ) 
والظاهر أنْ كلمة «نكسر» محرفة من : « يكسد) 
وفي باب «الناسك والضيف» في النسختين 
«وليس في بلادي الذي أسكنها» نسختنا( ص 798" 329) 
«وليس في بلادي الذي (الني) اسكنها» شيخو (ص *51 243 ) 
والصواب : «البي » وقد حرفت في النسختين إلى : «الذي » 
وأرى أن الاتفاق على هذا التحريف يدل على أصل واحد قد بعدت الوسائط بينهما وبيئه» وقد أصاب نسخة 


شيخو من التحريف ما لم يصب نسختنا 
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القسمالشاي: 


أصُول الكتاب وتراجمه والوابُه 


1 - الشرق مهد الأمثال 

بلاد الشرق مهد القصص و«الأمثال المضروبة على ألسن الحيوان. وكانت الهند خاصة مهد قصص حكيمة شاعت 
فق أريحاك الا رفي 4 التقلخة إل ,يللاه الفنون واكتك وآ بران8 يلقت أورزنا :ف عضيو اقدية قير سن اط اموت 
(550) 2 تتخللها أمثال شرقية 

وذاعت من بين قصص الحند وأمثالما طائفة من التفيضن حيية في كتابين» أحدهما مأخوذ من الآخر أو كلاهما 
ماخوذ من اصل واحد» على اختلافهما في الاسلوب وني بعض القصص 

يعرف أحد هذين الكتابين بامم : ينج تنترا» أي : خمسة أبواب. وقد عثر عليه الأستاذ هِرتل» وعني به 
الباحثون» وطبع وترجم إلى لقانت اووكة عدّة. ويرى هرتل أن مؤلفه حكيم هندي امعه: برهمن وشنو: القة جرال 
سنة 8060م 300 

ويسمى الكتاب الثاني : « هتويادشا » أي: نصيحة الصديق. وقد شاع في أوربا وترجم إلى بعض لغانها وترجم 
إلى الإنكليزية ثلاث مرات 


2 - كليلة ودمنة» كتاب هندي 

يقول ابن خلكان: «ويقال إِنْ ابن المقفع هو الذي وضع كتاب كليلة ودمنة. وقيل إنه لم يضعه وإنما كان 
فارسياً فنقله إلى العربية» وإن كان الكلام الذي في أول هذا الكتاب من كلامه». وقد شك بعض الناس في أمر 
الكتاب» ورددوا رواية ابن خلكان 

وهذا كلام لا وزن له؛ فلم يبق ريب في أن الكتاب هندي الأصل» وقد عثر على معظم أبوابه في الكتابين : 
ينج تنترا» و وهتوبادشا» من الكتب اطندية 

وقد عرف هذا من قبل العلامةٌ امحقق أبو الريحان البّيروني» فقال في كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة) 

١‏ وهم (أي للهند) فنون من العلم أخر كثيرة» وكتب لا تكاد تحصى ؛ ولكني لم أحط بها علماً. وبودّي أن 
كنت أتمكن من ترجمة كتاب بنج تنثرا. وهو المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنة؛ فإنه تردّد بين الفارسية والهندية 
ثم العر بية والفارسية على ألسنة قوم لا يؤمن تغييرهم إياه كعبد الله بن المقفع في زيادته باب برزويه فيه قاصداً تشكيك 
ضَعْقَى العقائد في الدين وكسرهم للدعوة إلى مذهب المنانيّة. وإذا كان متهماً فما زاد لم يخل عن مثله فما نقل) 

ليس لدينا إذن ما يدعو إلى الشك في الرواية المتداولة أَنْ هذا الكتاب ترجم من الهندية إلى الفهلوية» ثم ترجم 
إلى العربية في القرن الثاني من الحجرة. وأما الأخبار التي يتضمنها باب ١‏ بعثة برزويه » فسنعرض لما من بعد 
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3 - نقل الكتاب من الهندية إلى الفهلوية 

ليس عندنا ما بنع من قبول ما تضمنه باب «بعثة برزويه» من أن الكتاب نقل إلى الفهلوية في عهد كسرى 
أنو شروان» نقله بعض أطباء الفرس الذين ساحوا ني بلاد الهند وعرفوا اللخة الحندية 

هذا هو الأصل الذي كتب عليه باب ١‏ بعثة برزويه .٠‏ وهو جدير بالقبول وليس لدينا ما يدعو إلى الشك فيه. 
وأما إرسال كسرى برزويه إلى الهند لينقل الكتاب إلى الفهلوية» واحتياله للاطلاع على الكتاب» ومبالغة الحند 
في منع الأجانب أن يطلعوا على كتابهم » فهو مما حاكه الخيال لإكبار برزويه والاعجاب بعمله والإشادة به وتعظيم 
قدر الكتاب 

وقصة سفر برزويه إلى الهند تروهها الشاهنامه ) وكتاب الثعالبي « غرر أخبار ملوك الفرس ». ولكن قصة ١‏ الشاهنامه») 
حالف ما هنا بعض المخالفة , واليك أجمافا : 

جاء برزويه الحكيم إلى أنو شروان وقال: أيها الملك إني قرأت في كتاب هندي أن في جبال الهند عشباً إذا 
كله ند عورال اننا عل مدت ردن ا فجهزه أنو شروان وسيّره إلى الهند وبعث معه كتاباً إلى الملك. فلما أخذ ملك 
الحند الهدايا وقرأ الكتاب جمع علماءه وسيّرهم مع برزويه لطلب هذا العشب في الجحبال فجمعوا كل ضرب من 
العشب وجربوهء فا أحيا ميتاً. فندم برزويه على ما جشّم نفسه من مشاق السفر والطلب؛ وتحيّر ماذا يقول للملك 
أنو شروان. ثم سأل من كان معه من العلماء: أتعرفون في لهند أعلم منكم ؟ قالوا: نعمء شيخ يفضلنا علماً وسنا. 
فلما جاءه وقص عليه القصص قال: أمّا الحبال فهي العلوم: وأمّا الموتى فهم الحهال» وأمّا العشب فكتاب في خزائن 
ملك الهند يسمى ١‏ كليلة ودمنة) يحبي موتى الجهل. فأسرع برزويه إلى ملك الهند يرجو أن يطلع على الكتاب. فاغتم 
الملك وقال : ما طلب أحد هذا الطلب من قبل» ولكنا لا نضن على الملك أنو شروان بشيء. وأمر أن يؤتى بالكتاب 
وأن يطلع برزويه عليه امامه حتى لا يظن احد أنه نسّخه. فكان برزويه يقرا كل يوم فصلا - إلى آخر ما في القصة 


الي في باب ١‏ بعثة برزويه) 


4 - هل ترجم الكتاب إلى العربية أكثر من مرة ؟ 

يقول صاحب «الفهرست»» وهو يعدّد أسماء كتب الهند في الخرافات والأسمار والأحاديث: « كتاب كليلة 
ودمئة. وهو سبعة عشر باباً. وقيل تمانية عشر باباً. فسره عبد الله بن المقفع وغيره ». والتفسير هنا معناه الترجمة 

وقد نقل الأب شيخو الجملة الآنية من نسخة محفوظة في مكتبة أيا صوفيا مكتوبة سنة 8٠‏ ه 880 

هذا كتاب كليلة ودمنة الذي استخرجه برزويه المتطبب الحكم من بلاد الهند ونقله من الهندية إلى الفارسية 
لكسرى أنو شروان بن قباذ بن فيروز ملك فارس وثقله من الفارسية إلى العربية عبد الله بن عل الأهوازي ليحيى بن 
خالد بن برمك في خلافة المهدي أحد خلفاء بي العباس وذلك في سنة خمس وستين ومائة وقد نظمه سهل بن نوخت 
الحكم الفاضل ليحيى بن خالد البرمكي وزير المهدي والرشيد فلما وقف عليه ورأى حسن نظمه أجازه على ذلك 
ألف ديئار » (مقدمة شيخو ص١٠‏ 90 ) 

فهذا تصريح باسم مترجم غير ابن المقفع. وي ١‏ كشف الظئون » لحاجي خليفة : 

ثم ترجمه في الإسلام عبد الله بن المقفع كاتب أبي جعفر المنصور العباسي من اللغة الفارسية إلى اللغة العر بية. 


23 وفنا 


ثم نقله من الفارسية إلى العربية عبد الله بن هلال الأهوازي ليحيى بن خالد البرمكي في خلافة المهدي وذلك في 
سنة حمس وستين ومائة. ونظمه سهل بن نوبحت الحكم ليحيى بن خالد المذكور وزير المهدى والرشيد. فلما وقف 
عليه اجازه بالف دينار) 

لا يستطيع الباحث أن يقطع رأياً فا نقله شيخو عن نسخة أيا صوفيا حتى يرى النسخة ويرى موضع هذه الجملة 
في مقدمتهاء هل هي ملحقة بقلم أحد القرّاء أو هي من متن النسخة ؟ فإن كانت الأولى فلعلها نقلت عن « كشف 
الظنون». وإن كانت الثانية فلعل صاحب « كشف الظنون » نقلها. والعبارتان متشابهتان في الكتابين 

وأما إغفال امم ابن المقفع في النسخة التي ذكرها شيخو فلا يدل على أنها ترجمة أخرى تخالف النسخ الي 
بأيدينا؛ فإِنٌ النسخةء كما يتبين من قطعة نقلها شيخو من باب «الأسد والثور»» تشابه النسخ الأخرى مشاءبة 
قريبة. وأكبر الظن أنّ بعض النسّاخ أو القرّاء كتب في صدر الكتاب ما كتب نقلاً عن بعض الكتب الي ذكرت 
من ترجموا « كليلة ودمنة ) 

نينا دل في إغفال هذه النسخة اسم ابن المقفع واقتصارها على اسم المترجم الآخر فقد اجتمع لنا ثلاثة نصوص 
نل كر غير ابن المقفع : صاحب «١‏ الفهرست » يقول : فسره عبد الله بن المقفع وغيره )» ونسخة ايا صوفيا و ١‏ كشف 
اللنون ) يسميان: «عبد الله بن علي الآهوازي ) او «عبد الله بن هلال الاهوازي » 

وهذه مسألة لها خطرها في تاريخ الكتاب واختلاف نسخه 


5 - هل يفْسّر اختلاف النسخ باختلاف الترجمة ؟ 


قلت فما تقدم إن نسخ الكتاب تمتلف اختلافاً يدعو الباحث إلى أن يظن أن الكتاب ترجم أكثر من مرة. 
فيل اختلاف النسخ التي أمامنا يرجع إلى اختلاف الترجمة ؟ 

هذا البحث لا مكن أن يوفى حقه من النظر ومقابلة النصوص إلا بعد الاطلاع على مخطوطات صحيحة متعددة. 
وليس لدينا الآن من النصوص الي يونّق بها بعض الثقة إلا نسختنا ونسخة شيخو» وهما متقاربتان لا يمكن أن تكونا 
ترجمتين مختلفتين؛ وإنما الخلاف الكثير بينهما وبين النسخ الأخرى الملفقة كما بينت آنفاً. وهذا التلفيق يمنعنا 
أن نقطم أياً في هذا الشأن؛ فإني أجد اختلافاً بين نسختنا وهذه النسخ يشبه أن يكون اختلافاً بين ترجمتين» ثم 
أجد جملا متائلة لا تصدر الا عن كاتب واحد. ولست أستطيع أن أتبيّن صلة هذه الجمل المائلة- بالمتون المختلفة 
لما دخل النصوص من التلفيق | 

على أني » مع إعواز النصوص التي تعين على صحة الرأي» أرجح أن اختلاف النسخ الب بين أيدينا ليس اختلاف 
ترجمة إلا في زيادة بعض الأبواب ونقصهاء وهي أبواب يتبين فيها أسلوب يخالف أسلوب ابن المقفع » وسيأتي 
بيان هذا 

فإن لم يكن اختلاف الْْسَخْ اختلاف ترجمة فكيف وقع في الكتاب ؟ قبل إجابة هذا السؤال ينبغي أن نجيب 
سؤالاً آخر: اذا ترجم الكتاب أكثر من مرة ؟ 

ترجمه عبد الله بن المقفع» ثم ترجمه عبد الله بن هلال الأهوازي» ونظمه أبان اللاحقي ثم سهل بن نوخت 
ثم ابن البارية من بعد 
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وكذلك ترجم من العربية إلى الفارسية أيام السامانيين» ثم ترجمه نصر الله بن عبد الحميد في عهد الغزنويين 
ثم ترجمه الكاشفي في القرن العاشر» ونظم بالفارسية أكثر من مرة 

وكذلك تعددت تراجم الكتاب في بعض اللغات الأوروينة ١(انظر‏ -جدول التراجم ص (7”5 25 ). 

سبب تعدد الترجمة في اللغة الواحدة أنه كتاب أدبي ذو قصص ممواعظ يختلف الكتّاب في إجماها وتفصيلها. 
وفي طريقة قصصها وأسلوب ببائها؟ فربا يبدو لمترجم أن يخالف من سبقه بالإجمال والتفصيل أو التأنق في العبارة 
وتسيرهاء وهكذا 

وهذا السبب الذي دعا إلى تعدد تراجم الكتاب ني اللغة الواحدة هو الذي أدى إلى اختلاف نسخه وإن رجعت 
إلى ترجمة واحدة. فقد لقي هذا الكتاب من عناية الأدباء والمؤدبين ما جعله كتاب تأديب» وحاول بعض الكتّاب 
والمؤديين أن بيسّروا بعض عباراته أو يُغر بوا فيهاء وأن يوجزوا فيها أو يطنبواء فكان من ذلك اختلاف نسخ الكتاب 

ولعل تعدد الترجمة قد يسّر للناس التصرف في أسلوب الكتاب بعد قياس ترجمة بأخرى» أو سوّغ لحم أن يدخلوا 
عبارات ترجمة في عبارات ترجمة أخرى » وهكذا. ولعل أسلوب ابن المقفع » وهو طويل الجمل مستغلق أحياناً» دعا 
إلى تغيير كثير في متن الكتاب 

وبعد فهي قضيّة لا بدَ للفصل فيها من مقايسة مخطوطات لا نستطيع الاطلاع عليها الآن. وعسى أن نتاح 
الفرصة من بعدء بتوفيق الله 


6 - أبواب الكتاب 


الأبواب الني تحتويها النسخ المختلفة من هذا الكتاب تنقسم إلى الأقسام الآتية 

[ - المقدمات وهى 

١‏ مقدمة علي بن الشاه الفارسي )» «عرض الكتاب لابن المقفع 0غ « بعثة برزويه إلى بلاد الهند)» « باب برزويه 
الطبيب ) 

- الأبواب الخمسة الأول» بعد استثناء « باب الفحص عن أمر دمنة ؛؛ وهي الأبواب الي يحتويها الأصل 
ال هندي ينج تنرأ ) 

والأسد والثور )» ١‏ الحمامة المطوقة )» « البوم والغر بان4» « المرد والغيلم )» «الناسك وابن عرس » 

و يتبع هذا القسم باب « الفحص عن أمر دمنة ))» وهو بعد باب «الأسد والثور ) ومككل له. وباب ( السائح 
والصواع ) وقد جاءت قصته في أثناء الباب الأول من « ينج شترا ) 

3 - والقسم الثالث: الأبواب الثلاثة البي تلي الخمسة المعدودة في القسم الثاني» وهي معروفة في كتاب 
المهاسبارتا ) 

«الخرذ والسنور :» «الملك والطائر »» «الأسد وابن أوى » 


4 - والقسم الرابع الأبواب الأخرى وهي قسمان 
| - الأبواب التي تتفق عليها النسخ وهي 
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«إبلاد وإيراحت وشادرم ملك الحند 0 » «اللمؤة والأسوار ): «الناسك والضيفش»» «ابن الملك وأصحابه ؛ 

ب - الأبواب الني توجد في بعض النسخ دون بعض وهي 

« ملك الحرذان)» «مالك الحزين والبطة ؛» ١‏ الحمامة والتعلب ومالك الحزين) 

فهذه واحد وعشرون باباً تتضمنها نسخ الكتاب على اختلافها. وإذا تركنا المقدمات جانباً وأخرجنا الأبواب 
الأخيرة الي تختلف فيها النسخ بقي أربعة عشر باباًء منها تسعة معروفة في اللغة السنسكر يتية وهي الخمسة الى في 
« ينج تنترا» و باب «السائح والصواغ » الذي يتضمنه الباب الأول من ذلك الككتاب» والثلاثة التي ني د المهامبارتا ». 
والخمسة الباقية لم تعرف في اللغة الهندية حتى اليوم» وهي باب « الفحص عن أمر دمنة » والأبواب الأربعة الأول 
من القسم الرابع 

ونجد في الترجمة الفارسية لنصر الله بن عبد الحميد فهرس الكتاب في نهاية باب «بعثة برزويه» على هذه الصورة: 
«وكتاب كليلة ودمنة هذا ستة عشر باباً منها الأصلى الذي وضعه الحند وهو عشرة أبواب » ومنها ما ألحقه الفرس 
وهو ستة أبواب ». ثم يذكر العشرة الهندية وهي خخمسة الأبواب الأولى الني يتضمنها « ينج تنترا» وباب «الفحص 
عن أمر دمنة »» وثلاثة الأبواب التي في «المهابهارتا» يزاد عليها باب « الأسوار واللبؤة». ويعدّد المترجم بعدها الأبواب 
التي ألحقها الفرس وهي بابان من المقدمات وأربعة من أبواب الكتاب 

وهذا نسق الأبواب كلها كما ذكرت في هذا الفهرس 


الأبواب الهندية 


| - «الأسد والثور»» «الفحص عن أمر دمنة ) ؛ « الحماهة المطوقة ؛» « البوم والغر بان 1 » «القرد والسلحفاة ). 
« الناسك وابن عرس ) ( وهي الخمسة الي ف بنج تنترا) 
ب - «الجرذ والسنور »؛ «الملك والطائر »» الأسد وابن آوى» (وهي الثلاثة اللي ني المهامبارتا ) 
3 2ع الأسوان واللبؤة ) 


الأبواب الفارسية 


| - « ابتداء كليلة ودمنة» (وهو الذي يسمى في النسخ الأخرى باب «عرض الكتاب لابن المقفع ) وهو 
في هذه النسخة منسوب إلى بزرجمهر ) وباب « برزويه الطبيب ) 

ب - «١‏ الناسك والضيف »» « إبلاد والبراهمة )» (السائح والصايغ »» «ابن المللك وأصحابه ) 

وأعرض على القارىء ني الصفحات التالية تفصيل الكلام في أبواب الكتاب كلها 
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القِسْم الاولمن أبِوَاتٍالْكنَاتٍ : 


المقدمات 


فأما «مقدمة على بن الشاه الفارسي» فلا ريب أنها زيدت على بعض النسخ العربية بعد ابن المقفع بقرت أو 
اكثر. وقد خخلت منها كثير من النسخ العر بية القديعة كنسختنا ونسخة شيخوء كما خلت منها التراجم الي أخذت 
عن العربية كلها. ويرى نلدكه أن كاتب هذه المقدمة هو علي بن محمد بن شاه الطاهري من نسل الشاه ابن ميكال 
المتوق سنة 07م ه(9302 ). 

وهي مقدمة طويلة نضمنت بعض الأساطير التي خلفتها فتوح الاسكندر المقدوني في الشرق» وأريدَ بها الإإبانة 
عن السبب الذي من أجله وضع هذا الكتاب» والتعريف بدبشليم الملك وبيدبا الفياسوف اللذين يذ كران في فواتح 
الأوات 

وإذا اكتفينا ببذه الكلمات عن هذه «المقدمة» بقي من القسم الأول ثلاثة أبواب: باب «عرض الكتاب لابن 
المقفع ) وباب ( بعئة برزويه إلى بلاد الهند لتحصيل الكتاب ) وباب « برزويه الطبيب ) 

والترتيب الطبعي أن تتوالى الأبواب على هذا النسق. وهي كذلك في نسختنا. ولكن النسخ الأخرى ع عدا نسخة 
شيخو » تضع باب عرض الكتاب لابن المقفع » بين باب ( بعثة برزويه) وباب « برزويه الطبيب ). ونسخة شيخو 
تضع باب «عرض الكتاب لابن المقفع » بعد البابين» وهو فيها ناقص سقط أكثره. وبعض النسخ العر ببة وترجمة 
نصر الله الفارسية تضع فهرس الأبواب في آخر باب « بعثة برزويه» قبل باب « عرض الكتاب لابن المقفع ) 


وبتبين من هذا أنْ النسخ العربية تختلف في الترتيب بين باب ١‏ بعثة برزويه» وباب «عرض الكتاب ». ولكن 
هذه النسخ تتفق على نسبة عرض الكتاب إلى ابن المقفع » ونخالفها النسخة الفارسية فتفتتح إلباب ,هذه الجملة 
( ابتداء كليلة ودمنة وهو من كلام بزرجمهر البختكان) 

وأما باب ١‏ بعثة برزويه ) فتنسبه نسختنا ونسخة شيخو إلى بزرجمهر » وتغفل بعض النسخ تسمية كاتبه. وتفتتحه 
النسخة الفارسية بقوها: ؛«كذلك يقول أبو الحسن عبد الله بن المقفع ». 

فالنسخة الفارسية نجعل الباب الأول : باب ١‏ بعثة برزويه) من انشاء ابن المقفع ) ابي التاليين من إنشاء 
ورحمقرن: اقترينية الآبواته قيهاامقوك: ان:منك" نية الآرواين إلى من نسبتها إليهم. ولكني ع أن يكون باب 
«عرض الكتاب » لغير ابن المقفع للاسباب الآتية: 

[ - اتفاق النسخ العربية الي في أيدينا على نسبته إلى ابن المقفع 

9و - وأنه ينتهي في نسختنا ذا 0 «وإنا لما رأينا أهل فارس قد فسَّروا هذا الكتاب وأخرجوه من الهندية 
إلى الفارسية ألحقنا باباً بالعربية ليكون له أسا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته» وفهمهء والاقتباس منه) 

وظاهر أن الباب الذي يبين مقصد الكتاب» ويدعو القارىء إلى قراءته وفهمه هو باب «عرض الكتاب) 
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وأبين من هذا ما في نسخة اليانجي آخحرٌ هذا الباب : ١‏ قال عبد الله بن المقفع لما رأيت أهل فارس قد فسّروا هذا الكتاب 
من الهندية إلى الفارسية وألحقوا به باباً وهو باب برزويه الطبيب ولم يذكروا فيه ما ذكرنا في هذا الباب لمن أراد قراءته 
واقتباس علومه وفوائده وضعنا له هذا الباب. فتأمّل ذلك ترشّد إن شاء الله تعالى ‏ 

9ع والغالك أن النسخة الفارسية نفسها متم هذا الباب بقوها: «يقول ابن المقفع لا رأينا أهل فارس ترجموا 
هذا الكتاب من لغة الهند إلى اللغة البهلوية أردنا أن يكون لأهل العراق والشام والحجاز نصيب منه وأن يترجم إلى 
العربية وهي لغتهم ) 

وإذا رجح أنْ باب «عرض الكتاب » من إنشاء ابن المقفع فكيف وضع بين باب «بعثة برزويه» وباب «برزويه 
الطبيب » في بعض النسخ ؟ أيعدٌ هذا دليلا على أن باب «بعثة برزويه: زيد على الكتاب بعد أن ترجمه ابن المقفع 
كما زيدت «مقدمة بهنود بن سحوان (أو على بن الشاه الفارسي)؛ ؟ أو يدل على أن ابن المقفع وضع هذا الباب 
وجعله مقدمة» ثم وضع باب وعرض الكتاب» كما وضع الفريس باب «برزويه الطبيب 64» وهذا يوافق النسخة 
الفارسية وهي تنص على أنه من كلام ابن المقفع كما تقدم ؟ أرجّح أنه مزيد على الكتاب بعد ابن المقفع . وأما نسختنا 
فتنسب باب «بعثة برزويه» إلى بزرجمهر كباب « برزويه الطبيب»)؛ وتضعه بعد مقدمة ابن المقفع وهو ترتيب لا 
إشكال فيه 

والخلاصة أن الفرس زادوا على الكتاب باب ١‏ برزويه الطبيب )» وأن ابن المقفع زاد بايا أخر هو باب « عرض 
الكتاب )» ون باب «بعثة برزويه ٠‏ موضع نظر : أهو مقدمة لباب «برزوبه الطبيب) كتبه بزرجمهر» أم هو من 
اداو القع وام عرس راكاج ييدان لجع ؟ ولكني أرجح أنه مما زيد في النسخ العربية لما ذكرت 
الفا من وضعه في بعض 0 قبل باب «عرض الكتاب لابن المقفع ») ووضع الفهرس بعده » ولأن الترجمنين 
السريانيتين خاليتان منهء والأول مترجمة عن الفهلوية ولثانية عن العريبة. وهو ليس في منظومة ابن امنارية ايضنا. 
ومعنقى هذا أن النسخ العربية القدية : تجمع على هذا الباب فخلت منه الترجمة السريانية المأخوذة من العر بية. وهذا 
بدل على أنه لم يكن في الفهلوية أيضاً. ويؤيد هذا أنه ليس في النسخة السريانية القديمة التي ترجمت عن الفهاوية . 
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القسْم الشائمن أبواتٍ الكتان : 


الأبواب الخمسة التي يتضمنها كتاب ١‏ بج تنترا ( 


نتفق النسخ العر بية وغيرها على وضع هذه الأبواب الخمسة أول الكتاب بعد باب « برزويه الطبيب»» وعلى 
ترتيبها. وقد تضمنها كتاب مستقل في اللغة السنسكر يتية. فهي أمّهات الكتاب وأثبت أبوابه في التاريخ. وهي أجملها 
مهنا :"وا كارا مواعظ وعد ١‏ وا وها سخواراً. وقد سمي الكتاب كله « كليلة ودمنة» باسم ابي آوى اللذين هما محور 
القصص ف الباب الأول : باب (الأسد والثور » (تنظر مقاونة القصص الي في هذه الأبوانة بنظائرها في ينج 
تنترأ ) قِ مقدمة الترجمة الأتجليزبة لكتاب أنوار سهيل الفارسي الذي ترجمه ادورد إيستوك ع م13 .8 لنرويتكلظ ). 

وأما باب «الفحص عن أمر دمئة) فلا يُعوف في الأدب الهندي» ولا يُلفى في النسخة السريانية القدديمة. وينتهي 
باب «الأسد والثور» في بنج تنترا» بأنّ الأسد لم يفكر في شنزبة من بعد» وأنه جعل دمنة وزيره وعاش سعيداً 

وليس في خاتمة باب «الأسد والثور» من نسختنا ونسخة شيخو ما يدل على أنْ وراءه باباً للففحص عن أمر 
دمنة. والنسخ الأخرى العرربية المطبوعة والنسخة الفارسية والسريانية الحديثة حت الباب بن الأسد اطلم على كذب 
دمنة فقتله 

والظاهر ٠أنه‏ باب إسلامي وضعه ابن المقفع لثلا ينجو دمنة الخائن من العقاب الجدير به. وفي الباب مسحة 
إسلامية ولا سيّما في الكلام على البيّنة» وقد جاءت فيه كلمة: «الإسلام» في نسختنا. ولعلّها سهو من الكاتب 
( انظر تعليقات باب ١‏ الفحص عن أمر دمئة » رقم ٠‏ 7 ) 

وأما باب «السائح والصواغ » فقد جاء في الباب الأول من « ينج تنترا» وهو باب «الأسد والثور ». وقد عثر عليه 
في مجموعة من الأساطير البوذية اسمها : ١‏ سواهني ) وكتاب آخخر بوذي اسمه: « كرماجتكا». فلا ريب أنه وضع بادىء 
بدء في الاداب المهندية 


القِسْم الكَا لشن أبوات الكِمَابٍ : 


أبواب « الجرذ والسنور ؛ و ١‏ الملك والطائر ») و ( الأسد وابن أوى ( 

هذه القصص الثلاث تلفى في الحماسة الحندية الكبرى الي تسمى : « مهابارتا ». وقصة « الملك والطائر » تلفى 
كذلك في كتاب آخر اسه : ١‏ هر ونجه ) 

وهي تتوالى في النسخ كلها كما نتوالى الأبواب الخمسة التي يتضمنها كتاب ١‏ ينج تنترا ؛ وتليها في بعض النسخ. 
ويتخلل بين هاتين المجموعتين في نسخ أخرى بعض الأبواب» يفصل بينهما في نسختنا باب «إبلاد وإيراخت 
وشادرم ؛ وباب «ملك الجرذان»» وفي نسخة شيخو باب (إيلاذ وشادرم وإيراخت» وحده 

وهذه الأبواب الثلاثة والأبواب الخمسة الأولى داخلة في العشرة التي عدّها نصر الله بن عبد الحميد أبواباً هندية. 
وبقية العشرة باب «الفحص عن أمر دمنة؛ وباب «الأسوار «اللبة) 
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ويظهر مما تقدم أن النسخ الي توالي بين هذه الأبواب الانية أقرب إلى ما عرف من تاريخ الكتاب حتى اليوم» 
أن الفصل بين الأبواب الخمسة والأبواب الثلائة طارىء على الكتاب. ثم أحد البابين الفاصلين في نسختنا وهو باب 
ملك الحرذان » ليس من كلام انق المقفع بلاريب. وي هذا دليل آخر على أن الفصل بين الأبواب الخمسة والأبوات 
الثلائة حادث في الكتاب 


القِسّم الرابع من أبواتٍ الكمّات : 

وأا القسم الرابع فهو كما قدمت قسمان: أربعة أبواب تتفق عليها النسخ» وثلاثة تختلف في إثباتما 

| - الأبواب التي تنفق عليها النسخ 

1 - ولباب الاول من الاربعة المتفق عليها هو في نسختنا باب «إبلاد وإيراخت وشادرم ملك المند». وهو 
كما يرى القارىء باب هندي بوذي يمثل العداوة بين البراهمة والبوذية ويشنع على البراهمة. وقد عر على القصة في 
اللغة التبتيّة. والظاهر أنه نقل إليها من الحندية. ووضعه في نسختنا ونسخة شيخو بين الأبواب التي عرف أصلها الهندي 
يويد هذا. ويرى القارىء أن الباب قسمان مختلفان: الأول قصة الأحلام وتأويلهاء والثاني المحاورة بين الملك ووزيره. 
والقسم الثاني مختصر في نسخة دي ساسي والنسخ المصربة» ومطئب في نسختنا ونسخة شيخو والنسخة السريانية 
اللحديئة 

2 - وأما باب «اللبؤة والأسوار » فظاهر فيه التزعة'الهندية: تحريم اللحم والاقتيات بالفاكهة» ثم التحرج 
من أكل الفاكهة والاجتزاء بالعشب حيها شكت الوحوش قلّة الفاكهة 

3 - والباب الثالث» باب ١‏ الناسك والضيف » لا يوجد في السريانية القديمة المترجمة من الفهلوية» وليس 
فيه ما يدل على أصل هندي» بل فيه من ذكر التمر واللغة العبرية ما يبعده عن الند. فامًا أن يكون مزيداً في اللغة 
الفهلوية وقد أسقط في الترجمة السريانية القديمة» وإمًا أن يكون من زيادات النسخة العربية ألحقه ابن المقفع أو 
الحق عدو رسيت قله اسلويه ما يبعده من كلام ابن الممفع . واثفاق النسخ العربية عليه يرجح هذا 

4 - وأما باب «ابن الملك وأصحابه» فقد رأى بعض الباحثين شبهاً بينه وبين قصة جاءت في الباب الأول 
من « ينج تنترا». ويرى الأستاذ فلكنر أن هذه المشابهة ضعيفة لا تبرر الحكم بأنبما من أصل واحدء وينقل عن 
بنفي م8 ,أيه في أن الباب بوذي الأصل. وأرى أسلوبه ليس بعيداً من أسلوب ابن المقفع. فالظاهر أنه ثما 


ب - الأبواب التي توجد في بعض النسخ دون بعض 

[ - فأما «باب ملك الحرذان» فهو لا يوجد الا في نسختنا وحدها. ولا ريب أن لغته وأسلوبه بعيدان من 
لغة ابن المقفع وأسلوبه كل البعد؛ بل أرى فيه من الركاكة ومقاربة العامية ما يرجح أنه ألحق ببعض نسخ الكتاب 
بعد ابن المقفع بقرون. وهذا الباب يوجد في السريانية القديمة؛ وهو آخخر أبوابها. ويظهر أنه ترجم منها او من كتاب 
آخر وألحق بهذا الكتاب» ولذا تخلو منه نسخ عر بية كثيرة» وتخلو منه أكثر التراجم الي نقلت عن العر بية 
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ويرى الأستاذ نلدكه أن هذا الباب فارسي لا هندي. وقد لخص فلكنر أدلة نلدكه ومنها أن الأسماء في هذا الباب 
ليست هندية وكثير منها فارسبى» وأنه ورد أثناء الباب عبارة: « في أرض البراهمة ؛. وهى عبارة لا تقال ي كتاب 
هندي» وأن في الباب جملة تذم الانتحار وهذا قريب من مذهب الفرس لا الند ( انظر مقدمة فلكنر ص200365/1). 


2 -- وأما باب « مالك الحزين والبطة » فقد عثر عليه دي سامبى في بعض النسخء وقد كتب اسخهأنه باب زيد 
على الكتاب من بعد. وخبرنا فلكنر أنه ورد في بعض المخطوطات العر بية ) وم أعخلة قُ النسخ العر بية المطبوعة كلها. 
ويوجد في بعض التراجم المأخوذة عن العربية كالترجمة الأسبانية والعبرية 

5 تحت بوام| باب «الحمامة والثعلب ومالك الحزين» فقد ورد في النسخ المصرية والشامية المطبوعة إلا في نسخة 
شيخو. وليس في نسختنا * ولا في طبعة دي ساسبي» وهو في بعض التراجم المأخوذة عن العر بية كالاسبانية والعبرية 
كالباب الذي قبله 

وهذه الأبواب الثلاثة ليتس قْ ظي من كلام ابن ا مقفع 

جخ # #0 

هذه خلاصة ما هدى اليه البحث في كتاب (١‏ كليلة ودمنة » وتارحه. وعسى أن تكون هذه المقدمة وهذه الطبعة 
خطوتين سديدتين لم يظفر عثلهما تاريخ الكتاب في اللغة العربية من قبل. وعسى أن يحدا من عناية الأدباء والباحثين 
ما يكافىء قيمتهماء ويحازي ما بذل من اجتهاد ودأب» وما احتمل من نفقة وعناء لاخراج الكتاب في صورة تفخر 
بها الطباعة في الأقطار العربية كلها «الله ولي التوفيق 


القاهرة في ٠١‏ 10 مارس سئة 194119141١‏ عبد الوهاب عزام 





ه وقد أضفناه إلى نسختنا لأنه أقرب الأبواب الثلاثة إلى كلام ابن المقفع ( المراجع ) . 
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لز لبر : تادر . (لتثرؤمات, : 
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هذا كتاب كليلة ودمنة. وهو ما وضعَتّه علماء لهند من الأمثال والأحاديث التي التمسوا 
با أبلغ ما يحدون من القول» في النحو الذي أرادوا. ولم بزل العقلاء من أهل كل زمان يلتمسون 
أن يُعقّل عنهم » ويحتالون لذلك بصنوف الحيّل» ويطلبون إخراج ما عندهم من العلّل. فدعاهم 
ذلك إلى أن وضعوا هذا الكتاب» ولخصوا فيه من بليغ الكلام ومتقّنه على أفواه الطير والبهائم 
والسباع. فاجتمع لحم من ذلك أمران: أما هم فوجّدوا متصرّفاً في القول» وشعاباً يأخذون فيها. 
وأما هو فجمع لَهواً وحكة. فاجتباه الحكاك لحكيه , ل وأما المتعلمون من الأحداث 
وغيرهم فنشطوا لعلمه وحَفّ عليهم حَفُظه. فإذا احتنك * الحدّثُ واجتمع له أمرهء وثاب 
بي ابو اوداعو عو الو 0 
ظفِر من ذلك بكنوز عظام. فكان كالرجل يُدْرِكُ فيجد أباه قد كنز له من الذهب والفضة؛ 


د بلغ اشده 


377 م 








واعتقد * له ما استّغنى به عن استقبال السعي والطلب. ولم يكن - إذ كثرت صنوف أصول 
العلى ثم تفرّعت فروعها - بد من أن تكثر العلل الني تحري عليها أقاويل العلماء 


فأول ما ينبغي لمن طلب هذا لكان أن على اقل رو قرا نت وال لق ايفن برل كارن 
غايته منه بلوعٌ آخره قبل الإحكام له؛ فليس ينتفع بقراءته ولا يُفيد منه شياً. وإن طمّحت 
عيناه إلى جَمّعه» ولم يأخذ منه ما يعي الأول فالأول» فإنه خليق أَلّا يصيب منه إِلّا كما أصاب 
الرجلٌ الذي بلَغني أنه رأى في بعض الصحارى كناً؛ فلما كشف عنه ونظر إليه رأى شيئاً عظماً 
لاعَهُدَ له يثْله» فال في نفسه : إن أنا أحرزيت ما ههنا بنقله ومْدي لم أنقّله إلا في أيام» وجعلت 
لقب عملا طوئلاً + ولكن أستا جر رجالا يلون : ففمل :ذللق»-«وحاه بالرجال حمل كل 
واحد منهم ما أطاق. وانطلقواء فما زعم» إلى منزله. فلم يزل دائباً في ذلك حتى فَرَغْ واستنفد 
الكنرّ كلّه. ثم انطلق إلى منزله بعد الفراغ فلم يحد شيئاً» ووجّد كل رجل منهم قد حاز ما حمل 
لنفسه ؛ ولم يكن له إِلَّا العنات في استخراجه والتعب عليه 


فليس ينبغي أن يجاوز شيئاً إلى غيره حتى ييحككمه ويتثبّت فيه وفي قراءته وإحكامه. فعليه 
بالفهم لما يقرأ والمعرفة حتى بضع كل شيء موضعه وينسبّه إلى معناه. ولا يعرض في نفسه أنه 
إذا أحكّم القراءة له وعرف ظاهر القول» فقد فرغ ثما ينبغي له أن يعرف منه. كما أن رجلا 
لو أني يجوز صيحاح في قشوره لم ينتفع' به حتى يكسره ويستخرج ما فيه. فعليه أن يعلم أن 
له خبيئاً أن يلتمس عِلْم ذلك. ولا يكن كالرجل الذي بلغني أنه طلب عام الفصاحة فأتى صديقاً 
لدوة سحن ماه فسأله أن يُكتب له فيها عم العربية. فكتب له في الصحيفة ما أراد. 
فانطلق الريجل إلى منزله وجعل يقر ؤها ولا يدري ما معناها. وظن أنه قد أحكم ما في الصحيفة 
- وأنه تكلّ في بعض المجالس وفيه جماعة من أهل الأدب والفصاحة. فقال له بعضهم : لحنت. 
تقال الس (المحةة العفراء ان منزلي ؟ فالمركُ حقيقٌ أن يطلب العلة اذا بودن عا ته ونه 
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وضعوا هذا الكتاب على أفواه الطير والببائم والسباع 


وفهمه وعرّفه وبلغ غايته منه. انتفع بما يرى فيه من الأدب. فإنه يقال في أمرين لا شغي لأحد 
أن يقصّر فيهما بل يكثر منهما: حسن العمل والتزود للاخرة 

وبقال أبضاً في أمرين يحتاج إليهما كل من احتاج إلى الحياة: المال والأدب 

ويقال في أمرين: لا ينبغي لأحد أن يستكبر عنهما: الأدب والموت. ويقال: إِنْ الأدب 
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يحل العقلَ كما يحل الوَدَلكُ" النارّ ويزيدها ضَوْءًا. والأدب رفع صاحبّه كما ترفع الكرة يضربها 
الرجل الشديد. والعلم ينجي من استعمله. ومن عَلِمٍ ولم يستعمل علمّه لم ينتفع بعلمه» وكان 
مَثل ليجل ل ل الرجل فقال في نفسه : لأسكت: 
فسكت وهو في فراشه. وجعل السارق يطوف في البيت» ويجمع ما قدّر عليه حتى غلب على 
2 : - 7 
0 و 2 سه | عراس ع سس اه هِ 2 
يلوم نفسه ويعاتبها ويعض كفيه اسفا. وعرف ان فطنته وعلمه لم ينفعاه شيئا إذ لم يستعملهما. 






والعلم لا يتم لامرىء إلا بالعمل. والعلم هو الشجرة» والعمل هو الثمرة. وإنما يطلب الرجل 
لعلم لينتفع به. فإن لم ينتفع به فلا ينبغي أن يطلبه. ورب رجل لو قيل له: إِنْ رجلا كان عارفا 
بطريق مَخوف ثم ركبه فأصابه فيه مكروه أو أذَىء لتعجّب من جهله وفعله. ولعله أن يكون 
يركب من الأمور ما يعرف به القبح والدّم وشرّ العاقبة» وهو بذلك أشد استيقاناً من ذلك 
الرجل الذي ركب اول يجهلهء وحَمّله على ذلك هواه. ومن لم ينتفع بمعرفته كان كالمر يض 
العالم الذي يعلم ثقيل الطعام من خفيفه» ثم تحيله الشهوة على أكل الثقيل منه 


ا 2 #2 عِ 9 5 0 هه 
من المنفعة. وليس يعذره أحد على الخطاء كما أنه لو أن رجلين» أحدهما أعمى والآخر بصير) 
وقعا في حب فهلكا جميعاً ولم ينج البصيرٌ من الَلّكة - لأنه صار والأعمى في الحبّ منزلة 
واحدة - لكان البصير عند العقلاء أقل عذراً من الأعمى 


ومن كان يطلب العلم ليعلّمه غيره وليعرفه سواد» فإنما هو بنزلة العين الي ينتفع الإنسان 
بمائها وليس لها من تلك المنفعة شيء. فإِنٌ خخلالاً ثلاثاً ينبغي لصاحب الدنيا أن يقتبسها ويقبسها: 


5 الدسم 5 
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وتكلم في بعض المجالس وفيه جماعة من أهل الأدب والفصاحة 


منها العلم» ومنها المال» ومنها اتخاذ المعروف. وقد قيل: إنه لا ينبغي لطالب أن يطلب أمراً 
إلا ين بعد معرفته بفضله؛ فإنه يعد جاهلاً من طلب أمراً وعَنّى نفسه فيه وليس له منفعة 
وقد نرى بعض من بقرأ هذا الكتابّ فيتعجب منه ويجهد نفسه ني حفظه ويرك العمل 
به. (ولا شغي للعالم اندنة اهذا بما هو فيه ) فيكون كالاغمن الذي عيّر الأعور ا 
وينبغي لمن عقّل أَلّا يطلب أمراً فيه مَضَرَّ لصاحبه. يطلب بذلك صلام نفسه فإنّ الغادر مأخوذ 
ومن فعل ذلك كان خليقاً أن ينصيبه ما أصاب الرجل الذي بلغي أنه كان يبيع اّمم ؛ 
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وكان له شريك. فكان سمسمهما في بيت واحد»ء غيرٌ أن الذي لكل واحد منهما على حدة. 
إذا دنا الليل عرفه بباء فعمّد إلى ردائه فغطاه به. ثم انطلق إلى صديق له فأخبره بالذي هم 
به وسأله أن يعيئه عليهء أبى صديقه ذلك إلا أن يجعل له نصف ما يأخذ منه» ففعل. 
ثم إن شرم بكه دخحل البييت فرأى ممسمه مُطّى برداء صاحبه» فظن أنه غطّاه من التراب والدواب. 
فقال في نفسه: لقد أحسن شريكي في تغطيته ممسمي وإشفاقه عليه. تسمه أحق أن يُغْطّى 
بردائه” فحول الرداءً على سمسم صاحبه. فلما كان في الليل جاء التاجر» والرجل معهء ودخلا 
البيت وهو مُظلم. فجعل الرجلُ يلدمس ويس حتى وقعت يده على الرداء المغطٌي عل السوسم ؟ 
وعتق قد أنه كما غطاه» وأنه سمسم صاحيه. فأخذ نصفه وأعطى صديقه الذي عاونه نصفه. 
فلما أصبح جاء هو وشريكه حتى دخلا البيت. فلما رأى الرجل أن الذي ذهب سمسمه» ورأى 
سمسم صاحبه على حاله؛ دعا بالويل؛ وعرف أنّ الذي أخذه ذلك الرجلٌ ليس برادهء ويخشى 
أن تكون فيه فضيحته» فلم يقل شيئا © 


وينبغي من طلب أمراً أن تكون له غاية ينتهي إليها؛ فإنه من أَجْرَى إلى غير غاية أوشّكَ 
أن يكون فيه عناؤه تقوم فيه دابته. وهو حقيق ألا يُعنِىّ نفسه بطلب ما لا يحد» وأن يكون لآخرته 
مُوْبْراً على دُنياه؛ فإنه قد قيل: من قل تعلقه بالدنيا قلت حسرئه عند فراقها. وينبغي له ألا 
ييئس من أن يصيب ذلك وإن قسا قابه؛ فانه يقال في أمرين بجحملان بكل أحد؛ وهم| تمك 
والمال. وإنما مثل ذلك كالنار المتأججة التي لست تقذف إليها حطباً إلا قبلته وكان لها موافقاً 


وربما أصاب الرجل الشيء وهو غيرٌ داجر له» كما أصاب الرجل الذي بلغني أنه كانت 
به حاجة شديدة» وِحَلَّةَ ظاهرة» وفاقة وعُري. فغدا يطلب من معارفه» وشكا إليهم» وسأهم 
ثوباً يلبسنّه. وجهد فلم يصب شيئاًء ورجع إلى منزله وهو آيس. فبيها هو نائم على فراشه إذا 
بسارق قد دخل عليه في منزله فلما راه الرجل قال : ماي سني ء منطم هذا لحار إد 
بسرقه ؛ فليصنع ما يشاءء ولبجهد نفسّه. وإطلعو وا امير بحانكه بالق 
فغاظه ذلك» وقال ي نفسه: ما أرى ههنا شيئاً: ومأ ا أن يذهب عنائي باطللا. فانطلق 
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إلى خابية فيها شيء من بره 
ال ع عد داس أحة 
هذا البر 1 أجد غيره 

فبسط ملحفة كانت عليه ع 
وصبا ذلك البرَ فيها. فلما 
بصر به الرجل قد جعل البر 
في الملحفة وهو يريد أن ينطلق 
بها قال : ليس على هذا صبْر ؛ 
يذهب البْرَ ويجتمم على أمران : 
الجوع والعري. ولن يمجتمعا على 
أحد الا أهلكاه. فصاح بالسارق 
فهرب من البيت وترك الملحفة. 
فأخذها صاحب المنزل فليسها 
واأعاد البْرّ إلى مكانه. فليس 
ينبغي اعد ان اسن 0 ولا 
بطلب ما لا ينال؛ ولكن لا يدع 
جهداً في الطلب على معرفة ؛ 
فإِنَ الفضل «الرزق يأتيانت من 
لا يطلبهما؛ ولكن إذا نظر 


فعمد السارق إلى جمع ما كان 
فل جمعه» فاحتمله وانطلق به 


قمح 
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في ذلك مجّد من طُلَبٍ وأصاب أكثرٌ من أصاب بغير طلب» ولم يكن حقيقاً أن يَقَتَديّ بذلك 
الواحدٍ الذي أصاب من غير طلب» ولكن يُقتدي بالكثير الذين طلبوا فأصابوا 


بعد عل اله ان كر القاياة وينتفع بالتجارب. فإذا أصابه الشيء فيه مَضَرّة عليه 
حَذِرهِ وأشباهّه» وقاس بعضه ببعض» حتى يحذّر الشيء با لقي من غيره؛ فإنه إن لم يحذر 
إلا الذي لقي بعينه لم بحكم التجارب في جميع عمره» ولم يزل يأتيه شيء لم يكن أتاه بعينه. 
فأما الذي ينبغي آلا يدعه على حال فأن يحذر ما قد أصابه. وينبغي له مع ذلك أن يحدّر 
نا بيني ره بن القر ع بتر عن أن ياي يده بكري للد خلال التمبانة الي 
يوْنحَد فرخاها فيذبحان» وترى ذلك في وكرهاء ولا يمنعها من الإقامة في مكانها حتى توح 
هي فتبّح 


وبنبغي له مع ذلك أن يكون للأمور عنده حَد لا يَجُوزه ولا يُقَصر عنه؛ فإنه مّن جاز 
الحدّ كان كمن قصّر عنه؛ لأنبما خالفا الحدّ جميعاً. وينبغي له أن يعلم أن كل إنسان ساع ؛ 
فن كان سعيه لآخرته ودنياه فحياته له وعليه7. ويقال في ثلاثة أشياء: يحقّ على صاحب الدنيا 
إصلاحها وأن يتدارك لنفسه فيها: أمر دنياه» وأمر معيشتهء وأمر ما بينه وبين الناس. قد فيل 
في أمور شتى ال أمره له : منها التاني في العملء ومنها التضبيع للفرصء 
ومنها التصديق لكل مخير. ورب جل يخبر بالشيء ء لا يقبله ولا يعرف استقامته فيصدق 
به لما يَرى من تصديق غيره» فيتّادى به ذلك حتى يكون كأنه عرّفه. ورجل يصدق به واه 
في الأمر الذي يحبر به. فالعاقل لا يزال للهوى متّهماً. وينبغي له آلا يقبلَ من أحدء وإن كان 
صَدوقاًء إلا صدقاً. وينبغي له ألا يِيَادَى في الخطأ ولا يتوانى في النظر. وينبغي له إذا التبس 
عليه أمر» ألا بلج في ثبيء منه؛ ولا يقدمَ عليه قبل أن يستيقن بالصواب منه؛ فيكون كالرجل 
الذي يحور عن سن الطريق فيسيرٌ على جوره وعلى الاعوجاج» ولا يزدادٌ في السير حثًا إلا 
ازذافامة الطريق تعدا أو #الريد] ‏ الذي تددن فق »يعنت القدى فلل نيرال يلالكها جين ليها 
البياض فتذهب. وعلى العاقل ألا يأخد إلا بالحزم» ويعلم أن القزاء كائن. .ومن أتن. ال صائخيه 
عثل ما أَتِيّ إليه فشقّ عليه فقد ظَ" 
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فبسط السارق ملحفة كانت عليه وصب البر فيها 


فن قرأ هذا الكتاب فليقتدٍ بما في هذا الباب؛ فالنى أرجو أن يزيده بصراً ومعرفة. فإذا 
-: ظ د كور اا اس سيك سج ا : 
عرفه اكتفى واستغنى عن غيره. وإن لم يُعرفه لم ينتفع به» فيكون مثله كمثل الذي رمى بحجر 
٠ 1 1 1 :‏ - 
في ظلمة الليل» فلا يدري أين وقع الحجر ولا ماذا صنع” 

ونا لما رأينا أهل فارس قد فسَّروا هذا الكتاب"! وأخرجوه من المندية إلى الفارسية ألحقنا 
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ع« 2" ١‏ ع - 
ابا بالعر بية ليكون له أسًا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته» وفهمّه» والاقتباس منه 


فأول ما نبتدىء بذكر بعث برزويه إلى بلاد الهند 





ورمى بحجر في ظلمة الليل 
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ظ نوجي كسرى أنوشووأن 
نه برزديه الى بلادالهند 





قال بزرجوهر | أنا مع + رفاك الشديع 'تنارله وقدال اق ساقه ورتعيفة بودن عل :عنادة 
يفضله 2 ورزقهم ما يقدرون به على 0 شأنهم دم 5 الدنيا » وما يدركون به 
انتقاد إرواحهدو امن ال الدذات وأفضل ما رزقهم الله ومن عليهم به العقل الذي هو قََة لجميع 
الاقياف + فقنو احد بي اجا جل مجع مون ودر روكيه رد دق سي ار 
به وكذلك طالب الآخرة المجنهد على استنقاذ روحه من الملكة ىا . وهو 
مكتسب بالتجارب والآداب ٠‏ وغريزة مكنونة في الإنسان كامنةٌ كمون الثار في الحجر 
والعود ؛ لا ثُرى حتى يَقدّحها لي م كذلك العقل من 
الإنسان لا يَظهر حتى يظهره الأدب و التجارب فاذا استحكم كان هن ول التجارب 
والقوي لكل أدب » والمميرٌ لجميع الأشياء ؛ والدافم لكل ضرٌّ فلا ثبي أفضل من العقل 
والأدب فن من عليه خالقه بالعقل » وأعان هو على نفسه بالمثابرة على الأدب والحرص عليه 
سعد جذه ) وأدرّك أله في الدنيا والآخرة 
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والعقل هو المقوي الملك السعيدَ الْجَدّ » الجليل المرتبة ولا تصلحٌ السوقة إأ عليه وعلى 


دور ”* 


وقد جعل الله لكل شيء سبباً » ولكل سببي علَةَ » ولكل علَةِ مَجرَى وكان من علّة 

انتساخ هذا الكتاب » ونقله من بلاد الهند إلى مملكة فارس » إهام الله تعالل انوشر وان كسرى 
ابن قباذ في ذلك ؛ لأنه كان من أفضل ملوكُ فارسَ ء علماً وحكماً ورأياً »وأكثر هم بحثاً عن 
كائن از والانب + بزأعرصوي عل طلب الخين + بوأبرعييه الى اقتناء ما ما يزينه بزينة 
لحرو سه الا الوم را رار من العدوٌ. ولم يكن يعرف 
ذلك إلا عون لك افاءة اسه عباده وبلاده لإقامة رعيته واموية فكان مما خصً الله به 
كدرئ أنوشروان أن أكزفة هيده الكرافة © وررقة: هذه التحمة + شن استوتفية له الرهة :+ 
واذعتت له بالطاعة ».وضفة: له الناننا>:والقادت الول هركت الى طاعة. .وتللك اعية 
فق التاشانحة تنه له ف اورلته بوعبانه ملكد 


فا فى در ملكه وبّهاء سلطانه إذ بلّغه أن بالهند كتاباً من تأليف العلماء 5506 
الحمّاء » وتدبير الفهماء » ا اه نبت ت عجائبه على أفواه الطير والببائم والوحش 
والسباع والحوامٌ وسائر حَشّرات الأرض » مما د إليه الملوك في سياسة رَعِيّتها وإقامة أوّدها 
وإنصافها فلا قوام للرعيّة إلا بحسن سياسة الملوك » وسعّة أخلاقها » ورآفتها ورحمتها ولذلك 
م يدع كِسرَى أنوشروانٌ اقتناء ذلك الكتاب الذي بَلّغه عنه أنه ببلاد الهند » وضمّه إلى نفسه » 
والاستعانة به على سياسته » والعمل , بحسن تدبيره 


لماعم عزيها رامين ار عي لجل يطلب كان عليه ون راي انان 
في نفسه مَن لهذا الأمر العظم » والأدبه النفيس ء والخطبي الجليل الذي يزيّن به ملوله 
الهند دون ملوك فارس ؟ وقد هممنا آلا ندع مع بعد السفر » وصعوبة الأمر » ومخاطر 
الطريق » وكثرة النفقة طلبّ هذا الكتاب حتى نصل إلى نُسخه ونقف على إتقانه » ورصانة 
اللمعرييك ولا بد لنا من أن ننتخب من تُريد إرساله في ذلك من هذين الصنفين من 
الاب والأطبّاء ؛ فإن أهل هذين يجتمع عندهم جوامع من بحور الأدب ) وكنوز الحكمة 2 
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في أنقٍ وود » وتجربةٍ تاذ جيلة » وتحفظر وتحرّز » وكمال مروءة » ودّهاء وفطنة » وجلم 
ار الواطتوسافة وكتّان سر 


فلما قحَص الرأي فيا أجمع عليه » اختار في مملكته » وانتخب من علمائه » فلم يحد أحداً 
على نحوذلك إلا بر زْوَيْه بن آذرهر بد * وكان من رؤساء أطبّاء فارس ومن أبناء مقاتّلها فدعاه 
كسرى وقال له الساحااي حا شين بح مره وا روصل 
ما أردنا من إصابة هذه الحاجة التى نحن مرسلوك فيها ؛ لما علمنا عنك من الاجتهاد في العلم 
والأدب » وحرصك على طلبهما 


ونحن مُرميلوك إلى بلاد الهند يا بَِعَنا عن كتاسبي عند ملوكها وغلمائها قد ألفته العلماء ؛ 
وهذبته الحكماء » وأتقنه الفطناء » ليس في خزائن للوك مثله - يستعين به على عظائمهم ملولة 
الهند | فتعزم على امير بسببه فتستفيده برفق ويد وتآطف. وتحمل معك من امال ما أردت » 
ومن طرف بلاد فارسوهداياهاما تعلم أنه ينك على استخلاصه » مع ما تق رعليه من الكُتبٍ 
اتي يحتاج إلها الملوك وليك ذلك في مر مكتوم 


اذا" اكملت ها تمده ءواننك إن :لاد لفون + كعبت الا ,للك 0 .واستريعت الوفوة الى 
حضرتنا ؛ فإنًا مُجز لو عطيّتتك » ورافعو درجتك » ومتلغوك فوق ما أملْتَهُ من دولتنا فبادِرٌ لما 
يرت » واحفظ ما وت به » وليكن من شأنك الت واثآني في جميع أموراه ل 
زاحنا ونان سمعاً وطاعة. سيّجدني الملك كما أحَبً إن شاء الله ثم نمض إلى منزله فتخير 
من الأيام أيمنها » ومن الساعات أبركها » وسار في اليوم المختار ؛ فلم يزل تخفضه أرض وارققه 
أخرى حتى قدم إلى بلاد الهند » فأراح من وَعَاء الطريق 


م إنه طاف بياب الملك» وتخلّل مجالس السوقة؛ وسأل عن قرابة املوك والأشراف » وعن 
العلماء والفلاسفة. فجعل عنام ف منازهم وعل باب الملك 4 ويتلقام بالتحية والمسا ءعلة » 
وبخبرهم أثة قدم اذى طني العم والأدب وأنه محتاج إلى معونهم على ما طلب من 
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د : 
فلم يزل تخفضه أرض وترفعه أخرى؛ حتى قدم إلى بلاد الهند : فأراح من وعثاء الطريق 





ذلكع ويسألم ارشاده إلى حاحته , مع شدة كانه ا قدِم له» وكنايته عنه. م يزل كذلك 


زمانا طويلا؛ تأدب بما هوأعام به» ويتعلم من العلر ما هوماهر فيه» ويكني عن بغيته وحاجته 


لق : لحرن للقةزبواقاطل | طاااة كقر رق من أطل افده نمق :الأ عدر دبول رقةا وهل 
كل صناعة. واختصُ من جماعتهم رعلك كان كروها عاذ يمي أرنويدة” ركان مدا حي يده 
ومشورته لما ظهر له من علمه وقضل أدبهء وصمٌ له من إخائه ومَّحْض موده » وفصاحة منطقه 
وكان يشاوره في جميع أموره» ويستريح إليه فيا همه ؛ إلا أنه كان يكثمه الأمرّ الذي هو 
ته نيال باالطلعي ليك نهل بيراة موضعاً لإطلاعه على سره فلم يزل يبحت عن ذات 
تلن حون وق به وعَلِمِ أنه لا استودع من السرٌ موضع » وفما سأل مشفع » وفما استعان به 
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عليه مجتهد . فازداد له إلطافاً. فكان» إلى ذلك اليوم الذي رجا أن يكون قد ظفر بحاجته » قد 
أعظم النفقة مم طول الغيبة والطاف الأكذقافع ومجالستهم على الطعام ومنادمتهم عل الشراب 
لطلب الثقات منهم فلم يَطمّئن إلى أحد منهم إلا إلى صديقه ذلك 


وكان ثما حك * به برزويه صديقه ذلك ورازه** وفتش عقله ووثق به واطمأن إليه ؛ أن 
قال له يوماً » وهما خاليان يا أخخي ما أريد أن أكتمك من أمري شيئاً فوق ما قد كتمتّك. فاعام 
أني لأمر جئت » وهو غير ما ترى بظهر مني والعاقل يكتفي من الرجل بالعلامات الظاهرة 
فيه » من نظره وإشارته بيده فيعلم سر نفسه ‏ وما ضور عايه قلبه قال الهندي: إني وإن 
كنت لم أبدأك » وم أخبرك بما له جئت » وإياه طلبتةء وأنك تكن أمراًتطلبه وأنت تظهر غيره 
فإنه لم يكن مخفى علي ولكن ؛ ارغبتي في إخائك » كرهت أن أواجهك بأنه قد ظهر لي ما 
تكنّم » وأنه قد استبان لي ما أنت فيه وما تُخفيه فأما إذ افتتحت الكلام فأنا مُخبرك عن نفسك. 
ومُظهرٌ لك سريرة" * * أمركء ومُعلِمُك حالك الذي قدِمت عليه فإنك قليمت بلادنا لتسلبنا 
علومنا الرفيعة وكنورّنا النفيسة. فتذهب بها إلى بلادك لتر بها ملكك وكان قدويّك بالمكر » 
ومصادقتّك بالخديعة ؛ ولكن لما رأيت صبرّك . وطول مواظبتك على طلب حاجتك» وتحفظّك 
من أن تسقط في الكلام - في طول لبْئِك 2" عندنا - بشيء نستدل به على سريرة أمرك »ازددت 
رفة فق عتللك 0 سيق الداد لول أعلم الرانك أورن تلك عقاكه ولا الحسن اداج رولا 
أصيرٌ على طلب حاجة» ولا أكتمّ للسرّ منك ؛ ولا أحسنَ خلقاً » ولا سها في بلاد غربة » 
ومملكة غير مملكتك » وعند قوم لم تكن تعرف سَنَّهِم ولا أمرهم 


واعلم أن عقل الرجل يستبين في أمور مان : الأولى مما الرفق والتلطف والثانية أن يعرف 
الرجل نفسّه ويحفظها. والثالثة طاعة املوك وتحري ما يُرضههم. والرابعة معرفة اررجل وض 


سرّه » وكيف ينبغي أن بطلع عليه صديقه . والخامسة أن يكون على أبواب الملوك حول ارعا 
ملق اللسان والعافية ان كرت ا ولي عرروسكافا والقابكة بكرن فادرا عل لببالة دا 
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ب َ سّ . . و م و 2 
بلفظ من الكلام إلا ما قد روى فيه وقدره والثامنة إذا كان في المحفل لم يجب إلا بما يسال 
عنه » ولم يُظهر من الأمر إلا ما يجب عليه 


فن اجتمعت فيه هذه الخصال الوانية كان هو الداع إلى نفسه الخيرٌَ والربح » والمجئب 
لنفسه الشرّ والخسران وقد كلت هذه الخصال بأسرها وهي ببنة ظاهرة فيك 5522200 
فيه هذه الخصال شم في طلته » وأسيف بحاجته و إن حاجَتّك الي تطلب قد أرعبّتي وأَذْخَلت 
عل الوحشة والخشية ونسأل الله السلامة 


فلما سيع برزويه بذلك تيقن أنه قد ظفر بحاجته وأقبل عليه» وقال: يا أخي لم تُخطر 
فراستي فيك في أول مُقدّمِي عليك » واستّاعي جواك وإنما رميّتك يجملة كلامي » وإيجاز 
متي جلا ملحت من شين 213 قب رو ند سالعياق + وغ رضلكة خل :مين النطلنة ولك 
فلذلك وثقت منك بحسن القول مني وقبول كلامي » وإسعافني بحاجتي وإنّ إفضاء السرّ إلى 
العلماء والعقلاء وأهل العلم ؛ ؛ والثقة هم أفضل عدّة وكذلك شبّهت العلماء مُوِع الأسرار عند 
أهلها بالجبل الشامخ الذي لا ُزبله الريح » ولا تسرك بكثرة ة إذرائها وأنت - بحمد الله - 
يَدك عندي جميلة » عليها أعتمد 


قال المتدض +-سحقط الأسترار وكتاها شبهنه العلماء بغلاف القارورة المغطي عليها ل 
وده فاذا رع الغطاء فجرمان اثنان ١‏ فاذا فرت تما فيها فهي ثلاثة مشبورة قد علم بها 
ل ؛ الأدب حفظ السر ؛ أن الس إذا تكلم به لسانان ضار ال تلاتة وا ذ اهيا إل اتلك 
شاع في الناس ومكله في ذلك مثل الغيوم التي ف السياء؛ إذا كانت :متقطعة فادّعى ناس أنها 
مستوية ليس فيها خلل ولا فرجة » كذبهم قوم آخرون وعلى الناظر تمييز صدق ذلك من كذبه. 
ولك عندي يا أخبي - مع قرب العهد بيننا - من الأبدي الكرام والألطاف . ما أنذّم ' لذلك 7 
منك. وإنك تسألبي حاجة أتخوف أن تيع أو يفطن بها حاسد فيكونٌ ذلك فيه هلا كي واستئصالي » 


و خا يتقل للش عق أذمة وأماناً 


كن 34 


م لا أقدرٌ على الافتداء بعوض ولا مال ولا جاه ولا عَون؛ لأنّ هذا الملك سخطه أدنى شيء » 
ولا بُرضيه كثرة التملّق ولا التضرّع فذلك دعاني إلى الانقباض منك والتأكيد عليك 


قال برزرويه من أفضل الأشياء ١‏ في الرجال كان السرّ » وحفظ ما استودع منه ؟ فنا 
جاح حاجتي بإذن الله في يدك , وكيّان ذلك في يدي 


قال برزويهة: إن العلماء قد مدحت الصديق إذا كنم سر صديقه وهذا الأمر الذي 
قلمت له » إياك اعتمدت به » وإليك أفشيئّه ولن يتجاوز مني ومنك إلى أحارٍ تكرّهه وتّخاف 
إذاعتّه وافشاءه وأنت تعلم أنك من قبل أن ؛ ولكتك تتّقي أهل بلادك المطيفين بالملك , أن 
يشيعوا ذلك ؛ وأرجو ألا يشيع ؛ لأني ظان” وأنت مقي ونا اقعت فلس نا اليه 57 
ات إليه كتاب كليلة ودمنة 5 
الود عي ع وس ع 

فلما فرغ منه ومن سائر الكتب واحكمها » كتب إلى كسرى انو شروان يعلمه بما لقي 
من التعب والعناء » وأنه قد فرغ منه ومن سائر الكتب فأجابه كسرى في سر مكتوم يآمره بالأوبة 
إليه ساعة يرد عليه الكتاب فتجهز برزويه » وخرج من بلاد ال هند حتى ورد فارس » ودخل 
عل كسرع نوغ لاساجداً فلما رفع رأسه واستوى قائماً » راه كسرى قد شحّب لوه وتغيّرت 
مجه وشانة رامن فرق له وقال : ان اننا العبد المطبع مولاه » الناصح للك ؛ ببشرى صالحة ؛ 
فقد استوجبت الشكر منّا » ومن جميع الخاصة والعامة ؛ فنا لا نَدّع رَفدلَ والنظر لك ونحن 
صانعون لك أفضل ما رجوت وأملت ثم أمره أن ينصرف ويربح بدنه سبعة أيام ثم يأنبّه. ففعل. 

لا كن ايوم الثامن دعا به . وأمر أن يُحضر العلماء والأشراف من أهل مملكت 
] : 
وأمر بزرجوهر أن يقرأ الكتاب على رعوس الأشهاد فلما قرأ الكتاب وسمعوا ما فيه من العلم 





55 وه 





فدنعه قذي فيطل 2 واعطاه خا نه طن الكت 


والأدب والأعاجيب الى حكوها على ألْسن الحيوان والطير تعجّبوا منه وشكروا الله على ما أنعم 
عليهم به من الأدب والمعرفة على بد برزويه وأحسنوا الثناء عليه 


نم إن الملك فو بأن تُفتح خزائن الذهب والفضة لبرزويه ع وامرة أن ياخ اننا اح 


فسجد برزويه للملك » ورقع رأسّه وقال: عقت آعا للك «تحميد! محلدا :انا محماك اللداقد 


56 0 


أفادنا الله» في دولة الملك وبباء ملكه وعرّ سلطانه ما لم تأمله. وكل ما أنعه الله علينا به» من 
لله ومن الملك. ولا حاجة لي إلى شيء من ذلك. لكني أريد أن أسأل الملك حاجة يسيرة 
يكون لي في قضائها ذكرٌ وفخر. قال الملك: وما تلك الحاجة ؟ قال برزويه: إن رأى الملك 
أن يأمر بُزْ رجيهر بن البختكان أن يضع لي ني رأس هذا الكتاب باباً باسمي» وينسيب إليه 
شأني وفعلي ليكون أن بعدي عبرة وتأديباً» وبحيا به ذكري ما حييت في الدنياء وبعد وفاني. 
فانه ان فعل ذلك فقد شرفي وأهل بيتى آخر الأيدن! 

فقال الملك: ما أَهوَنَ ما سألتَ في جنب ما استوجبت. وتقدّم إلى بَرْرجيهر بأن يضع 
له باباً وينسيبه إليه» على موافقة الحق» ليكون تحريضاً لمن قرأه على طاعة الملوك» ولا بِقصرٌ 
في إتقانه وتحبيره بغاية وسعه وطاقته!' فقبل بُزرجيهر وصيّة كسرى في ذلك» لعلمه بحسن 
رأيه في برزويه وإكرامه إياه. وأطُنّب في ذلك الباب» واجتهد في إتقانه وترصيفه» ونسبّه إليهء 
وذكرٌ تنقّله من حال إلى حال» وبّحئّه عن الأديان» والَاسّه طلب الحكمة. ثم استأذن على 


الملك فقرأه بين يديه. فتعجّب كسرى ومن بحضرته منه؟" 


فلما قرأ الكتاب وسمعوا ما فيه من العلم والأدب والأعاجيب الى حكوها 
على ألسن الحيوان والطير تعجبوا منه 





57 /أه 


9 قرأ هذا الكتاب فليعرف السبب الذي وضع عليه كتات كليلة ودمنة) يدرك من أرض 
الهند إلى أرض فارس» وليعرف فضل الملوك وطاعتهم » ويؤثرها على سائر الأعمال» وليعلم 
أن الشريف من شر فته الملوك ورفعته قُ دولتها 
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باب 
بوزويه الصلييب 


١‏ من كلام بزيجهربن اليخكان 






قال بزرجوهر إن برزويه رأس أطبّاء فارس» وهو الذي ولي انتساح هذا الكتاب وترجمه 
من 5 المند» قال 
إن أي كان من المقاتلة» وكانت أمّي من بنات عظماء الزمازمة * » وفقهائهم في دينهم 
رالوقااي لك ورقيت ف الله سح !ذا اكتتوظ ينه علياه و رافق فندما اعت لايس 
عل عقاواة ١‏ فى نميف بد لاك عرف افعو بود ريا ول قا بين الاقون. الأويعة الت 
57 , اباك 00 
إياها يطلب الناس» ولها يسعون» وإليها يحدّون. فقلت: أي هذه الخلال ينبغى اخلى أن يلتمس ؟ 


ه قوم من أتباع ( الأبستا » وهو كتاب المجوس الذي قيل ان واضعه هو زرادشت 


١ 6 


أمها أحرى» إن هو بغاه» أن يُدرك منه حاجتّه؟ المال أم اللدّات أم الصوت* أم أجرٌ الآخرة ؟ 
واستدللت على المختار من ذلك؛ فوجدت الطب محموداً عند العقلاء» ولم أجده مذموماً عند 
أحد من أهل الأدبان والملل. وأصبت في كتبهم أن أفضل الأطباء من واظب على طبه لا يريد 
بذلك إِلّا الآخرة. فرأيت أن أواظب عليه أبتغي ذلك» ولا ألتمس له تَمَناً ولا أكون كالتاجر 
الخاسر الذي باع ياقوتة» كان مصباً من ثمنها غِتى الدهر» مخرّزة لا تساوي شيئاً. وويجدت 
في كتبهم أيضاً أن الطبيب المبتغي بطبّه أجرّ الآخرة» لا ينقصّه ذلك من حظه في الدنيا. 
فإما مله في ذلك مل الحراث الذي يثير أ وها ءالع ل اعبء نم حي ل 
بيخالة تايك فيها الرإن متف ناقيية عل عقاواة مرق يبعا ء للك فلم أدَع نويا 2 أرعتو اله 
البرْء وأطمع له في خفة الوجّع » إِلّا بلغت في معالحته جهدي. ومن قدت على القيام علنه فنك 
عليه وفعلت به ذلك وإلّا وصفت له. ولم أرد لشيء حمق ذللق بهو 2 ولا مكاناق عق فعلته دن 
وم أغبط» من نظرائي وين هو مثلي في العلم وفقي في المال؛ اح دايع معان رحن 
سيرة في الناس قولا وعملا2 وكنت قرع نفسي إذا هي نازعتي إلى أن تغبط وغل :وتم 
طني »ارك :10 ا الفصرة. راق :را انس الاشرين تداك ون د ك8 الااتضيين من 
الرغبة فها لم يَئله أحد إلا قل انتفاعه به» وكثر عناؤه فيهء واشتدت مئونته عليه عند فراقه » 
وعظمت التبعة عليه بعده ؟ يا نفس أما تذكرين ما أمامّك فتنسَي ما تَشْرّهين إليه فما بين يديك ؟ 
ألا تستحين من مشاركة الفجّرة الجهّال في حب هذه الفائية البائدة الي من كان في يده منها 
شيء فليس لهء ولا بباق عليه» والثي لا يألفها إلا المغترٌونِ الغافلون ؟ يا نفس أقصِري عن هذا 
السقّهء وما أنتي عليه من خطل الرأي فيه» وأقْبلٍ بقوتك وسعيك وما تملكين؛ على تقديم الخير 
والأجر ما استطعت» وإياك والتسويف والتواني . واعلمي أنْ هذا الجسّد ذو آفات» وأنه مملوء 
أخلاطاً فاسدة قليرة تجمَعُها أربعة أشياء متعادية متغالبةٍ تعودٌهن الحياة» وهي إلى نفاد. كالصم 


5 عر سر 


امل 0 ادا ركبا مها وسمارٌ 2 وأسّك بعضها عل يعض فادا أخيذ ار 


62 1 


ويعمرها ابتغاء 
الزرع لا العشب ء 


الوان منه 





فإنباء على ما فيها من السرور والبهجة؛ كثيرة الأذى وامثونات والأحزان؛ ثم تيم ذلك بقطع 
الفراق. كالمغرفة ُستعمل في صححّتها وجدتها في حرارة المرق وسخونته» فإذا هي انكسرت صار 
عافبة أمرها إلى النار. يا نفس ل بحملنك ما تريدين من صلة أهلك وأقار بك والتماسٍ رضاهم 
على جمع ما تبلكين فيه؛ فإذا أنت كالدخنة الطببة التي تحترق ويذهب بعرْفها آخرون» وكالدبالة 
تضيء لغيرها باحتراقها* يا نفس لا تغترّي بالغِتى والمنزلة التي بطر أهلّها؛ فإنها إلى انقلاب. 
وإِنْ صاحب ذلك لا يبصر صِغّر ما يستعظم حتى يفاره ؛ فيكون كشعر الرأس الذي يكرمه 
صاحبه» ويخدّمه ما دام على رأسه؛ فإذا فارق رأسه قذره وقز منه. يا نفس دومي على مداواة 
المرضى » ولا يعوقك عن ذلك أن تقول إِنْ الطب متونة شديدة» والناس نافعها ومنافع الطب 
جهال ؛ ولكن اعتبري يمن يفرج عن رجل كربا دل هه ويستنقذه منها حتى يعود بعدها 
إلى ما كان يكون فيه من السّعة والرّوح» فإنه أهل لعظيم الأجر وحسن الجزاء. فكيف بالمتطبب 
5 زر ع بر ءِ شر اس ءِ 
الذي يفعل ذلك بالعِدّة الني الله أعلم بباء فيعودون - بعد الأسقام الممضة والأوجاع الحائلة 
ينهم وبين لذّات الدنيا من طعامها وشرابها وأزواجها وأولادها - إلى أحسن ما كانوا يكونون 
عليه من حالاتهم. فإِنْ هذا خليق يحزيل الثواب وعظم الرجاء. يا نفس لا يبعدن عليك أمر 
الآخرة الدائمة فتميلي إلى الدنيا الزائلة» فتكوني في استعجال القليل وبيع الكثير باليسير كالتاجر 


603 اننا 


الذي عمو | كان له ملء بيت صندلاً: فقَال: اقذانا بعد فوووا ال على. فباعه مجازفة 

اف ير بهذا وأحذتها به وبصّرتها إياه» لم تجد له نقضاًء ولا عنه مذهباً 
ولا منصرفاً: فاعترفت واه ل عما كانت سرع اليه وترغغب فه. واقميت عل مداواة 
المرضى ابتغاء أجر الاخرة. لم يمنعتي الله من آن أضي ةا ون اننا تخد حيسي : ييا عظياً: 


من الملوك والاولاء والاخوان» قبل أن آي ا مند» وبعل رجوعيى., منها ) وفوق الذي كان طمعي 
يجنح إليهء وفوق ما كنت له أهلاً 


ثم نظرت في الطب فوجدت اليب لا سطع أن داري المريض بدؤاء يذعب عنه 
داءه» فلا يعود اليه أبداً ذلك الداء ولا غيره من الأدواء التي هي مثله أو أشد منه. فلم أدر 
بق اعد نه 211 لدف لا سدق عوونه أو اعووال باشو اكد مقد يح ويدف غهل الآخرة 
ا وام ياي رانائة معدن الأدراة كلا اوانشعيت القلى 
وأردت الدين. فلما وقع ذلك في نفسي اشتبه على أمر الدين ؛ أما كتب الطب فلم أجد فيها 
لشىء من الأديان ذكراً يدل على أهداهاو أصْوَبها. وأما المكل فكثيرة مختلفة ليس منها شيء 
إلا وهو على ثلاثة أصناف : قوم ورثوا ديتهم عن آبائهم , وآخرون أكرهوا عليه حتى ولّجوا | فيه 
واخر ون يبتغون به الدنيا. كلهم كراسي ساي ا بان دس راتت 
والاختلاف يق كثير في أمر الخالق والخلق» 0 الأمر ومنتهاه» وما سوى ذلك رك 
عل كل نار » وله عدو وعليه عائب. فرأيت أن أراجم علماء أهل كل مل وأناظرهم 
أنظرٌَ فما بصفون» لعلّى أعرفُ بذلك الحقّ من الباطل فأختاره وألرّمه على ثقة ويقين» غيرٌ 
مودق عاالا أعرف» ولا تابع ما ينه عقلي. ه فتعلك للك واقدهم ب أحداً 
من الأوائل يزيد على مدح دينه» وم ما يخالفه من الأديان. فاستبان لي أنهم بالموى يحيبون 
ويتكلمون» لا بالعدل. وم أجد عند أحدٍ منهم صفة تكون عدلاً يعرفها ذو العقل ويرضى بها 


ىم حاقد لاثم , 


04 55 


وشعر الرأس يكرمه صاحبهء ويخدمه 
ما دام على رأسه» فإذا فارق رأسهقذره 
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فلما رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة أحد منهم سبيلاء وعرفت أنيء إن أُوافِقُه على ما لا 
أعلر» أكن كالمصدق المخدوع الذي" زعموا أن جماعة من اللصوص ذهبوا إلى بيت رجل من 
الأغنياء ليسرقوا متاعهء فعلوًا ظهر بيته ليلآء فانتبه صاحب البيت لوَطئهم» وأحس بهم , 
فعرف أنه لم بعل ظهرٌ ببته في تلك الساعة إلا مريب. فأبقظ امرأته وقال لها: رويداً ! إني 
لأحسّب اللصوص قد علوًا ظهر بيتنا. وأنا متناوم للك فأيقظيني بصوت رفيع يسمعه من فوق 
البيت من اللصوص» ثم قولي لي: ألا تخبرن عن أموالك الكثيرة هذه وكنوزك» من أين جمعمّها ؟ 
فإذا أبيت عليك فألحّي ني السؤال. ففعلت الرأة ذلك. سمع اللصوص كلامها. فقال الرجل : 
أيتها المرأة» قد ساقك القدّر إلى رزق واسع » فكلي واشربي واسكتي ولا تسألي عما لو أخبرتك 
به لم آمّن أن يسمه سامع فيكونّ في ذلك ما أكره وتكرهين. فقالت المرأة: لَمَمْرِي ما بقر بنا 
أحد يفهم كلامنا. قال الرجل: فإني مخبرك أني لم أجمع هذه الأموال والكنوز إِلَا من السرقة. 
قالت: وكيف كان ذلك وأنت في أعين الناس عَدلُ مَرْضِيّ لم يتهمك ولم يسترب بك أحد ؟ 
ذلك لعل أصبته في السرقة كان ألطف وأرفق من أن يتهمبي أحد أو يرتاب في. قالت : 
وكيف كان ذلك ؟ قال: كنت أذهب في الليلة المقيرة ومعي أصحابي حتى أعلُوٌ ظهر البيت: 
الذي أريد أن أسرقه» فأنتهي إلى الكوة التي مكل نعنها لضيو الل اليف لال ملهااقة وهي : 
«شُول» شولم سبع مرّات» ثم أعتنق الضوء فأهبط فيه إلى البيت» ولا بحس بوقوعي أحد. ثم 
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أقومٌ في أسفل الضوء أعيُ الرقية سبع مرات فلا يبقى في البيت مال ولا متاع إِلّا ظهر لي 
وأمكنني أن أتناوله؛ وقويت على حمله. ثم أعيدها وأعتنق الضوء وأصعدٌ إلى أصحابي فأحملهم 
ما معي » ثم ننسل ولا يُشعر بنا أحد 

فلما سمع اللصوص ذلك فرحوا وقالوا: لقد ظفيرنا من هذا البيت بأمر هو خير لنا من 
المال» وأمنا به من السلطان. وأطالوا المكث حتى ظنوا أن الرجل قد نام. ودنا رئيسهم إلى مدخل 
الضوء من الكوة فقال: «شُولء شوم » سيع مرات. : م اعتنق اليه درك آل اليك افوقع مُتكسا. 
فوب إليه صاحب البيت بهراوة تاوجف عيوا وقان لله كن انقة #دقال آنا امدق المخدوع , 
وهذه عمرة تصديقي 

ماتح وود السرو ار الى اوري لي جباكي اك لي لعجت عن الالداة 
والماس العدل منها ؛ فلم أجند عند أحد يمن "كلمت ء في ججواب ما سألته عنهء ولا فما ابتدأني 
به» شيئاً بحق عل في عقلٍ أن أوقِن به وأتبعه. فقلت : أما إذا لم أميب حيي قا احتبفقه فان ارا 
أن ألرّم و اباقق. وهممت بذلك فلم 0 ميذريها ؛ ولا وجدت الثبوت على دين الاباء 
سبيلاًء ولا لي فيه حجَّةَ ولا عذراً. فأردت التفرغ للعود إلى البحث عن الأديان والمسألة عنها 
ف ل 2ت تن الأجَل وسرعته» وانقطاع الدنيا وفناؤهاء وفكدّرت في ذلك وقلت: أما 
أنا فلعل موق يكون أوشّك من تقليب كفي ورج جَفي على عبي. وق كنت أعمل اموا 
ل أن تكون من صالح الأعمال» لعل ترددي وتَنقلي وبحي عن الأديان يَشْعَلنِي عن خير 
كنت أفعله. فيكون أجل دون ما يطمح إليه ْمَل أو يصيبي في تردّدي وتحوّلي ما أصاب 
الرجل الذي زعموا أنه علق امرأة ذات بعل وعلقته. فحفرت له من ببتها سَرَباً إلى الطريق وجعآت 
مخرجه عبد الماع تحوفاً أ ان بفاجئها سيا اد سد وهو عندهاء فبينا هي ذات يوم 


إني لأحسب اللصوص قد علوا ظهر بيتنا 
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فقالت المرأة : اع المائق وما تصنع بالحى ؟ 


3 





وهو عندهاء إذ بَلّغها أَنْ زوجها بالباب. فقالت للرجل: اعجل واخرج من السَّرب الذي عند 
الحَبْ. فانطلق الرجل إلى ذلك المكان» فوافق الحَبّ قد رفع من ذلك المكان. فرجع إلى المرأة 
قال قد النهيت الى حيت مرت فلم أجد الحب. فقالت امرأة: أيها المائق وما تصنع بالحبّ ؟ 
وهل ميته لك إِلَا لتستدل به على السّرب ؟ قال: لم تكوني حقيقة أن تذكريه لي فتغلطيني به. 
فقالت المرأة: وَيْحَك ! انج بنفسكء ودع التردّد والحمق. فقال: كيف أذهب وقد خلطت 
عل ؟ فلم تَرَّل تلك حالته حنى دخل زوجها فأوجعه ضرباً ثم رفعه إلى السلطان 


فلما خفت التردّد والتحول رأيت آلا أتعرض لهماء وأن أقتصر على كل شيء تشهد العقول 
أنه برّء وبتفق عليه كل أهل الأديان. فكففت يدي عن الضرب والقتل والسّرقة والخيانة 
ونفسي عن الغضبء ولساني عن الكَذِب وعن كل كلام فيه ضَرّر لأحد. وكففت عن أذى 
لناس والغيبة والبهتان. وحصّنت قرجي عن النساءء والتمست من قلي ألا أتمنى ما لغيري» ولا 
حا لان رن كذ جد تمك راعساب 20 0 اكرات بوالعقايا بوذا بيك الأشراى الى 
أُحبيت الصكبحاء جهدي؛ ورأيت الصلاح ليس مثله قرين ولا صاحب» ومَكتَسَبه - إذا 
وفق الله له - يسير» وأصبته خيراً على أهله , وأبرَ من الآباء والأمّهات. ووجدته يدل على الخير » 
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07 0 ؛ فعلّ الصديق بالصديق. ووجدته لا ينقص إذا قد بل يزداد على الانفاق 
ويكثر ع ولا يلق على الابتذال والاستعمال: لعتوس. ولا خوف عليه من السلطان 
أن 08 ولا من الآفات أن 56 » ولا من النار أن تحرقه ؛ ولا من اللصوص سَرَقا: ولا 
من السباع افتراساً» ولا من ذي حْمَة لدغاً» ولا من الغارة» ولا من الجوائح. ووجدت الرجل 
الذي يزهد في الصلاح وعاقبته؛ ويلهيه عن ذلك قليل ما هو فيه من الحلاوة العاجلة النفاد» 
نما مله فما ذهبت فيه أيامٌهء مثّل التاجر الذي زعموا أنه كان له جوهر كثير » فاستأجر 
تقب وعمله رجلا بماثة دينار يومّه إلى الليل فانطلق به إلى بيته. فلما جلسا إذا بصَنْج موضوع» 
فنظر إليهء فقال له التاجر : أُتحسِن أن تضرب به ؟ قال:نعم» قال: فدونك. فتناوله» وكان 
وطاء الول سرس ابن ا قل بير برا بأد ل 
م 5 قال: وهل عملت شيئاً ؟ قال: نعم. عملت ما أمرتتي 
به. فوفاه أجرته؛ وبقي فا اميد خرن عله غير معمول. ٠‏ فلم أزذدق امور الدنا نظرا الا أحدّث 
لي ذلك فيها 0 ورايت أن أعتوم بالتأله وااسلق: ووجدتبهما اللذين يمهدان للعباد» كما 
ا يد الجة الحريزة في دفع الشر الباتي الدائم. نينا الباب المفتوح 
إلى الجنّة. ووجدت الناسك قد فكّر فعَلنْه السكينة» وشكر فتواضع » وقنع فاستغنى» ورضي 
فلم يم ؛ وخلع الدنيا فنجا من الشرور » ورفض الشهوات فصار طاهراً» وانفردَ فكفِي الأحزان ؛ 
يس اي ابر ات وأبصر العاقية 
فين من الندامة ؛ ولم بَخِفي الناس فأمن منهمء ولم يذنب إليهم فسام. فلم زد 5 أمر السك 
قا ا أحدث لي عليه حرا و ري ام ار امير عل ينم 
أن تردٌني العادة الي جَرَيتْ عليها وغلريت مها. ول آمَن» إن أنا خلعت الدنيا وأحذت في السك 
أن أُضعْف عنه» وأكونَ قد رفضحٌ أموراً كنت أعملها قبله» أرجو عائدتهاء» فأكون كالكلب 
الذي مر بنهّر وني فيه ضلّع » فرأى ظلّه في الماء فأهوى إليه ليأخذه وترك ما كان معه فذهب» 
ول يئل الذي طمع فيه. فهبت النسك هيبة شديدة. فأحجمت عن الإقدام عليه» وخفت على 
نفسبي من الضجّر فيه وقلة الصبر عليه» ودعاني امرى إلى الرضا عا كيك عليه عور كال ف 
الدنياء والشبوت عليها. ثم بدا لي أن فى نتدها أغلد الا انق عليدة من الأنن الفييق. ل 
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انك وسن الذي يصيب صاحب الدنيا من البلاء فبها. فكان يتحقق عندي أنه لبس من 
شهواتها ولذّاتها شيء إلا وهو متحول مكروهاً وحزناً» وأنه كالماء الملح الذي لا يزداد الظمآن 
منه شرباً إلا ازداد به عطشاً. وكالعظّم المتعرق الذي يصيبه الكلب فيجد فيه ريح لحم فلا 
يزال يلوكهء وكلما ازداد له يشا زاد كدوعا ا يدمِي فأه؛ وهو لا يكثر الهاسه إلا جرحه 
وأدماه. وكالحدأة الي تظفر بالبّضعة من اللحمء فتجتمع عليها الطير» فلا تزال في تعب حتى 
تلفظها وقد أعيّت وتعبت. وكالكوزة من العسل» في أسفلها سمء والذائق لها مصيب منها 
| ' ش / 

حلاوة عاجلة» وني أسفلها موت زعاف. وكأحلام النائم الي تفرحه» فإذا استيقظ انقطع ذلك 
عنه. وكالبرق الذي بضيء قليلاً وذهب وشيكاً, ويبقى راجيه في الظلام. وكدودة الأبريسم 
التي لا تزداد على نفسها لقا إلا ازدادت تشبكاً ومن الخروج بُعداً 

فلما فكت في ذلك راجعت نفسي في اختيار الك وخاصمتها فقلت: ما يجوز هذا 
أو افر عق الذقا ال اكع اذا فكّر ت في شرورها وأحزانهاء ثم أهرب منه إليها اذا كذ كرت 
ما فيه من الضيق والمشقة؛ فلا أزال في تصرّف وني تقلّب لا أبرء أب ولا أعزم عليه. فصرت 
كحديرون قاضي مرو" الذي سمع من أول الخصمين فقضى على الآخرء ثم سمع من الآخخر 
اتات له بعل : الأرق» ناريت إل القفن رتك ند يمن اذى اتلك وشيقه نقلك ها ادر 
هذا في جنب روح الأبد وراحته ! وفكّرت فما تشرّه إليه فس من اللهو واللذة فقلت: ما 
افيه مع ما يتخوف من العذاب والحوان ! فكيف لا يُستحلى الإنسان مرارة فانية قليلة تورثه 
حلاوة كثيرة باقية 


ولو أنْ الرجل عرض عليه أن يعيش ألف سنةء لا يأتي عليه يوم إِلّا بضع " لحمه؛ غير 
أنه شرط له أنه إذا استوفاها نجا من الألم والمشقة» وصار إلى الأمن والسرور - كان حقيقاً 
لا يراها شيئاً. فكيف لا يصبر على أيام يسيرة» وأذّى حقير يُصيبه من الدنيا ؟ أو ليس إن 
لديا" كلبانهذاب :وتران العاف قلي ف للك من سين كان عي ال أن مقن 


ه جرح وقطع 


00 ب٠‎ 








فلم يزل يسمعه فيونا نينا وترك سقط جوهرة مفتوحاً 


أيامّه. فإنا يجد في كتب الطب أن الماء الذي يَقَدّر منه الولد السويء إذا وقع في رَحِم ا 
اختلط بمائها ودمهاء فختّر وغلّظء فخضئه الريح حتى يصير كماء الجين» ثم يصيرٌ كاللين 
ارائب» ثم تنقسم أعضازه لإبّان أجله. فإن كان ذكراً فيجهه قبل ظهر أُمّه. وإن كانت أنثى 
فوجهها قبل بطنها. ويداه على وجهه» وذقنه على ركبتيه» مقبّض في المشيمة كأنه مصرور 
في صُرة. وهو يتنفّس من متتفّس شاق عليه. ولس منه عضو إلا كأنه في وثاق؛ فوقه حر البطن 
قله وتحته ما تحتّه. منوط قمع سُرّتَه إلى مريء بأمعائهاء بحص به من طعامها وشرامها. وبذلك 
بعيش وبحيا. فهو ببذه المنزلة وعلى هذا الحال إلى يوم ولادته. فإذا كان إبّانَ ذلك لطت 
الريح على الرجمء وقوي على التحريك» فيتصوّب رأسه قبل المخرج» فيجد من ضيقه مثل 
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ما يحد صاحب الوهق+من عصره. فإذا وقع على الأرض فأصابته ربح أو مسّته يد» وجد لذلك 
من الألم ما يحد الإنسان الذي قد سّلِح جلده. ثم هو في ألوان العذاب إذا جاع وليس به استطعام » 
أو عطش وليس به استسقاء؛ أو اشتكى وليس به استغاثة» مع ما يلقى من الوضع والرفع واللف 
والحل والدّهن والمسح. وإذا أنيم على ظهره أو بطنه لم يستطع تقلباً ولا تحولاً» مع أصناف من 
العذاب ما دام رقا فالاغر اناك دهن كلك حل ال دن رادي منه فنوناً وألواناً» ثم الدوا 
والحمية ) والأمجاع والأسقام» وغير ذلك. فاذا هو أدرك فيه المال والأهل والولد» وتَعَب 
الشرّه والحرص و«المخاطرة والسعي » ومجاهدة العدوٌ. وني كل ما وصفت يتقَلّب معه أعداؤه 
الأربعة» من الِرّة والبلغم والدم والريح» والسم اميت والحوامٌ والسباع والناس» والحر «البرد 
والأمطار والرياح» بألوان مكاره ارم لمن بلَغه. فلو لم يخف من هذه الأمور شيئاء وويق له 
بالسلامة منهاء وكان حقيقاً ألا يفكرٌ إلا في الساعة التي يَحضِره فيها الموت» ويفكرٌ فما هو 
ازلٌ به عندها - من فراق الأهل والأحبة والأقارب» وكل مضنون به ومرغوب فيه» والإشرااف 
على الهول العظيم الفظيع المهول بعد الموت - لكان حقيقاً أن يعد عاجزاً مفرّطاً واهناًء إن لم يُعِدَ 
لذلك» ويِتأهُبْ لفجأته قبل حلوله ونزوله بعقوته *+» ويرفض ما يشغله ويُلهيه من شهوات 
لدنيا وشرورها. لا سيّما في هذا الزمان الحرم البالي الشبيه بالصبابة والكّدّرٍ فإنه وإن كان 
الله تعالى قد جعل الملك سعيدٌ الأمرء ميمون النقيبة» حازم راع بعيدَ المقدرة» رفيع الهمّةء 
ليد الفحص» عَدلا بن جراداً صادقاً كوا َنْب الذراع» متفقداً للحقوق» مرافياً قوم 


5 
ور 7 تي 


عل بروزنا ويك) 6طانا «الناس ونم النقر اغامه انيد عل الحلية وا عل رس 
فنا نرى الزمان مدبراً بكل مكان» حتى كأنّ الفضل قد ودع. وأصبح مفقوداً ما كان عزيزاً 
فقده» موجوداً ما هو ضارٌ لمن ظفر به. وكأنَ الخير أصبح ذابلاً والشر نضيراً. وكأن الغي 
قبل ضاحكاًء وأدبرٌ الرشد باكياً. وكأن العدل أصبح غابراً» وأصبح الور غالباً. وكأن العلم 
أصبح مستوراً : وأصبح الجهل منشوراً. وكأن للم أصبح أمرأء وأصبح الكرم موطوءاً. وكأن 
الود أصبح مقطرعاً» وأصبح الحقد موصولاً وكأن الكرامة قد سّلبت من الصنالحين توخي مبأ 


ء حبل في طرفه أنشوطة ٠ ٠‏ بساحته 
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الأعرزو وكانا لدو أ سيم يعيقفا :: وأصيع الزقائ اننا وكا كتانب أصبيع خف د والصيلاق 
قاحلاً. وكأنُ الحق وَل عائراً وأصبح العٌدوان قد جرى سبيله» والانصاف بائساً والباطل مستعلياً» 
والهوى بالحكام مُرَكَدًء والمظلوم بالخسف مُقِرَاء والظالجٌ لنفسه فيه مستطيلاً» والجرص فاغراً 
فاه يتلقّف من كل جهة ما قَرْبٍ منه وما بعد عنه» والرضا مجهوداً مفقوداً» والاشراز يُسامون السماء» 
والأبراق ريقو يطل الارضى واعسفدة؛ الكرودة مقلونا عانفى أغل ذاه إلى املا امهزاة» 
والدناءة مكرّمة» والرفعة محفوة» والسلطان مُنتقلاً من أهل الفضل إلى أهل النقص» والدنيا جذلة 
مسرورة تقول : ل مت السساته وأظهرت السيئات 

فلما فكت في أمر الدنيا وعلمت أنَّ هذا الإنسان هو أشرف الخلق وأفضلّه فيهاء ثم 
هو» على منزلته؛ لا يتقلب إِلّا في شر ولا يوصف إلا به» علمتُ أنه ليس من أحد له أدنى 
عَقل يفهم هذا ثم لا يحتاط لنفسه ولا يعمل لنجاتها ويلتمسّ الخلاص ها إِلّا وهو ضعيف 
ارأي قليل المعرفة بما عليه وله. ونظرت فإذا هو لا بمنعه من ذلك إلا لذّة حقيرة يسيرة من اشرب 
واَطعَم والشم والنظر والسمّع واللمْس» لعلّه يصيب منه طفيفاً لا يُوصّفء سريم انقطاعه وامتحاقه 
وزواله. فالتمست له مثّلاً فإذا مثله مثلّ رجل ألنأه الخوف إلى بثر تدلى فيها وتعلّق بغصنين 
ابتين على شفرها فوقع رجلاه على شيء عَمّدهما فنظر فإذا هو بأربع أفاع قد أطلعن رعوسهن 
من اججرتهن. ونظر إلى أسفلها فإذا هو نين 'فاغر فاه نحوه. ورفع بصره إلى الغصنين فإذا 
في أصوهما جُرّذان أبيض وأسودٌ بقرضانهما دائيّين لا يفتران. فبينا هو على ذلك يرتم بالحيلة 





وإذا أنم على ظهره أو بطنه لم يستطع تقب 


3 





لنفسه إذ نظر فإذا قريب منه كوارة نحل فيها شيء من عسل» فتطعّم منه واشتغل بحلاوته 
عن التفكر في أمره, ونسي الحيات الأربع الي رجلاه عليها ولا يدري متى يثرن به» أو إحداهن. 
ف يل كر أن الحرّذين دائبان في قطع الغصنين» وأنهما إذا قطعاهما وقع في فم التنين فهلك. فلم 
لزن لذها ساها حتى هلك 

فشبّهت البئرّ بالدنيا المملوءة آفات وشروراً ومخاوف ومتالف» وشبّهت الحيّات الأربع 
بالأخلاط الأربعة الي تعمّدت الإنسان» ومتى بَهِح منها شيء فهو كالحُمّة من الأفعى والسم 
المميت. وشبّهت الغصنين بالحياة. وشبهت الحرذين بالليل والنهارء وقرضهما دأبهما في إنفاد 
الآجال الي هي حصرن الحياة. وشبّهت التنين بالموت الذي لا بد منه. والعسل هذه الحلاوة 
القليلة الي يصيها الانسان فتَشْغْله عن نفسهء وتلهيه عن التحيّل لخلاصه» وتصدة عن سمس 
جاته 

فصار أمري إلى الرضا بحالي» وإصلاح ما استطعت من عمل لمعادي ؛ لعل أصادف 
فما أمامي زماناً فيه ديل على هداي» وسلطان على نفسي» وأعوان على أمري. فأقمت على ما 
5-5 من حالي. اصرف من ار لهند إلى بلادي!. وانتسخت من كتبهم كت كشيرة 
ومنها هذا الكتاب 


يحل اماه المخزفت: ال اق “فقيل 
فيهاء وتعلق بغصنين نابتين على 
شفرها 
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بات السسائح والصَِوّاع 
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ياب اللبؤة والشعهتر 
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قال دَبسَليم ملك الهند لبَيْدَبا رأس فلاسفته: اضرب لي مُكل الرجلين المتحايين يقطع 
بينهما الكذوب الخثون ويحملهما على العداوة والشنّان 


قال كنا القباعيرت: ذا اهل الكلاة التعانان أن تنكن :بيهم الحتون الكذوب تقاملما 
تدان اولك فاستهها مت المودة رومت أمقال ذللق أنه كان بارضن. ديقائتل 7 تار مكر» كان 

٠ 5‏ 0 م 0 ع 2 ع 
له بنون. فلما أدركوا أسرعوا في مال أبيهم؛ ولم بحترفوا حرفة ترد عليه وعليهيك فلامهم أبوهم 
ووعظهم فكان من عِظته لحم أنه قال: يا بَِي» إن صاحِب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لا يدركها 
إلا بأربعة أشياء: أما الثلاثة التى يَطلّب» فالسّعة في المعيشة» والمنزلة في الناس » والزادُ إلى الآخرة. 
وأما الأربعة التي يُحتاج إليها في دَركهاء فاكتساب المال من معروف وجوههء وحسن القيام 
عليهء والتثمير له بعد اكتسابهء وإنفاقه فما يُصلح المعيشة ويُرضي الأهل والإخوان» ويعود 
عليه في الآخرة» ثم التوقي لجميع الآفات يجهده. فن أضاع هذه الخلال الأربّع لم يدراه 


81 ام 


ما أراد؛ لأنه إن هو لم يكتسب لم يكن له مال يعيش به. وإن هو كان ذا مال واكتساب ثم 
لم يحكم تقديره أوشك أن ينقد فإذا هو ليس له شيء. وإن هو وضعه وم يكمره: لم تمنعه قلة 
الإنفاق من سُرعة التفاد؛ كالكحل الذي لا يوذ منه إِلّا مثلٌ الغبار ثم هو سريع القناء. ثم 
إن كانت نفقته في غير مواضع الحقوق اكتسب المدمّة» وصار إلى عواقب الندامة. وإن هو 
اكتسب وأصلح ثم أمسك عن إنفاقه في وجوهه كان كمن بِعَدٌ فقيراً لا مال لهء ثم لا يمنع 
ذلك ماله من أن يفارقه ويذهب حيث لا يريد بالمقادير والعلل؛ كلمكان الذي لا تزال المياه 
تنصبة إليه؛ فإن لم يكن له مَفيض ومّخرجٍ يحرج منه بالقدر الذي ينبغي» تحلّب وسال من 
وار كثيرة» ورعا البثق البثقَ الذي لا بغادر قطرةة» وذهب الماء ضياعاً 

ثم إن بي التاجر اتعظوا وأخذوا بأمر أبيهم. وانطلق كبيرُهم متوجهاً بتجارة له إلى أرض 
يقال لا مئور؟ فآتى في طريقه على مكان شديد الوّحل» ومعه عَجَلة يجرّها تُوران يُدعى أحدهما 


فأتى في طريقه على مكان شديد الوحل؛ ومعه عجلة يحرها ثوران 








فلما انتهى إلى النهر وجد عليه قنطرة منكسرة» ورهقه الذئب 


شتربة 'والآخر تَندبة/» فوجل شَتْربة في ذلك الوحل» فلم يزل الرجل وأعوانه حتى أخرجوه بعدما 
بلغ الجهد: وأشرف على الملكة. وخلّف التاجرٌ عنده رجلا وأمره أن يقوم عليه؛ فإن رآه قد أَبل 
وصلح لحقه به. فلما كان من غد ذلك اليوم برِم الأجير بمكانه» وترك الثور ولحق ابن التاجر, 
فأخيره أنه قد مات 

ون شتربة انتعش بعدما فارقه الرجل» فلم يز يدب حتى أتى مَرْجاً خصيياً كثير الماء 
الكل لما قضي أن يُصيبه في ذلك المكان من العَرْض الذي لم يكن ليُخطئه؛ فإنهم يزعمون 
أن يجلا" كان عر خشياً فتصده دب ليأكله فلم يفطن حتى دنا منه. فلما راه اشتد وجَله 
وخرج هارباً نحو قرية على شاطىء نبر. فلما انتهى إلى النهر وجد عليه قنطرة منكسرة. ورهقه 
الذئب» فقال : كيف أصنع ؟ الذئب يُتلوني ) والنهر عميق» والقنطرة مكسورة» وأنا لا خسن 
السباحة. غير أن الأحرز أن أرمي بنفسي في الماء. فلما وقع فيه رآه أهل القرية» فأرسلوا إليه 
من استخرجه» وقد أشرف على الكة ثم أتاهم به؛ فتساند إلى حائط فلما أفاق حلاتهم يم 
لقي » وعِظم هول ما خلّصه الله منه؛ فبينا هو على ذلك إذ تَهدّم عليه الحائط فقتله"' 


03 مم 


مر 


20 لذ 5 ' 








ثم إن شنزبة لم يلبث أن عكد" وشحم ور مل يتك ترنه الأرض ويخور”'. و يرفع 
صوته بالخوار. وكان بقربه أسّد يقال له بنكلة”' وكان مَلِكَ تلك الناحية ومعه سباع كثيرة 
من الذئاب وبنات اوى «الثعالب وغير ذلك. وكان مزهو متكبراً منفرداً مكتفياً برأيه. وإن 
ذلك الأسدء ل م خوار الثور. وم يكن رأى ثوراً قطاء ولا سمع خواره » رعب هله ) وكره 
أن يفطّن لذلك جندهء فلم يبرّح من مكانه 


ركان فنا بمعة اننا آلف +. يقال الأجذكرا "كلل وخر .وملة ".ركان دزا عاد وأدب: 
وكان دمنة أشْرّههما نفساًء وأبعدهما همّة» وأقلّهما رضاً بحاله. ولم يكن الأسد عرفهما. فقال 
دمئة لكليلة : ما ترى يا أخحي ؟ ما شأن الملك مقماً في مكانه لا يتحول ولا ينشّط كما كان يفعل ؟ 
فاك "كلل ها نخاناف: والسالة هما لبس للف ول رلك © أما نيدن :قعالنا حال مدق ونح 
على باب الملك واجدون ما نأكلء ولسنا من أهل المرتبة التي يتناول أهلّها كلام الملوك وما يكون 
من أمورهم ؛ فاسكّت عن هذاء واعلء أنه من تَكلّف من القول والعمل ما ليس من شكله أصابه 
ما أصاب القرد. قال دمنة: وكيف كان ذلك ؟ 


فال ليلة» زغمرا أن قزدا رأى. تار رقو خفية عل ددن .رتكا عليه #الأسران. عل 
الفرس » وكلما شق منها ذراعاً أدخل فيه 007 90 الحاو قام لبعض شانه فانطلق المرد 
يتكلف من ذلك ما لمنتون من صناعته » فركب الخشية ) ويه قبل ذلك الوتدع تدا 
خصيتاه في الشق ؛ فلما تزع الود انضمّت الخشبة على خصيتيه» فخْرٌ مَعْشِيا عليه. وجاء النجّار 
فكان ما لَقَى منه من الضرب أَشدّ بما مرّ به أضعافاً كثيرة 


قال دمنة: قد فهمت ما ذكرت» وسمعت المثل الذي ضربت؛ ولكن اعل أنه ليس كل 
مَن يدنو من الملوك إنما يدنو منهم لبطنه ؛ فإِنَ البطن يحشى بكل مكان؛ ولكنه يلتمس» بالقرب 


مك , عدن" ا ال ا ل 
منهم ) ان سسر الصديق»؛ و سوء العدو. فادنا الناس واضعفهم مر وده الذين يرصول بالقليل؛ 
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وكان "فنا معه'أننا ام + يقال المحذهنا كللة وللا عن كئة 


ويفرحون به؛ كالكلب الجائع الذي بصيب عَظماً يابساً فيفرح به. فأما أهل المروءة والفضل 
فلا يغنيهم القليل» ولا يفرحون به دون أن يَسموا إلى ما هم له أهل + كالأسد الذي يفترس الأرنب» 
فإذا رأى العَيّْر تركها وأخذه. ألا ترى أن الكلب يُبتصبص بذئبه حتى تَلقَى إليه الكسرة» ون 
الفيل المغتل" يعرف فضل نفسه؛ فإذا قدم إليه عَلَفَه مكرما لم يأكله حتى يُمسّح رأسه ويِتَمَلّنَ ؟ 





ه القوي 


1 5 


فن عاش ما عاش غير خامل المنزلة» ذا فضل على نفسه وأصحابه: فهو - وإن قل عَمَره - 
طويل العمر. ومن لاعن و يدق رفون وولةا بد ان ول لعي اد فهو - وإن 
طال عُمُرهِ - قصيرٌ العم ؛ فإنه يقال: إِنّ البائس من طال عمره في ضر وقيل: لِيُعَدَ من 
البقر والعَنّم من لم تكن هِمته إلا بطئه وفرجه 

فاك "كليلة :كان وبعيت نا ذكرت. فراجع' عقلك؛» وعم أن لكل إنسان متزلة وقدرا : 
فإذا كان في منزلته الي هو فيها مكتفياً ميّاسك الحال في أهل طبّقتهء كان حقيقاً أن يقنع 
ويرضى. وليس لنا من المنزلة ما نُسخّط له حالّنا الي نحن عليها 

قال دمنة: إن المنازل متنازعة مشتركةء فلو المروءة ترفعه مروءته من المنزلة الوضيعة إلى 
لمنزلة الرفيعة» والذي لا مروءة له يَحط نفسّه من المنزلة الرفيعة إلى المنزلة الوضيعة» والارتفاع 
وو ليبة الخرلة إل ترنها سرس ال11نقك والاتسو اا منها لاله حتشاع معي ونا كنكل :للك 
الجهر القيل الذى تعد مق الأرضي: الى الفاق # تشاق ع بوط كاده بالعائق إلى الارين تسو 
فنحن أحق أن نروم ما فوقنا من المنازل بم وءاتناء ولا نقيم على حالنا هذهء ونحن نستطيع ذلك. 


و ع 


قال كليلةة: فا هذا الذي تجيع عليه ؟ قال دمنة: أريدٌ أن أتعرّض للأسد عند هذه الفرصة ؛ 
فانه ضعيف الرأي : وقد التبس عليه وععل حلدة أمرهم . فلعلٍ أدنو منه يي حاجبي عنده 
فقال كليلة: وما يدريك أن ذلك على ما وصفت ؟ قال دمنة: أعرف ذلك بالرأي والفطنة 
والظن والحدّس؛ فإِنٌ الرجل ذا الرأي ربما عرف حال صاحبهء وغامض أمره با يظهر له من 
أمره وصنيعه» حتى لعل ذلك أن يكون من قبل دَلَّه وشكله. قال كليلة: كيف ترجو المكانة 
عين: الاهله وابيك عباتضن بلطن :وليس :لله علم بخدمتهم” وآداءهم » وما يوافقهم وعخالفهم ؟ 
قال دمنة: إِنْ الرجل القوي الشديد لا بعيا بالحمل الثقيل وإن بده" به؛ بل يستقل به وتكون 
له لقره خليهافاذ بعسف القنية حم لذ اي عمل ولا العاقل أرضٌ ولا المتواضع” الليّنَ 
الجانب أحد. قال كليلة: إن السلطان لا يتوخى بكرامته أفضل مَن بحضرتهء ولكنه يؤثر بذلك 


1 5 71 3 
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من قرب منه. ويقال إِنْ مَثْل السلطان في ذلك كالكرّم الذي لا يتعلّق بأكرم الشجر ولكن بأدناها 
منه. وكذلك السلطان. فكيف ترجو اموه هعد الامبك رولبت قن يغشاه ولا تدنو منه ؟ قال 
دمنة: قد فهمت ما ذكرت» وصدقت. ولكن اعلم أن الذين لهم المنازل الحسّنة عند السلطان 
قد كانوا وليست تلك حالهم. فتقرَ بوا منه بعد البُعد عنه. ودوا إليه. فأنا ملتمس مثلّ ذلك . 
وطالب بلوعه. وقد قيل: لا يواظب أحدٌ على باب السلطان ويطرح الأثفة: وبحمل الأذى. 
ويظهر البشرء ويكظم الغيظ» ويرفق ني أمره إلا خلّص إلى حاجته منه. قال كليلة: فهَبّك 
قد وصلت إلى الأسد؛ فا رفقكة! الذي ترجو أن تنال به المنزلة عنده ؟ قال دمنة : لق فك ذارت 
من الأسد وعرفت أخلاقه» رفقت في متابعته وقلة الخلاف عليه» ثم انحططت في هواه؛ فإذا 
راد أمراً هو في نفسه صواب» ريه له وشجّعته عليه حتى يعمل به ويُنفدَ ريه فيه. وإذا 
هم بأمر أخاف ضَرّه إياهء بصَّرته ما فيه من الضرر والشيّن» بأرفق ما أجد إليه السبيل وألينه ؛ 
فإني أرجو أن يَرى مني ني ذلك أفضل مما يَرى من غيري. فإنْ الرجل الأديب الأريب الدَّهِي 
لو كاء أن بطل الجن تكد الباسن ااا لنقلع: كالمضرو الماهر النافف و يصو لج الجائفاة 
ماثيلَ كأنها خارجة وليست مخارجة» وأخرى كأنها داخلة وليست كذلك. فإذا هو عَرف نيْلٍ 
وكمال ما عندي» كان هو الذي بلتمس ! كرامي وتفريي 


فلك كلللة :1ن كاف سك عق ا لقد قا خا له عمد 7 النلظان )لان آل يح 
السلطان خطراً عظياً. وقد قالت العلماء: أمورٌ ثلاثة لا يحترىء عليها إِلّا الأهوجٌ» ولا يسلم منها 
الا القك  '‏ صوفه اللبلطاق دراك إن الشناك عل لسرن رترت السم للتجربة. وإتما شيّهِ العلماء 
السلطان بالجبّل الوغر الذي فيه الهار الطيّبة» وهو معلدن السباع المخوفة؛ فالارتقائ إليه شديد» 
امام فيه أشد وأهول 

قال دمنة: قد صدقت فما ذكرت» وفهمته؛ ولكني أعرف أنه من لم يركب الأهوال لم 
ينل الرغائب" ومن ترك الأمر الذي لعلّه أن يِلْمْ منه حاجتهء مخافةً لا لعله يتوقاه ويُشفيق 


نفائس الأموال 


87 ام 


منهء فليس ببالغ جسماً. وقد قيل في أمور لا يستطيعها أحد إِلّا بمعونة من ارتفاع هسّة وعظم 
حجايي: ينها بس مظان رركا لصي د وساب العدو. وقيل أيضاً: لا ينبغي للرجل ذي 
المروءة أن يرى إِلّا في مكانين» ولا يليق به غيرهما: إما مع الملوك مكرّماًء وإما مع النسّاك متبتلاً؛ 
كالفيل الذي إنما يهاه وجّماله في مكانين: إها في البرّية وتحشيّاء وإما مركباً للملواه 


قال كليلة: خارٌ الله لك فما عزمت عليه 


ثم إن دمنة انطلق حتى دخل على الأسد فسلم عليه. فقَال الأسد. لقرايينه” 19 .من :هذا ؟ 
قالوا: ابن فلان. قال الأسد: قد كنت أعرف أباه. ثم قال له: أين كنت تكون ؟ 


قال دمنة : ١‏ 0 يامة الملل 00 رجاء أن 0 ا ع المللك فيه برأبي ونفسبي ؛ 
فإن باب الملك يكثر فيه الأمور الى ربعا احتيج فيها إلى من لا نباهة له؛ وربما كان صغير 
المنزلة فيكون عنده منفعة بقدره؛ فإن العود المطروح في الأرض ربا انتفع به الإنسان في حَك 
أَذُنه. فالحيوان العالم بالضرر والتفع حَرِي بأن يكون ذلك عنده» وينتفع به 


فلما سمع الأسد كلام دمنة أعجبه واستظرفه» ورجا أن يكون عنده نصيحة ورأي. فأقبل 
على قرابينه فقال هم : إِنَّ الرجل ذا الثْبل والمضل ليكون خامل الذكرء غامض الأمرء فتأبى 
نه إلا أذ رظي يشي #الحجلةا من االنا الى صو ابا هااوابى الا غيناة رارقاعا. 
فلما عرف دمنة أن الأسد قد أعجبه كلامه قال : إن رعيّة الملك ومن بحضرته منهم يحب 8 
أن يعرّفوه ما عندهم من المروءة والعام ؛ ويبذلوا له نصيحتهم. فإِنْ الملك لا يعرفهم ولا يضعهم 
في منازهم لي هم أهلها ومستحقون لحا إِلّا بذلك ؛ كالزرع المدفون في الأرض من الحنطة والشعير 
وسائر الأنواع» فلا يستطيع أحد أن يعرفه ولا يصفه حتى يكون هو الذي ينجم ويظهر ويخرج 
عل لاقي وتقود عل بدو كداء لان أن طلعة عل معدن سيق التقمة بو دسو ودر 
على السلطان أن يَبلْْ بكل امرىء مرتبته على قدر رأيه وما يحدٌ من المنفعة عنده. فانه كان يقال : 





اللقربين إليه هه يظهر ويبرز 
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أمران لا ينبغي لأحدء وإن 
كان تلكا “أن دل شيا 
منهما في غير مكانهء وأن 
ده قن .رقف لحان 
والحلية؛ فإنه بعد جاهلاً من 
عقن عل رمس علة ارين 
وعلى رجليه حلية الرأس. ومن 
ضيب اللؤلؤ «لياقوت 
بالرصاص» فليس ذلك 
بتصغير للياقوت «اللؤاؤ ؛ ولكنه 
جهل ثمن فعل ذلك. وكذلك 
كان يقال : لا تصاحين رجلا 
لا يعرف موضع ينه وشماله. 
وإنما يستخرج ما عند الرجال 
ولاتهم : وما عند الجنود قادتهم» 
وما في الدين علماؤه. وقد قيل 
في أشياءً ثلاثة» فضل ما بينها 
متفاوت : فضل المهاتل على 
المقاتل » وفضل العالم على العالم ؛ 


الحبل الوعر الذي فبه اليا 
الطبية وهو معدل السباع 





وفضل العَيْل على القَيْل؟! وكثرة الأعوانء إذا لم يكونوا نصحاء عجر بينء مَضَرَة على العمل ) 
فإن العمل ليس بذلك رجاؤه: بل بصالح الأعوان وذوي الفضل؛ كالرجل الذي يحمل الحجر 
الثقيل فيَئقِله» ولا يحد له ثمناً؛ والرجل الذي يحمل الياقوت فلا يَتقَل عليه» وهو قادر على ببعه 
بالكثير من المال. والعمل الذي يحتاج فيه إلى الجلّع لا ييجزئه ** الفعس وان كاز الوا عستي 
ألا يحتقر مروءة وجَّدّها عند أحد وإن كان صغير المنزلة ؛ فإن الصغير رما عظم ؛ ) كالعصب 
الذي يوحذ من الميتة فاذا عملت منه. القوس أكرم فبَقبض عليه الملك» ويحتاج إليه في 
موه وبأسه 


0 دمنة أن يصيب الكرامة من الاسك» والمنزلة غنده وعند ججئدهع ويعلمهم أنْ ذلك 
ليس العرفة أبيه فقط ولكن لرأي دمنة ومروءته» فقال: إن السلطان لا يُقرّب الرجال لقرب 
أبائهم ولا يباعدهم لبعدهم ؛ بك لطر رت باص عاج الع ثم يمضي ريه 
على ما يحق عليه فيهم» من إنزالهم اَم ؛ فإنه لا شنيء أقرب ولا أخص بالرجّل من جَسّده؛ 
وربما دوي”** عليه حتى يوْذيّه» فلا يدفع ما به عنه إِلّا الدواك الذي يأتيه من بعيد. واحرّذ 
مُجاور الإنسان في البيت؛ فن أجل إضراره نفى. والبازني وحشىّ غريب؛ فلما صار نافعاً 
١ ١ ِ 5 2 00‏ 
اقتي واتخذ وا كرم 


فلما فرغ دمنة من مقالتهء ازداد الأسد به إعجاباًء وله استظرافاًء وأحسن عليه الردّء 
وقال لحاسائه : إنه ينبغي للسلطان آلا يليج في تضبيع حق ذي الفضل والمروءة ولا وضع منزلتهء 
وأن يُستدرلءَ ما فاته من ذلك ولا يغرّه أن يَرى من صاحبه المفعول به ذلك رضاً؛ فإنْ الناس في 
ذلك رجلان: أحدهما طباعه الشّراسة ؛ اله التي إن وطثها الواطىء فلم تلدغهء ) يكن 
جديا أنانهرة 6 ثانية. واخر طباعه ااه واللين ؛ فهو كالصندل”*** الذي إذا أرط في 


حكمّه صار حارا مؤذياً 
ه عزيز القوم » ه لا يغنيه ولا يكفيه 
مجع سيقي ومووخع شجر طيب الرائحة 
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فلما استأنس دمنة بالأسد وخعلا بهء قال: إني قد رأيت الملك أقام منذ زمان بمكان واحد 
لا يبرح منه؛ ففيم ذلك ؟ قال له الأسدء وَكرِه أن يَعلم منه دمنة جُبناً: رركن ذلك ادن 

ينا هما على ذلك إذ خار الثور عور شديداً: فهيّج الأد على أن بُخير دمنة بجا في 
فسهء فقال: هذا الصوت الذي تسممٌ» ما أدري ما هو. غير أنه خليق أن تكون الثّة على 
فشر االقبوت »4 افان ركن ذللك: كذلك افليس كان بهذا النا كان قال :دمنة» هل رانب الملك 


0١ 921 





شيءٌ غيرٌ هذا ؟ قال الأسد: لم يكن غير هذا. قال دمنة”: ليس الملك بحقيق أن يبلغ منه 
هذا الصوت أن يدع م 0ك عق تانق رون نه املف وال اهيا 
التعيمة والثاليت المرعيت ننه شونا 3ن وق يقن :ال نفال سيان الا بدي 47 الأ ضيوات 
انيد قال الأنة: يونا للق لذن قال مره 

زعموا أن ثعلباً جائعاً مر بأجّمة فيها طبل معلّق في شجرة؛ فهيّت الريح» فجعلت قضبان 
الشجرة تقرع ذلك الطبلَ فيصوت صرتاً شديداً؛ فسمع النعلب ذلك الصوت فتوجّه إليه حتى 
أتافر. فلها: راد فيهيا اظل أن الك :أكارة احم خودي .قا نجه مق قنك افلينا راه جوف 
قال: ما أدري ؛ لعل أفسل الاجاء عطي ل وأشدّها عا 

وكا فريك القدهذ الآن وعاء أن يكن الذقن تلط را تمن بدلا الضونت ويروعنا: ا قد 
التهينا إليه» وجدناه أيسر أمراً ثما في أنفسنا. فإن شاء الملك فليِعتي نحوه» وليقِم مكانه حتى 
أرجم إليه ببيان ما يحب أن يَعلم منه. فوافق ذلك الأسد. وانطلق دمنة إلى المكان الذي فيه 
شتربة 

فلما فصل دمنة من عند الأسدء فكّر الأسد في أمرهء فندم على إرساله» وقال في 
تقبو ناا اميف اذا نكس عل :نا اله ينه قهه فان العدل الذي محفية البلطان 
اذا كافاقد الك ريه عن غير دام كانابمته لي ار ل ارو 
والشرّه» أو كان قد أصابه ضر أو ضِيقٌ فلم يُنمَشء أو كان قد أجرم جرماً فهو حاف العقوبة» 
أو كانيف وال جعي اشيج ان كان قن لنت قل كي قمع أل ان قن خا ينه يندا 
كان في يده من سلطان» أو كان يلي عملاً فعّرل عنه أو فرق عليه أو انتقص منه أو أشركء 
بينه وبين غيره فيه» أو كان أذنب في نظرائه فعفي عنهم وعوقب» أو عوقبوا جميعاً فلغ منه 
ما لم يُبلَغْ من أحد منهم مثله» أو كان قد أبلى بلاء نظرائه ففضلوا عليه في المنزلة والحاهء أو 
كان غير موثوق به في الموى والدين» أو كان يرجو في شيء مما يضر بالولاة نفعاً» أو يخاف 


00 ضعفها وأكثرها جبناً ا 
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في شبيء مما بنفعهم ضَراء أو كان لعدٌ السلطان موادا عللةة ليس التبلفلاق قيعاً بالاتط رسنال 
إأبهم . المماينة إلى ما قبلهم ؛ تمر وإن دمنة داو اده وقد كان يبابي قاروا 
مجفوا؛ فلعله قد احتمل على بذلك ضيغناً. ولعل ذلك يدعوه إلى أن يخونني ويبغي على. ولعله 
يصادوف صاحب الصوت أقرى مي وأعظمٌ سلطاناً فرغب فها عنده؛ ويل عل معه فيدله على 
عورني ليجل امه ودية جرت بالل ورا نبوا قي سن باه جلات جذاع عن انيه 


فجعل يشي وينظر إلى الطريق حتى رفع له دمنة من بعيد مقبلاً وحده. فاطمأن ورجع 
إل مكاته كراهه أن يقن «دفنة أن نتيا أقلقة: وا رصح عن مكانة 

فلم بوك عله كاف قاله له ال نيليه من عيحت ونا ررك قال مهف براك ترا 
وهو صاحب الصوت الذي سمعت. قال الأسق ة فا حاله وقد قال ل شين له قله ونوك 
منه وحاورثه محاورة الأكفاء؛ فلم يستطع لي شيث. نقاك الأمدة الخو رك للك ند افيه" 
ذلك على الضعف. فَإنٌ الريح لا تضرّ بصغير الحشيش» ولا تحطمه: راصف لسر 
وكذلك الصناديد إنما يصمد بعضها لبعض. قال دمنة: لا يهاين الملك اه ولا يكبرن ف 
صدره فنا مق درن اس رسيم كن الت هيدا اهنا شي ففرح الأسد بذلك » وقال له: 
دونك 


ثم إِنّ دمنة انطلق إلى شنزبة فقال له غير هائب ولا متَعتع : إن الأسد أرسلني إليك لآتيه 
بلك راهني ذأ لق بغتلف الاقال عليه اتنا أن "أو لت هك لتنولك ويا مانك فيلك زد 
الأقيى ن التأخير هن تنه للقاتتود وان :#الخريفة أن عجن لخنة ]ليد فاح رم بلاقم قال 
شدررة: ومن 1 الاسيك الذي ارسلاق إليّء وأبن هو ؟ قال دمنة : هو مَلِك السباع. 557 
كثيرٌ منهم. فرعب الثور من ذلك وقال: إن أنت جعلت لي على نفسك عهداً» أو أخذت 
لضن الاماك» أقلك غلك فا عام مؤمنة بنااسال من :ؤلاة 


ضعفي « ه بذأ 
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3 أقبلا جميعاً حتى دخلا على الأسد. فاحسن الأسد مسثئلة شنزربة؛ والطفه. وقال له : 
5 د الأرض ؟ وما نزع بك إليها ؟ فص عليه امره. فكَال له الاسد: الزمي ؛ فالني 
مُكرمك ومحسينٌ إليك. فدعا له شنزبة وأثنى عليه 


ثم ِنَّ الأسد قرب شنربة وأدناه وكرّمه وانْس منه رأياً وعقلاً. فائتمنه على أسراره» وشاوره 
في أموره. ول تزده الأيام إلا إعجاباً به ورغبة فيه؛ وتقريباً له» حتى صار أخص أصحابه 
غننه وله افلما راع قم أن لالض قن المعكضى :شدرية بواف تا :ذوله توذوة اصجدا يهنم نوا زه 
ا ال ا ا نك 
لعجز أب وصنيعي بنفسي» ونظري فم| ينفع الأسد. وإغفالي أمرَ نفسبي ») حتى عبت نور 
غلببى على منزلتى ؟ قال كليلة: أصابك ما أصاب الناسك ؟ قال دمنة: وكيف كان ذلك ؟ 
قال كليلة 

زعموا أن ناسكاً أصاب من بعض الملوك كسوة فاخيرة. فبصر بها لص فرغب فيهاء فصرّف 
الحيّل وقلّب الأمور لاستراقه إياهاء فأتاه فقال: إني أريد أن أصحبّك نعل منك والكن ناف 
فأجابه إلى ذلك. فلزمه ولطّف بهء وأحسن الخدمة له حتى أمنه؛ ووثق بهء وفوض إليه أمره. 
حتى إذا ظفير من الناسك بغفلةٍ أذ الثياب وذهب بها. فخرج في طلبه نحو مدينة من المدائن. 
فْرَ في طربقه على وَعِلَين يتناطحان. وقد سالت دماؤهماء وجاء ثعلب فجعل يَلّخْ اقشاع حيننا قو 
ل إذ التقيا عليه وهو غافل فقتلاه. ثم مضى حتى أتى المديئة مُسسيياً فنزل على امرأة فاجرة من 
غير معرفة. وكان لها جارية تؤاجرها قد عشقت رجلاً فهي لا تريد غيره. فأضرَّ ذلك بمولاتهاء 
فاحتالت لقتل ذلك الرجل الذي عشقتّه جاريتهاء في تلك الليلة التي أضافت بها الناسك. 
فقت الرجلّ من الخمر صِرفاً حتى سكر ونام. فعمدت إلى سم فوضعته في قصبة. وجاءت بها 
إلى دبره لتنفخه فيه؛ وقمها على رأس القصبة. فلما وضعتها بدرتها ريح خرجت من دبر الرجل» 
فرجع السم في حَلقَهَا فوقعت ميّتة. وكل ذلك بعين الناسك 


ععص ويلعق 


94 3 


ثم أصبح غادياً في طلب منزل غير ذلك المنزل. فأضافه رجل إسكاف. فقال الإسكاف 
لامرأته : انظري هذا الناسك فأكرميه وأحسني إليه ؛ فإنه قد دعاني بعض أصحالي إلى منادمتهم 





وكان لامرأة الإسكاف صديق قد عَلِقَها وعلقته. وكان الرسول فما بينهما امرأةٌ حَميّام شر ١‏ 
عار كتاذ رليك أقراة سكاف ل اعراة الحجّام. نأمرتها أن تأنيّ صديقهاء وتخيرَه أن الإسكاف عه 
غائب في الشربء أنه لا يرجع ل ميا وفقق سكران ؛ فتأمره إن أن عند العشاء فيقعدَ على وجاره 
الى عض تاذن له فيدخخل عليها. اذل لوقي د سس تند كن انان تلن امن المراة 0 








فلم رائدقة أن املك معطي" ريه دوه اعنن ذللكا علي 
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وانصر ف الاسكاف إلى بيته حين اتن وهو تسكران,. أفلها رأى البجل قاعداً على باب 
منزله ارتاب به وغضب. ودخل إلى البيت فأخذ امرأته فأوجَعها ضرباً وأوثقها إلى سارية من سواري 
البيت. فلما هدأت العيون جاءت امرأة الحجّام إليها فقالت لها: قد أطال الرجل صديقك 
القعود. اذا تريدين ؟ فقالت : لو أحيدة إن باذ تخليق وتريطل تفلف شكان مناغ حتى 
فى أمرغ 11501 للقي «قتدلك ودلنها ورمطك لها مكاتاء فابنه الانكافت قل أن 
ترجع امرأته. فناداها باسعها فلم تجبه امرأة الحجّام مخافة أن يعرف صوتها. ثم دعاها مراراً كثيرة 
وهي لا تحيبه » فازداد عليها غيظاً وحتقاً. ثم قام إليها ببيكين فجدّع أنفهاء وقال لها: تناولي هذا 
واتحفي به خليلك 


كة 06 


اس 


فلما رجحعت امراة الاسكاف وراك زوجها اما وعرفت مأ حل بأقراة الحجامء حلتها 
وربطت نفسها مكائّها؛ وأخذت امرأة الحجّام أنفها بيدها ومضت إلى بيتها. وكل هذا بعين 
الناسك 

ثم إن امراة الإسكاف فكرت في أمرهاء وطلبت المخرج. فرقعت صوتها تدعو وتتضرّع 
وتبكي وتقول: اللهمّ إن كان زوجي قد ظلمبي واعتدى عل فأعد إليّ أنفى صحيحاً كما كان. 
ثم نادت الإسكاف أن قم أيها الظالم ! وانظر إلى أمر ربّك وقضائه ونعمته علي ؛ فانه قد أعاد 
أنفي صحيحاً كما كان. فقال الإسكاف: ما هذا الكلام يا ساحرة ؟ ثم قام فأوقد ناراً ونظر » 
فإذا الام" كما قالع تقتانيه إلى .ركد واعفدان لل امراته وترضاها :وض البها مساك الله المشفرة 

ولا انتهت امراة الحجام إلى بيتها قلبت الحيّل ظهرا لطن » والتمست المخرج ما وقعت فيه. 
وقالت : م عذري عم روي وعنك الناس 2 جدع انفي ؟ فلما كان عَبَكَ السحر استيقظ الحجام 
وناداها أن ائتبي بتاعي كله؛ فإني أريد أن أنطلق إلى بعض الأشراف. فلم تأته إلا بالموسى 
وحده. فقال: هاتي متاعي كله. فلم تَزده على الموسى. فغضب ورماها بالموسى. فألقت نفسها 
إلى الأرض وولوّلت» وقالت: أنفي أنفي. وأقبّلت تصيح وتضطرب. فجاء أقار بها فأنحذوه 
وانطلقوا به إلى القاضي. فقال القاضي للحجّام: ما حَمَّلك على جدع أنف امرأتك ؟ فلم تكن 
له حَجة يحتج بها. فأمر بالحجّام أن يعاقب. فلما قم لذلك» قام الناسك فتقدم إلى القاضي 
فقال: أيها القاضي ! لا يَشْتبهنٌ عليك؛ إِنْ اللص ليس سرقني» وإِنْ الثعلب ليس الوعلان 
قتلاه ) وإن البغي ليس السم فتلها , وإن امرأة الحجام ليبس زوجها جدع أنفها. بل نحن فعلنا 
ذلك بأنفسنا. فسأله القاضى عن تفسير ذلك فأخيره 


فألقت نفسها إلى الأرض. وولولف؛ 
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فال كليلة لدمنة: وأنت أيضاً فعلت ذلك بنفسك. قال دمنة: نعم ! ما ضرف غير نفسبي») 
ولكن ما الحيلة ؟ قال كليلة: بل أخبرني أنت عن رأيك. قال دمنة: أما أنا فلست ألتمس أن 
تزداد منزلتي فوق ما كنت ؛ ولكنى أريد أن تعود إلى ما كانت عليه ؛ فإِن خلالاً ثلاثاً المرهُ حقيق 
التفككر فيها والاحتيال لها: ما مضي من الشر ولتفع؛ أن كارن دن الدر انق أعيايه لذ 
بعود إليه» ويرفق في المحبوب طلب مراجعته. وما هو مقيم فيه من ذلك؛ فيستوثق مما يوافقه. 
وتهات ثما تخالفه: 00 فيطلب المرجو ويلتجىء من امحذور بالاستعداد لا يرجو 
أو نخاف 

إل ا انتارت فعا أجرق الذق. أرصيى أن يغرد ل مهما تلق عليه فا كنك افيه 1 اد 
شيكاً غير الاحتيال لشنزبة حتى يفارق الحياة. فإني إن قدّرت على ذلك صرت إلى حالي عند 
الأسد ولع للق إن وكرت كرا لمن دان فراكله فزوا” شارف أن ده 

ا قال.فئةء إن اللملطاة 
لابركت عو قال يك خلالة اللعرماة: ولع باطو بلاغلا علةدواارمناق بوالتخرقاقاما ارفاك فهو 
أن يفقد الأعوان والنصحاء والساسة من أهل الرأي والففدة .والامانة: ل سعد بعض من هو 
كذلك. وأما الفتنة فههي تحزّب الئاس ووقوع التحارب بينهم. وأما لفوى فهو الإغرام بالنساء 
أو الحدييك والشربية ال نوها أغليه للقي رام لظف قراطل نالسر سق يكل لبان 
الشتمء واليدٌ بالبطش والضرب. ,أما الزمان فهو ما يصيب الناس من القحط والموت ونقص 
الثمرات وأشباه ذلك. وأما الخرق فإعمال الشّدة في موضع اللين» والرفق في مكان الغلظة 

وَإِنّ الأسد قن أخره بريه اغراها اليد فهو خليق أن يزري به ويشيته. قال كليلة : 
ركيت طق الور وعد لخد ملك وأكرّم على الأسدء وأحسن منزلة» وأكثر أصدقاء وأعوانا ؟ 
قال دمنة: لا تنظرن إلى صِغَري وضعفي ؛ فإنّ الأمور ليست بالقوّة والعِظّم. ورب ضعيف صغير 
قد بلغ بدهائه وحيلته ورأيه ما يعجز عنه كثير من الأقوياء. أَوَ لم يَبلذْك أن غراباً احتال لأسود ” 


5 نوع عظيم من الحيات 


98 514 





كلما فرّخ الغراب عمد الأسود إلى فراخحه فأكلها 


حتى قتله. قال كليلة: وكيف كان هذا الحديث ؟ قال دمنة: 

زعموا أنه كان وكر لغراب في شجرة في جبل. وكان بقربه جَحرٌ أسوّد. وكان الغراب 
كلما فرّخْ عمد الأسَدُ إلى فراحه فأكلها. فاشتدٌ ذلك عليه» وبل منه مَلغاً شديداً. فشكا ذلك 
الى صديق للد هرق ينات او وقال : 2 أن استامرك * في شيء #ممت به إن ع وافقتني 
عليه. قال: وما هو ؟ قال: أن آل الأسود وهو نائم فأتقرَ عينيه لعلى أفتأهما. فقال ابن آوى : 
عوك اسه عيرق | «التوس مرا لصوب عه د48 زلا رضنا لد سكرره اكد اناه 
أن يكون مَتَلّك مَثلَ الععلجوم الذي أراد قتلَ السرطان فقتل نفسه. قال الغراب: وكيف كان 
ذلك ؟ فالذايق. او 

كان علجوم مُعَشاً في أجّمة مُخصبة كثيرة السمك. فعاش هنالك ما عاش» ثم هرم 
فلم يستطع الصيد» فأصابه جوع وجّهدء فالتمس الجّل وقعد مفكراً حزيناًء فرآه سَرَطان من 
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بعيد. فلما رأى حاله عرف ما بهء فأتاه فقال له: مالي أرلك كثيباً حزيناً ؟ قال العلجوم: وكيف 
لا أكتئب وأحزن» وإئما كان معاثبي من السمك ههنا. وهنُ كثير. وإني رآيت اليوم صيّادَين 
أتيا مكاننا هذا فقال أحدهما لصاحبه: إن ههنا سمكاً كثيراً أفلا نصيده ؟ فقال صاحيه: إني 
غرفت اناما كا نه لك 116 امد فأنا أب أن تيدأ به.اثم الرجم إلى.ما ههناء فنفنيه . 
وقد علمت أنهما لو فرغا من هناك رجعا إلينا فلم يَدّعا في هذه الأجّمة سمكة إلا صاداهاء فإذا 
كان ذلك فإِن فيه هلاكي وموتي. فانطلق السرّطان إلى جماعة السمك فأخبرهن بذلك. فاقبَان 
إلى الغلجوم وقلن : أتيناك لتشير علينا ؛ فإِنَّ ذا العقل لا يدع مشاورة عدوّهء إذا كان ذا رأي 
في الأمر الذي يَشْرَكه فيه. وأنت ذو رأيء ولك في بقائنا صلاحء فأَثِرٌ علينا برأيك. قال 
لتلجوم: أما مُكايرة الصباديْن وقتاُهما فليسا عندنا ولا نطيقهماء ولا أعلمٌ حيلة إلا أني قد 
عرفت مكالاً كثيرَ الماء والخضر» فإن شكتن فانتقلن إليه. فقلن له: ومن يمر علينا بذلك ؟ 
فقال: أنا. وجَكَل يحول منهنٌ اثنتين في كل يومء ينطلق ببما إلى بعض التلال فأ كلّهما 


ثم إِنّ السرّطاثَ قال له: إني قد أشفقت مما حذرتنا» فلو ذهبت بي. فَاحتّمّله حتى دنا 
بن كا التي اا 1011 تيدر انا شر ماديا سيدا ايز عرق أنهنخر عا 
وأنه يريك نه مله . فقال: إذا لقي المرء عَدوهِ في المواطن التي يعلم أنه هالك فيهاء فهو حقيق 
أن يقاتل كَرَماً وحفاظاً. فأهوى بِكَلالِيبه على عنق العلجوم فعَصّره » فوقع إلى الأرض ميتاً. ورجع 
الك لان إلى السمك فاخيرهن 


وإما ضربت لك هذا الَيَنَ لتعام أن بعض الجيّل مُدَمر على صاحبه؛ مهلك له. ولكن 
انطلق فالتيس حَلْياً» فإذا ظيرت به فاخطفه» ثم طِرٌ به - وأصحابه ينظرون إليك حيث 
لا تفوتهم فإنهم سيطلبونك - حتى تنتهي به إلى جُحر الأسوّد فترمي به عليه 

فحلّق الغرافب طائراً» فإذا بحارية قد ألقَت ثانا وين وهى تغتسل . فأهوّى فأخذ 
عِفّداً نفيسأء وحَلّق به طائراً حيث يراه الناس حتى رماه قريباً من جُحر الأسود. فأتى الناس 
وأخذوا الحَلّى» ورأوا الأسود نائماً على باب جحره فقتلوه 


100 ١٠١١و‎ 





قال السمك والسرطان للعلجوم: أتيناك لتشير علينا 


1 و 1 مسر ع اس عر قر 7 
وإنما ضربت لك هذا اليل لتعلم أن الاحتيال ربا أجرّى ما لا تجزي الفَوة 


٠ 2‏ 00 
قال كليلة: إن شنزبة لو لم يمجمع مع شدته راياء كان كذلك؛ ولكنه قد أعطي» مع 
واف كزيك : انق قاد اننيعا نعو قال من د ري نإ مها توضيك الو كه ع 
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اناسل أن أماعه با هير مف الأرليت الأمزة "قال اكليلة مروسيك كنا للك 6 اقالنكحة 
زغهوا أن أسيدا كاك ف ارض مخض كيرة النخوقن الما وامرع .وكات لا شعهن ها 
هن فيه من خوفِهن من الأسد. فائتمرن فما ببنهن» والقداققاق الهف ا للق الا تيت فنا الداءة 
ل ا اانه يدراه إن أت لايل تيهنا . فقَال : 
أنأ فاعل. فقلن : ل اليك لغدائك 0 ذا يا فرضي بذلك وضالك د عليه ووفى 
زعا أعطا هن من تقسهه :وق لة ير :قم إن أرناً أصنابتها الأرعة هقالك لين :أي فيه يشر كن 
إن أنتن رَففْتنَ بي فما لا بضرّكن. أ يحكنٌ من الأسد ؟ فقان لها : زما .ذلك ؟ قالت: تاكن 
من راتخن مي الا سدق العل بطل فااعل االأس حي بتار غَدافْهِ فيغضب لذلك. ففعلن 
بها ما ذكرنّه» وانطلقت مُتئدة حتى جاءت الساعة التي كان يتغدّى فيها. فجاع الأسد وغضب 


وقام عن مر بضيه مشي وينظر. فلما راها قال: من أين جئت ؟ وين الوحوش ؟ فقالت: مِن 


سَّ 


نهر ست وه قريب» وقد بعثن معي بأرنب » فلم كنك قرا منك» .عرض إلى. أبند 
فانتزعها مني» فقلت: إنها طعام الملك فلا تَعْصِبئه. فشتّمك وقال: أنا أحق ببذه الأرض وما 
فيها منه. فأتيتك لأخبرك. فقال: انطلقي معي فأرينيه. فانطلقّت به إلى جُبْ صاني الماء 
فقالت: هذا مكانه وهو فيه» وأنا أفرّق منه» فاحيلني في صدرلة”” فحملها في صدره ونظر 
في الجُبّ فإذا هو بظلّها وظلّه. فوضع الأرنبَ من صدرهء ووثب لقتال الأسد في الب وطابه 
فغرق» واتفلتت منه الأرنب ورجعت إلى سائر الوحوش فأعلمتهن بخبره 


قال كليلة: إن قدّرت على هَلاك شنزبة في غير مشقة تدخخل على الأسدء فافعل ؛ 
فإن مكانه كد آم :إن وباك و يقيرنا عق اليذه وإن لم تستطع ذلك إلا بما ينص الأسدء فلا 
0 فإنه غَدْرٌ مني ومنك وِلَوْم وكفر 


فحلق الغراب فاذا مجارية الع ثياما وحليها ع فأهوى فأخذ عمّدا 
عاق يده عض رماه: فزي نم متسر الأسود» فا الناين :اندرا البخل 
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ثم إن دمنة ترك الدخول على الأسد أياماً: ثم أتاه على نخلوة متحازناً. فقال له الأسد: 
ما حَبّسك عني» منذ مدّة لم أَرِكَء أذلك لخير ؟ قال دمنة: حَدَثْ ما لم يكن الملك يريده ولا 
نحن. قال الأسد: وما ذلك ؟ قال دمنة: هو كلام فظيع. قال الأسد: فأخبرني به. قال دمنة : 
إنه ما كان من كلام يكرهه سامعه» لم يكد يتشجِّم عليه قائله - وإن كان ناصحاً مُشفقاً - 
إلا أن يثق بعقل المقول له وإلّا كان القائل خرقاً؛ فإنه إذا كان المقول له ذلك عاقلا احتمله 
الل ا ار ااي ل ا ل 
ل قلّما يسلم من ضرره. أنت أيه املك ذو فضيلة في الرأي» ويُجحان في الحلمء فأنا منشجع 
على أن أخراء عا تكروة وال نانلك تعوف نصيحتي » وإيثاري إياك على نفسبي. وإنه ليعرض 
لي 9 مصدق ا امريد ولكني اذا رف ل كرت ان لي 
00 م أجل ذا من أداء الحق الذي بلزمي لك. وان أنت لم تسلبي عنه؛ 55 
ألا تقبله مي ؛ فإنه مٌن كم السلطان نصيحتّه» والأطبّاءة مرضهء والإخوان رأيّه . كان قد غش 
نفسه. فقال الأسد: وما ذلك ؟ قال دمنة: حَدَنَى الأمين الصادق عنديء أن شنزبة خلا برءوس 
جُندك فقال لهم: قد عجّمت الأسدء وبَلّوت رأيّه ومكيدته وقوتّه» فاستبان لي في كل ذلك 
ضعض» وإنه كائن لي وله شأن. وأنه لما بلغني هذا عرفت أن شتزبة خثون غادر» وقد عرف 
أنك أكرمته الكرامة كلّهاء وجعلته نظيرَ نفسك» فهو اليومَ يظنْ أنه مثلك» وأنك إن زلت 
عن مكانك صار له مُلكُكَ؛ فهو لا يدع جُهداً. فإنه كان يقال: إذا عَرَفْ الملك من الرجل» 
أنه قد ساواه في الرأي والمنزلة والحيبة والمال والتبّع » فليصرَغْه ؛ فإنه إن لم يفعل كان هو المصروع. 
وأنت أببها الملك أعلم بالأمور, وأبلغ فيها رأياً. وأنا أرى أن تحتال الأمر قبل تفاقيهء ولا تنتظر 
وقوعّهء فإنك لا تأْمَنْ أن يفويّك ثم لا تستدركّه؛ فإنه كان يقال: الرجال ثلاثة. حازمان 
وعاجز. فأحد الحازمين من إذا نزل به البلاء لم يَدمَش» ولم يذهب قلبه شعاعاً” ؛ ولم بعي 
برأيه وحيلته أو مكيدته الي بها يرجو المخرج والنجاة. وأحرّم من هذاء المتقدّم ذو العدّة: لذي 
خرف لاس مهدا فرتعن يُعظِمه إعظامه» ويحتالٌ له حيلته كأنه قد لزمهء فيحسم الداء 


لم يتردد وتغلبه الحيرة 
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قبل أن يُبتلى بهء ويدفع الأمر قبل وقوعه. وأما العاجز فهو الذي لا يزال في التردّد وتمني الأماني 


ع لولف تشنف ون اذللك مقر" اكاك التلؤاف تال الكبيده ويف كان ملي 
قال دمنة 

زعموا أن غَديراً كان فيه ثلاث وكات : 000 0 منهاء وعاجزة. وكان ذلك 
المكان بنجوة من الأرض» لا يكاد ري من الناس اخ للها" كان ذات يوم مر صيادان 
على ذلك الغدير مجتاز ين » فتواعدا أن يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا القاات التييكاف: اللوان 
30 فيه, هارا راتبفا الجارمة إرناسة تنا + وعرفة:فنهنهما ) ل 57 أن خرجت من مدخل 
الماغذالك الوه .وام 56 اح د جا الضياة ان نما اضتر ها اللدمدة اغوة ها وعرقت 


فحملها في صدره ونظر في الجبء فإذا هو بظلها وظله 











الذي يبريدان بباء قالت : لتم وهذه عاقية التفر يط , فكيف الخلااص وقلما نجح حملة 
المرهوق ؟ ولكنّ العالم لا يقنط على كل حال ؛ ولا يدعٌ الأخذ بالرأي. ثم تماوتت وجعلت تطفو 
على وجه الماء منقلبة» فأخذاها فألقياها على الأرض غير بعيد من النهر » فوثبت فيه فنجت منهما. 
وأها العاجزة فلم تزل في اقبال وإدبار حتى صاداها 


أنا أرى لك أيها الملك» معاجلة الحزم والحيلق» فتحسم الداء قبل أن تبتك بهء وتدفم 
الامر قبل نزوله 


فقال الأسد: قد فهمت ما ذكرت؛ ولكن لا أظنّْ شتزبة يبغيي سُوءًا وم أفعله به. قال 
دمنة: ألا إنه لا يحمله على ذلك إلا ذلك؛ فإنك لم تدع خيرا إلا صنعته به ولا مرتبة شريفة 
210 يلما الل يق لوه بسيو سمو إليه إلا مكائك؛ فَإنَ الليم الكفور لا لأ يزال تاصها نافقاء 
حتى يُرقع إلى المنزلة الي ليس لها بأهل » ناذا فد +3 الك رده السيى ا “قزنها: بالشفنى. والكيالة: 
ولا يخدم السلطان ولا ينصّح له إلا عن قَرَق أو حاجة؛ فإذا استغنى وأمِن عاد إلى أصله وجوهره ؛ 
كذتب الكلب الأعقفء لا يزال مستقياً ما دام مر بوطاً فاذا حل عاد إلى ما كان عليه. واعلم 
انه من لم يقبل من نصحائه ما يثقل عليه مما ينظرون له فيه» لم يحمّد مَعبّ أمره ورأيه؛ كالمر يض 
الذي يترك ما ينعت له الطبيب ويعيد ما تشتهي نفسه. يحق على وزير السلطان أن يالغ في 
ايده له على ما يزينه ويكون فيه رده وكف الشَّن والغي عنه. عر الاعران لهم 
فقي د : وأفضل الأعمال أحلاها عاقية: وأحسن الثناء ما كان على أفواه الأحرار: وأشرّف 
السلطان ما لم يخالطه بطرء وأَيسَرَ الأغنياء من لم يكن للحرص أسيراًء وأفضلْ الأصدقاء من 
م يُخاصم » مكل الأخلاق أعونّها على الوّع. وقد قيل لو أنّ اما تود النار» وافترش الات » 
اناا ال بين ار طرياء ك1 عبن بن اتبيه الور ينانق حل بوبرايم) ياوه 
بريد يها نفسه. وأعجز الملوك آحَذّهم بخوبنَاء وأشبههم بالفيل المغتل ** الذي لا يلتفت إلى 
شيء؛ فإن حربّه أمر تباون بهء وإن أضاع ما ينفعه» جعل ذلك على قرابينه”” 


5 التحضيض #١‏ القوي 0000 ذوي خاصته 


فإن كنت لا تخاف شتربة وقد وثقت بهء فربً موثوق به غادر. فأشفق من جندك؛ فإنه قد 
البهم وحَملهم على عداوتك وجرّأهم ليك »عم أن :قد عرقت أنه الأ ريل ساك لاه زه يكز 
العمل إلى غيره في ذلك من أمرك. فوقع في نفس الأسد ما قاله دمنة» وقال له: ما ترى ؟ فقال 
دمئة: إن صاحب الضرس المأكول لا يزال في أذَّى منه حتى بفارقه؛ والطعام الذي غَيْيّت منه 
النفس راحتها في قذفهء والعدوٌ المخوف دواؤه في فقده أو قهره. قال الأسد: لقد تركتني كارهاً 
لجاورة شنزبة» فأنا مرسل إليه فذاكرٌ له ما وقع في نفسي» وآمرَه باللحاق حيث أحَبْ. فكره 
دمنة ذلك؛» وعرف أن الأسد إن كلم شتربة سهم مرجوعه * عليه » عَذَره وصدقه وم يَخْفّ عليه 
أمرهء فقال: ما أرى ذلك لك أيها الملك؛ فإنه لا يزال لك من رأيك الخيار ما دام لا يعلم 
أن أمره قد وصل إليك. فإنه إن شَعّر بذلك خيفت أن يكابرك أو يتنحّى عنك؛ فإن قاتلك 
قاتلك مستعداء وإن فارقك فارقك حدر وكان له عليك ني ذلك الفضل. مع أنّ الملواه 
اده لا سانرق بالعقو يا لذ نلق اقليير ١:‏ فلن ون كاناهن الك مكريا شار كما نه 

قال الأسد: إِنّ الملك إذا عاقب أحداً أو أهانه عن أمر - بظُنّه به - لا يستيقنه» ثم 
علم أن ذلك ليس كما بلغه» فيتفسه فعل ذلك» وإياها عاقب ونككّب 

قال دمنة : قاذ ريك عذلك تورةة ال وانك هيد لدو وعد ان صمب نلق 0 
فإفي لا أحسبك» لو قد نظرت إليه حين يدخل عليك» إِلَا ستعرف أنه قد هم بعظيمة. ومن 
علامات ذلك أن ترى لوه متغيّراً وأوصاله ترتعد» وهو يلتفت عيناً وشمالاً» ع قرنيه كأنه 
يهم بالنطح 

فال الأسدة. شاع عغويرقت: ف + للقي بولق آنا برامة هل عا #وضفت + قلنسن أ مره 
عندي شك 

فلما فرغ دمنة من تضريب** الأسد على الثور» وأوقع في نفسه الذي أراد» هم بأن يذهب 
إلى شتزبة ليُغريّه به ويّحمكه عليه. وأحبً أن يكون ذلك بأمر الأسد وعن علمهء لثلا يَبلْغه 


جه الس أنه 000 حمله عل عداوة 
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فلما اوى الرجل إلى فراشه» لذعه البرغوث دوي 


ذلك عن غيره فبتّهمّه فيه» فقال: ألا آتِي شنزبة فأنظرٌ إلى حاله وأسمع كلامه لعلي أطلع على 
بعض أمرهء فأَعلِم الملك به ؟ قال الأسد: شأئك وما تريده. ثم إِنَّ دمنة انطلق إلى شنزبة 
فدخل عليه كالحزين المكتئب. فرحّب به شنزبة» وقال: ل أَرْك منذ أيام» فا حَبّسك ؟ أهو 
غير © افقال.دمئة: .وش كان مق اهل الخير من الا عللك تقسهة ومن اغا مره ينك غيزةء؛ مع 
لذاراق ين بون 1 يشاك رلته فده مح لاعن بمداظة رأنه لزيا قل لقن ؟ 

قال شنزبة: فا ذلك ؟ قال دمنة: حَدَثْ أمر؛ فمّن ذا يغلِب القدّر ؟ ومّن بلغ في الدنيا 
ارو ل ار ل سن أو طلب إلى اللثام فلم 
يهن ويحرم أو واصل الأشرار فسلم» أو صاحّب السلطان فدام له منه الإحسان ؟ لقد صدق 
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: ش 53 : 5 ع ع تير 00 د 
اللين شول : اع مثلهم ؛ ثْ قله وفائهم لاصحابهم وسخاء انفسهم عمن فقدوأ منهم ) مثل 


اَم 28 كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه. فقال شنربة: أسمع لك كلاماً أعرف به أنه قد 


لذ 


0 


راللشودمق: الاسف تو قال :ذفنة + ذلك كد للك ولكن ليس ف اهر الفسن. توقك تغرف 
2 7 1 2 و 7 55 6 لير ع ع 
عل ؛ وود ما بيى وبينك؛ وما كنت جعلت لك من دمب ايام كان الأسد أرسلني إليك. فلم 


ب 


أحد ندااس حفك التصبيحة للف .و اطلؤعلة عل :نا أحات فيه املكة عللف. قال شن رد 
وما ذلك ؟ قال دمنة: حدنتي الأمينْ الصدوق أن الأسد قال لبعض أصحابه: لقد أعجيبّني 

“ا 5 عن طلا لمك د و 
من شنزبة. وليست بي حاجة إليه: وما أراني إلا ا كله ومطعمكم منه. فلما بلغني ذلك عرفت 


فلما سمع شنزبة كلام دمنة؛ وتذكر ما كان جعل لهء وفكر في أمر الاسدء ظن انه 
اه ااا ا ء , 
فل . فاهم وقال: ما شح 2 ' أذ 1 5 
صدفه ل ينبغي للاسد ل يعدر لي »2 و ذنب إليه» ولا إلى احد من جنده. 
ءك-_- 9 راس ص 0 ١‏ ع 0 0 5 انه" ع 
واظنه قد حمل علي . وشبه عليه ف أمري؛ فإنه قد صحبه قوم سَوءء جرب وعرف منهم أشياء 
- 5-2 ا . 00 0 3 عاسم ادر ع 
5 صدفى عنده مأ بلغه عن ع د فان مقارنة الاشران رعا أورثتت اهلها تهمة الاخيارع 
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حَمَلهِم ذلك على خطا كخطا البطّة التي رأت في الماء ضوء كوكب فحاولت أن تُصيده: 
فلما ل تره شيئاً تركتهء حتى إذا كان عند المساء أبصرت فيه نوناً* » فحسبت أنه مِثلٌ ما رأت 
قبله» فرفضت طلبه 

فإن كان ما بلغه عني باطلاً فحفّقَهء لا اختبر من غيري» فبالحري؛ وان كان لم ينته 
إليه من ذلك شيء فأراد هلاكي عن غير عِلَّة» فذلك عجب. وأعجب منه أن أكون أطلب 
رضاه وموافقته فلا يرضى. وأعجب من ذلك أن ألتمس محيّته وأجتنب مخالفته فبغضب ويُسخّط . 
وان كانت مُوجدانه عن غير سبب انقطع الرجاء؛ لأن العلّة إذا كانت المعتبة في ورودهاء 
كان الرضا في إصدارها؛ وهي تذهب أحياناً وتوجد أحياناًء والباطل قائم غير مفقود. وقد 
تذكرت فلا أعلم لي ذَنباً فها بيني وبين الأسد - إن كان - إِلّا صغيراً. ولعمري ما يستطيع 
امرؤ صاحَب أحداًء أن يتحفّظ حتى لا يفرط منه شيء يكرهه؛ ولكنّ الرجلّ ذا العقل والوفاء 
فتك جا ت نظلر ف :لتقام بونائيدد لقمة بوط ان أو عمداًء وهل في الصفح عنه 
مخوف» ثم لا يؤاخذه مهما وجّد إلى العفو عنه سبيلاً. فإن كان الأسد يعتدٌ عل جرماً فلست 
أعر فه إلا أني كنت أخالف عليه في بعض |أيه ؛ فلعله يقول: ما جرّأه على أن يقول «نعم) 
إذا قلت «لا»» أو بقول «لا) إذا قلت «نعم» ؟ ولا أجدني في ذلك مخصمماًء لأني لم أكن 
أريد بذلك إِلَّا منفعته» ولم أكن أجاهره به على رءوس جنده» ولكن أخلو به فأكلّمه فيه وأنا 
هائيه لف :وعرففة انلو اتسين ١١‏ حفينة ةين اران سيق البنا ررق بزالا ماك عقن ارقي 
والفقهاء عند الشبهة» فقد أخطأ الأي» وزاد في المرض» واحتمل الوزر. فإن لم يكن هذا فعسى 
أن يهن نكت البطا) إإ ينها أذ يماط عل من 2 تريب لبط رين 
عمّن لم يستحق ذلك في غير أمر معلوم 

وكذلك قيل: قد غرّر من لجَّج في البحرء وأَشَد منه مسخاطرةٌ صاحب السلطان؛ فإنه 
خليق» وإن هو لزمهم بالوفاء والاستقامة والمودّة والنصيحة» أن يَعثْر فلا ينتعش. وإن”*لم يكن 
هذا فلعل بعض ما أَعطِيئه من الفضل جُعل فيه هلاكي ؛ فإنّ الشجرة الحسنة ربما كان فسادها 





نوع من السمك» ويقال هو الحوت 
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في طيب ثمرتها إذا ورت اغصانما وجذربت حتى تكسر وتفسد؛ والطاووس ربما صار ذتبه 
الذي هو حسنه وجماله» وبالاً عليهء فاحتال إلى الخفة والنجاة تمن يطلبه» فيشغله عن ذلك 
ذنّبه؛ والفرس الحواد القوي نا اهلك ذلك واحوة العو انهو علد اين الفنقيال مق 
هلك ؛ والرجلّ ذا الفضل ربا كان فضلّه ذلك سبب هلاكه؛ لكثرة من بحسّده ويبغي عليه 
مق أغل الوه وأهزا القد أكثز :من أهل 'الكين يكل مكان» :ناذا غادوة:وكروا علنه اوشكيا 
أن يُهلكوه. فإن لم يكن هذا فهو إذاً القَدَرٌ الذي لا يُدفم ؛ فإنّ القّدَر هو الذي يسلّبٍ الأسد 
شِدته وقوته حتى يدخله التابوتء وهو الذي يحمل الضعيف على ظهر الفيلء وهو الذي يسلّط 
الحواء على الحية باز حنها ولب ل مراك بادك العم ادر 
ويشط الشهم ويشهم الشبيط ) و يوسع على المميّر و بقث على -5 ويشجع الجبان ويحبن 
الشجاع عند ما تعثر به المقادير من معاريض العلل الي عليها قَدّرت مجاريهات2 

قال دمنة: إِنْ إرادة الأسد لما يريد ليس لشبيء ما ذكرت من تحميل الأشرار ولا غير 
ذلك» ولكنه الغدر والفجور ؛ فانه جبّار غدارء أُوْل طعامه حلاوة» وآخيره مرارة» بل أ كثره 
سم مُميت. فال 32 :3 عيلاقك ارق لقف جاغميك فالات 4الاران قد الدهييق إل اللا 
فيه الموت. وما كان» لولا الجَبّرء مقامي مع الأسد؛ هو آكل لحم وأنا آكل عشب. فقبحا 
للحرص وقبحاً للأمل؛ فهما قذفاني في هذه الورطة» واحتبساني عن مذهبي كاحتباس النحل 
فوق التلوفر - إذا وجّدت ريحه واستلدّت به وأغفلت منهاجها الذي ينبغي لما أن تطير فيه 
قبل انضمام النيلوفر - فتلج فيه فتموت. ومن لم يرض ال م وطمّحت نفسه 
إلى الفضول والاستكثار » ولم ينظر فم| تخوف أمامه» كان كالدبات الذ لبن :برضف ادر 
ارو ليق م متو رفن اله الثى سيل من أذن الف المغتليم » 4 النقي ‏ الفيل رأ ذه اققيله. 
ومن بذل نصيحته واجتهاده لمن لا يشكر له» فهو كمن بذر بذره في السباخ ** و او لقان 
على الميت 

قال دمنة: دَعْ عنك هذا الكلام» واجتهد لنفسك. قال شنزبة: بأيّ شيء أحتال لنفسي» 


الذي يلعب الحيات المتكاسل المتشاغل ه »» السبخة أرض ذات ملح لا ينبت فيها شبيء 
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والطاووس ربعا صار ذنبه الجميل وبالاً عليه 


إن أراد الأسد قتلى ؟ فا أعرقي بأخلاق الأسد ورأيه؛ وأعرّقني بأنه لو لم برد بي إلا الخيرّ . 

عِ ءِ ١‏ ' ص 1 5 ل ل ار 
ثم أراد أصحابه» عكرهم وفجورهم» هلاكي عنده» قدّروا على ذلك ! فإنه لو اجتمع المكرة 
/ و 5 7 ع8 9 ع 
الظلمة على البريء الصحيح كانوا خلقاء ان يهلكوه» وإن كانوا ضعفاء وكان قويا؛ كما اهلك 
الذئب والغراب وابن اوى الحَمَلَ؛ حين اجتمعوا عليه بالمكر والخلابة. قال دمنة: وكيف كان 
ذلك ؟ قال الثور 


ع شاع اج 


عبرا أن انيد كان ف أحمة: خاورة طريقا ين عار اناس > له أميعتانت لان دقت 
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وابن آوى وغراب » وأنّ أناساً من التجّار مرّوا في ذلك الطريق فتخلّف عنهم جمل لهمء فدخل 
الأجمة عق انقهى. الى الأسد»: فقال اله الأسدة ين أرن اقلت © فأخرة يقاس كقال له: 
ما تريد ؟ قال: أريد صحبة الملك. قال: فإن أردت صحبتي فاصحَيتي في الأمن والخصب 
والسعة. فأقام الجمل مع الأسد حتى إذا كان يوم توبجّه الأسد في طلب الصيّد فلقي فيلاً فقاتله قتالاً 
ثم أقبل الأسد تسيل دماؤه مما جرحه الفيل بنابه. فوقع مِنْحَناً لا يستطيع صيداً. فلبث 
لذئب وابن آرى والغراب أيامً لا يُصونَ شيا ما كن يعس به من فضول الأسدء وأصابهم جوع 
ودالرحاريه فعرف الأسد ذلك منهم فقال: جُهدتنٌ واحتجتنٌ إلى ما تأكلن. فقلره : لبعي 
َمنا أنفسّنا ونحن نرى بالملك ما ترى ؛ وإسنا نجد للملك بعض ما يُصلحه. قال الأسك 1 بها 
أشك 5 موتكم وصحبتكم ) ولكن إن استطعم فانتشرواء فعسى يي يدا فتأتوني 
وي ا فخرج الذئب والغراب وابن آوى من عند الأسد فتنحوا ناحية» 
وائتمروا بينهم وقالوا: ما لَنا ولهذا الجمل الآكل العُشب» الذي ليس شأنه شأئناء ولا ريه 
1ك رن لسك انار تكله رو يجيف عو عه ؟ قال ابن ار 2 هذ رمالا سهان 21 
للاسد. فإنه قد أمّن الجمل» وجعل له ذمّة. قال الغراب : أقما مكانكما ودّعاني والأسد 


فانطلق الغراب إلى الأسد. فلما رآه قال له الأسد: هل حصّلتم شيئاً ؟ قال لفل الغراى* 
إنما يحد من به ابتغاء» ويبصر من به نظر. أما نحن فقد ذهب منا البصر والنظر لما أصابنا من 
الجوع ؛ ولكن قد نظرنا في أمر واتفق عليه رآيناء فإن وافقتّنا عليه فنحن مخصربون* قال الأسد: 
وما ذلك الأمر ؟ قال الغراب: هذا الجمل الآكل العشبء المتمرّغ بيننا في غير منفعة. ففضب 
الأهق :وق انان ورللقه :1ه عرو وق السو وعد را ودرا كد لك نمق الرناء زامحمة :رونا كدت 
حقيقاً أن تستقبلني +بذه المقالة. ألم تعلم أني أمّنت الجمل ؛ بجعلت له ذمّة ؟ ألم يبلك أنه م 
يتصدّق المتصدّق بصدقة - وإن عظمت - هي أعظم من أن يجير نفساً خائفة» وأن يُحقّن 
ع 00 ؟ وقد حت الجملع ولنيت غادراً به. قال الغراب : إلي لأعرف ما قال الملك؛ 





ف رزف قافر 
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ولكن النفس الواحدة يفتدي ببا اهل البيت» وأهل البيت تفتدي مم القبيلة ؛ والقبيلة يَفتدي 
بها المصرّ» والمصرٌ فدى الملك إذا نزلت به الحاجة. وإني جاعل للملك من ذمته مَخرجاً» فلا 
كلت الاسد ان.كرى: عدر ولا مر .يدة:ولكذا هستالرق مضلة فيها:وقاء للمللكة يلمته: وطمر 
ما حاجنا ف كت الاسد 

فاق التراات أصهداكه بققان: إلى نك كلنيت الأبن حكن أن ك1 ركذا وكوك جياه 
للجمل إذا أبى الأسد أن يل قتلّه أو يأمرّ به ؟ قال صاحباه: برفقك ورايك نرجو ذلك. قال 
الغراب الرأي أن تجتمع والجمل» ونذكرٌ حال الأسدء وما قد أصابه من الجوع والجحهدء ونقول : 
لقد كان إلينا مُحسنا» ولنا مكرماً. فإن لم ير مثا اليوم - وقد نزل به ما نزل - اهتّاماً بأمره وحرصاً 
على صلاحه؛ أنزلَ ذلك منّا على لُوْمِ الأخلاق وكفر الإحسان. ولكن هلمّوا فتقدّموا إلى الأسد 
نذكر له حسن بلائه عندناء وما كنا نعيش به في جاههء وأنه قد احتاج إلى شكرنا ووفائناء 
ونا لو كنا نقدر له على فائدة نأتيه بها لم ندّخر ذلك عنهء فإن لم نقدر على ذلك فأنفسّنا له 
ينذراك. نه ارقي :عليه ”كل وافلد وذ الفيلة وله كل لبا الللشيه راكسوا افرذا 
قال ذلك قائل» أجابه الآخرون وردّوا عليه مقالته بشيء يكون له فيه عُذْر» فيسكت ويسكتون: 
ونسلم كنا ونكون قد قضينا ذمام الأسد. ففعلوا وواطأهم الجمل على ذلك 


ثم تقدّموا إلى الأسدء فبدأ الغراب وقال: انك احتجت أها الملك إلى ما يقيمك» ونحن 
أحق أن نهب أنفسَنا لك؛ فنا بك كنا نعيش» وبك نرجو عيش من بعدنا من أعقابناء وإن 
انلق سكت اين اديه عدك بقاءء ولا لنا في الحياة خير ؛ فأنا أُحِب أن تأكلني ؛ فا 
أطيب نفسي لك بذلك. فأجابه الذئب والجمل وابن آوى أن أسكت فا أنت ؟ وما في أكلك 
فق الحم للملك ؟ قال ابن آوى: أنا مشبع' الملك. قال الذئب والجمل والغراب: أنت مُنين 
لبطن والريحء خبيث اللحم؛ فنخاف إن أكلك الملك» أن يقتله حَبْث لحمك. قال الذئب: 
لكبي لست كذلكء فليأكلني الملك. قال الغراب وابن آوى والجمل: من أراد قتل نفسه فليا كل 


وافمهم 


١١6 115 


لحم الذئب» فإنه يأخذه منه الخناق. وظن الجمل أنهء إذا قال مثل ذلك عن نفسهء يلتمسون 
له مَخرجاً كما صنعوا بأنفبيهم » ويسلَمُ ويُرضي الأسد. قال الجمل: لكن أيها الملك» لحمي 
50 وهريء ٠‏ وفيه ب تله :قال للق بالعر انو يوارك ارق .مداقت ولك مك وقليت ها 
نعوف. فوثبوا عليه فزقوه 


وإنما ضربت هذا المثل للاسد وأصحابه» لعلمي بأنهم'إن اجتمعوا على هلاكي لم أمتنع 
منهم ) ولو كات اراى الأسد فى غير ما هو عليه ولم يكن في نفسه إلا الخير. فإنه قد قيل : 
إن خير السلطان من أشبة انسورّحوها لي لا من أشبه اميف حولها النسور.. ولو أن الأسد 
كن لانن الاالرج والتعب ل.ل الأقاويل» إذا كثرت عليه» أن يذهب ذلك كله 
ع نيد لي القززارة بوالشلظلة. الا ترون ان الله الا تعن القرلي وان التكت. اخ فرع القلمية 
وليس يلبث الماء اذا طال 52505076 الصلد أن يوثْر شه ؟ 

قال دمنة: فاذا تريد أن تصنع ؟ قال شتزبةٌ : ما إن أرى إلا أن أجاهده. فإنَّه ليس للمصلٌّ 
في صلاته» ولا للمتصدّق في صدقته» ولا للورع في ورّعه مثل أجر المجاهد بنفسه ساعة من 
تبان قا كان كته ركان عيدره: لطا ع اناه عرو كلك عل اعررنن عضن نيما لخر 
إن قتل فالجئة» وإن قَكل فأجر وظفّر 

قال دمنة: ليس ينبغي لأحد أن يخاطر بنفسه؛ فإنه إِنْ فعل ذلك وهلك» كان قد أضاعَ 
نفسه وأَثمء وإن ظفر كان من قبل القضاء؛ ولكنّ ذا العقل يجعلٌ القتال آخِرٌ حِيّله» ويبداً 
بها استطاع من رفق أو تمحل ولا يَعجّل. وقد قيل : لا تحقِرنٌ العدوٌ الضعيف المّهين» ثم لا سما 
إن كان ذا حيلة؛ فكيف بالأسدء وهو في جرأته وشدّته على ما قد عرفت ؟ فإنه من استصغر 
معدتو انشع اضناياما أضات وك الحرون اللطاري ناقور :م كي كان ذلك 


قال الجمل: أيها الملك.» لحمي طيب ومريء 





ه ل تلبئه : لم تؤخره 
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فقالت زوجة الطيطوى 
عاتن يديس 
نظرك فما تقول ! 





قال دمنة: زعموا أن طائراً من طيور الماء يُدعَى الطيطوى كان هو وزوجته في بعض 
براح "لبر فليا كانه نان ناته ول للفي رزلا لقم له لفن د 6 ب ا 
قد فقا لم قاء لك الله ل ستاك وان انيه وماق كتير بولا از شيد ةنو لكا رد ينا 
فق لبترفن. . فقا ليور باذ ١‏ امتعيود نل ل فيا تقر ا ندا كا نذا ناته عر لان لبر 
لو قد مد ذَهَبٍ بفراخنا. فقال: لا أراه يحول علينا لما يخاف الوكيل عليه من الانتقام منه 





نقالفة ها اعد بيلة قى هذه القالة ٠١‏ أو ها تبعص وتعرف قر تلق ف ردك م 
7 1 ع سس 

08 لا طاقة لك به وتهددك إياه ؟ وقد قيل : إنه ليس من شيء اسيل معرفة لنفسه من الإنسان0* 
4 ولاتاجرا ا ا ام اس ا و رو 


فلما رأت ذلك قالت: إِنْ من لا يسمع القول النافع من أصدقائهء بصيبه ما أصاب 
0 5 


لعفاف لوقيف كان درك الك عبرا أن عن كان تنا يسان بو ناف ركان 
قد الف بعضهم بعضا وصادقه. ثم إن تلك العين نقص ماؤها في بعض الأزمان نقصانا فاحشا 
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فلج راك اللطناة ذلك قالت: 
إنه ليتبغي لنا ترك ما نحن فيه» 
والتحول إلى غيره. فودّعتا 
الستّحفاة وقالتا: عليك السلام 
فانا والعمان ,الك ال قاف 
إنهما يشتد تقصان الماء على 
مثل : لأني لا 5 الا به؛ 
فاحتالا لي واذهيا بي معكما. 
فقالتا: لا نستطيع 0 نفعل 
ذلك بك» حتى تشترطي لنا 
أننا إذا حملثاك فراك أحد 
فل كرك ا يي فقالت: 
نعم ؛ ولكن كيف السبيل إلى 
ما ذكربما؟ فقالتا: 00 
ل ا و 
والعلة: هذا يط رقف . د بيت 
بذلك وطارا بهاء فراها الناس 
فقال بعضهم لبعض: انظروا 
إلى العجب: سلحفاة بين 


قال الناس: انظروا إلى العجب ! 





بطَّين تطيران بها في الحواء. فلما سمعت ذلك قالت: رَغْمٌ لأنفكم. فلما فَتّحت فاها بالمنطق, 
وقعت إلى الأرض فاتت 

فقال الطيطوى للأنثى : قد فهمت ما ذكرت» فلا تخاني وكيل البحر» ولا ترهبيه. فباضت 
مكانها وفرخت. فلما سمع وكيل البحر ذلك أحبً أن يلم كنْه الذي يقدر عليه الطيطوى من 
الاجتزاء * منهء وما حيلته في ذلك. وأمهله حتى مد البحر» وذهب بالفراخ في عشهن فغيبهن. 
نا ل امي لالض لطا قد كنت عارفة في بدء أمرنا أن هذا كائن » وأمها سيترجع 
عل وعليك» قِلَة مَْرفتك بنفسك. فانظر إلى ما أصابنا من الضّر في سبب ذلك. فقال: سترين 
صُنعي » وما يصيرٌ إليه عاقب أمري. وانطلقّ إلى أصحابه فشكا ذلك إليهم» وقال: إنكم إنخوتني 
وأهل مودي ونقي ) وأنا أطلب ظلامني؛ فأعينوني وظافروني ؛ فائه عسى أن ينزل بكم مثل ما 
ولوق تقال الم تعن عر عار وضناات إن وا يق أ هن اند سملت لا ليت 1 كن بي 
أن نقلور عليه من ضُرٌ البحر ووكيله ؟ قال: فاجتيعوا بناء فلت سائرٌ الطير» فلنذَكٌر ذلك 
لهم. فأجابره إلى ذلك» وأعلّمهن ما أصابه وحل به» وحذرهن أن ينزل بن مثله. فقلن له: 
الأمر على ما ذكرت؛ فا الذي نستطيع من مساءة البحر ووكيله ؟ فقال: إِنّ ملكنا معشّرٌ 
الطير العنقاة”2» فتعالوا تُصرخ بها حتى تَبدَمَ لنا. ففعلوا ذلك» فظهرت لمن وقالت: ما جَمَعكن ؟ 
ولم دعونمني ؟ فأنبين إليها ما لَقين من البحر ووكيله» وقلن لها: إنك مَلِكتناء والملك الذي 
يَعتعدك أقوى من وكيل البحر » فانطلقي إليه فليعنًا عليه. ففعلت ذلك» فأجابها إلى ما سألت» 
وانطلق ليقاتله. فلما عَلِمِ بذلك وكيل البحر» وعرّف ضعفه عند قوته» رد فراخ الطيطوى عليه. 

وانما ضربت لك هذا المثّل لأني لا أرى لك قتال الأسدء ولا المجاهرة له به. قال شن بة ؛ 
ما ألا رناضيي [لأنبض الجدازة رول" مقر عه كيت عاتسعق نو ل بها لوقه ا خا اله 
:للك :كنةة ونا أن الأسدة 1 من شتزبة العلامات التي وصف لهء اتهمه. فقال : 
اك ميقن تلن اذا مهلك علفه اراك مان كرت اللقى أفال كتوة؛ نوكت اعرك 


ه الانتقام 


اذا رافك الأسد سدد اليك 
بصره ويتلمظ ٠‏ فاعلم أنه يريد 
قتلك 





ذلك ؟ فقال دمنة: أن ا راق الامنله عوين تا عليه تقس سقفاء و يرفعم صلره ) 
2 2 ل 20-7 5 سن 
وسدد اليك بصرهء ويضرب بذنبه» ويتلمظ , فاع انه يريد قتلك» فاحذره ولا تغتر اليه. 
0 و 2 1 3 2 
فقال شنزبة: لئن انا عاينت منه ما وصفت» شا بي امره عندي شك 


فلما فرغ دمنة من تحميل الأسد على شنزبة؛ وشنزبة على الأسدء توجّه إلى كليلة. فلما 
لقيه قال: إلامَ انتهى عملك الذي كنت فيه ؟ فقال دمنة: يا أخي قد تقارب نجاحه على الذي 
تحبي ا نكنل اليه ول" فى ١د‏ كمون الأوين :تارك اذا عقا لتطفية: لريب 
الرفيق. فانطلقا حتى أتيا الأسد في غرينه؛ ووافقا شنزبة قد دخل عليه فراه على حال ما ذكر 
دمنة» ووصفه له. فاستيقن بالحلكة» وقال: ما صاحب السلطان - فما يتخوّف من بوادره عندما 
يق أأغزذ ايت إليد# إلا مسار ال فى يد الأنو ال عريده: الما في التي 
فيه الاسيح8 لا يدري متى مبيج به بعضهن. ففككّر في ذلك وتيا لقتاله. ونظر إليه الأسد فعوف 
نا كان دمتة ذكر له منهء فوائّه + فاقنتلا قتالاً شليدا سالت نه الدماء ببثهما 
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فلما رأى كليلة ذلك قال لدمنة: أها الفسئل ! انظر إلى حيلتك؛ ما أنكذها وأوخم 
عاقبتها ! فإنك قد فضحت الأسد. وأهلكت شنزبة» وفرّقت كلمة الجندء مع ما استبان لي 
من خترقك فما ادّعيت فيه الرفق. أولست تعلم أن أعجرٌ الأي ما كلف صاحبّه القتال: وهو 
7 ني ' ؟وآن الرخل زعا امكته فرضته فق عدوه فتركهاء محافة تعرضٍ الكةه ويعاة أن 
بقدر على حاجته بغير ذلك. وإذا كان وزير السلطان يأمره بالمحاربة فها يقدر على بغيته فيه 
لك فيو الخد قن عدوم لعاقئرا» وكنها أن اللضاق ادر كد شعت يعن نيكة القؤا دن ككل للك 
انجدة تلحقها السخافة عن خطأ الرأي» فإنهما إذا فقد أحدهما صاحيّه لم يكن للآخر عمل 
عند اللقاء. وللرأي عليها الفضل؛ لأن ور كثيرة يجزي ١‏ فيا ارىء لاقله لغ هي ع 
ألا به. ومن أراد لكر ء اررعردديية اذى التي اط ريس لود عد إن اقل ايلك 
ومن عرف سحل والرفق . وهو ضعيف بنفسه وعد وه قوي ) فإنه أقوى من عدوه ؛ لأن الفيل 
والأسد مع قوتهماء والحية الأسود مع سمه ونبشتهء وقوة الماء والنار والريح والشمس ؛ فإن الرجل 
الضعيضئ» بالرفق والحيل يظفر بهم » وبالحيل يركب الفيل» وبأخد الحية ويلعب مها و يصير 
الأسدّ في التابوت»؛ يجري الماء على موضع ما يُريد» ويمبّع مضرّة النار والربح والشمس . 
5 7 2 ع الحا قن اين 
ويستخدم القوي. وقد كانت لي معرفة ببغيك وعجبك بنفسك. ول ازل اتوقع.. منذ رايت شرهك 
يحِرصّك» داهية تجنى بها على وعليك؛ فإِنَ ذا العقل يفَكَر في الأشياء قبل ملابّستها؛ فا رجا 
أن يم له أقدّم عليه وما خاف أن يتعَذّر عليه انصرف عنه. ولم يمنعبي من تأنيبك في أول أمرك. 
ووققك على خطل رأيك» إلا أن ذلك كان ما لا أستطيع إظهاره» ولا ابتغاءة الشهود عليك 
فيه. فأما الآن فإني سأفسر لك ما أنت عليه من ذلك؛ فإنك تُحمين القول ولا تُحككم العمل. 
وقد قيل: ليس شيء بأهلّك للسّلطان ممن كان كذلك. وهذا الذي غرٌ الأسدَ منك. ولا خير 
في الكلام إلا مع الفعل» ولا في الفيقه إلا مع الوَرّع» ولا في الصدقة إلا مع النيّة» ولا في المنظر 
إلّا مع الَخْبر» ولا في المال إلا مع الحودء ولا في الحياة إِلّا مع الصحة والسرور والأمن. وقد 
سوطت *” أمرا لا يداويه إِلّا العاقل الرفيق» كالمريض الذي يجتمع عليه فساد الرّة والبَلغم والدم . 


عديم المروءة ينفع ع ان يد اجترحت وارتكبت 
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فلا يذهب ذلك عنه إلا الطيب الحاذق الماهر. واعلم 5 الأدب يدفع عن اللبيت كمي 
ويزيد الأحمق سكراً؛ كالنهار فإنه ينير لكل ذي بصر من الطير وغيره» ولا تستطيع الخفافيش 
الاستقلال فيه. وذو الرأي لا تبطره منزلة أصابها؛ كالجبل الذي لا يتزلزل وإن اشتدّت الريح. 
ببست ينزقه أدنى أمر كالحشيش الذي يُميله الشيء اليسير. وقد قيل: إِنْ السلطان إذا 
كان صالحاً» ووزرافه غير صالحين» قل خيره كل الئاس رواحم متهم فلم جار عليه أحد» 
و كبن قدي “اماه الضنا ف "الللنب» اللا دنه نابي فلا يستطيع ل دُخوله وإن كان 
57 واليه محتاجاً. وإها جلية املوك وزينتهم قرابينهم أن 0 00 وانف ارت 
ألا يدنْوَ من الأسد غيرّك. وإنما السلطان بأصحابه وأعوانه كالبحر بأمواجه. ومن الحُمق اماس 
الإخوان بغير الوفاء» والأجر بالرياء» ومودّة النساء بِالفِلّظة» ونفع_المرء نفسّه بضر الناس» والفضل, 
اكه بالدّعة والخفض ؛ ادا ما غناك هذه المقالة دا هذا الاين وأنا اعرد أن 0م 


0 


زعموا أن جماعة من القرّدة كن في .جبل. فرأينَ في ليلة باردة براعة *** + فحسبئها تاراً: 
فجَمّعن حطباً فوضعنه عليهاء وجعّان ينفخن بأفواههن» وير وحن بأيديين. وقرْبَ ذلك الموضيع 
شجرة عليها طائر» فقال لن: لا تتعيْن أَنفسَكْن» فإنَّ الذي تَرين ليس بنار كما تحسبن. 
فلم يسمّعن منه» ولم يطِعنه. فلما طال ذلك عليه» نزل إليهن» فرٌ به رجل» فقال: أيها الطائر . 2 
لا تلتّيس تقويم ما لا يُعتدل» وتبصير من لا يفهم؛ فإِنْ الحَجّر الذي لا يقدر على قطعه 
لد نه ال العو الذي لا ينحني لا يلج َنب فإنّ مّن فعل ذلك ندم. فلم يلتفت 
إلى قوله» ودنا منهنٌ ليبصرهن» فتناوله بعضهم وضرب به الأرض فقتله. فهذا مَكَلّك في قلَة الانتفاع 
المرعظة؛ مع أنه قد غلب عليك المكر (الحيوه وها كان سو اللاسيصدلكة مق غافة ما 
انلق اها وك هل للحت رولك انعد رب فال يومفة روتكيف كان لاك © لقال كليل 





ذوو خاصتهم نفع , ههه حشرة تلتمع وتطير ليلا 
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كما أن وحلاق» الدربهن عي الاك بقدانه اكتر قا قن هيا سد ان نوهد بلدرة 
فها الف ذاو فاخذاهاء.ويدا فماةأن ترجعا إلى ملدتتعيماء: فلما دنا متها قال الغنل الحبا: 
خذ نصفها وأعطني نصفها. فقال الخبّ» وكان قد أضمر الذهاب بها كلّها: لا؛ فإن المفاوضة 
أدوم للمصافاة؛ ولكن يقبضْ كل واحد منّا منها شيئاً ينفقهء وندفن بقيتها مكاناً حريزاً. فإذا 
احتجنا إليها استثرناها. فأجابه إلى ذلك» ودفناها تحت شجرة عظيمة. ثم خالف إليها الخب» 
اذه جا ته العا فقال: اخرج بنا إلى وديعتنا فلنفيضها. فانطلقا إلى المكان فاحتفراه فلم 
يحداها. فجعل الخب ينف شعره ويدقَ صدرهء ويقول: لا بيقن أحد بأحد؛ رجعت إليها 
فأخذتها. وجعل المغقل بحلف أنه ما فعل. ثم انطلق به إلى القاضي فقص عليه الأمر. فقال 
له: هل من يشهدٌ ؟ قال نعم ! الشجرة تشهد لي بما أقول. فأنكر ذلك عليه القاضي أَشدّ الإنكار ؛ 
وأمر به فكيل» وقال: واقوني به غداً باكراً. فانصرّف إلى أبيه وأعلمه بذلك» وقال: إني لم 
أقل الذي ذكرت إِلَا لأمر قد رَوَأت فيه؛ فإن أنت طاوعتني أحررنا ما أخذناء وأضّفنا إليه 
مثله من المغفّل. فقال : وما ذاك ؟ قال: إني قد كنت تونتيت بالدنائير شجرة عظيمة من الذوح 
جوفاء فيها مدخل لا يُرى» فدفنته في أصلهاء ثم خالفته إليها فأخذتها وادّعيت على المغفل” ؛ 
فأنا أْحِبْ أن تذهب الليلة فتدخلها. فإذا جاء القاضي فسأها قلت: «المحْفَلٌ أخذ الدنانير ». 
فقال: يا ببى إنه رب امرئ قد أوقعه ل في ورّطة؛ فإياك أن تكون كالعلجوم الذي أهلكه 
اه قال: وكيف كان ذلك ؟ قال: 


زعموا أن علهوهاً كان مجاوراً ا وكان لا يدم له فرحا الا أ كله. وكان وَطَنه قل 
وافقه وأعجبهء فحن لذلك واهم. ففطِن له سَرَطانء فسأله عن حاله فأخيره به. فقال: ألا 
ء وق 0 ع ع 5 و 5 
دلق هل اقل عار حلش ينه © قال ندل ا كاشان. لمك برقال« الى اكياذللك امي انه 
0 ابن عرس - اعلمه عداوتّه آياه, وجوهره - وقال : اجمع وكا والجعله له سَطرا فما 
بين مكانيهما؛ فانه يأكل الأول فالأول حتى ينتهى إليه فيهلكه. ففعل ذلك به فتبعه حتى وجد 
الأسّدء فقتله. ثم جعل ابن عرس يخرج بعد ذلك يلتمس العادة. فلم يزل يطوف حتى وقع 
على عش العلجومء فأكله وفراخه 


14 ١" 





ان جماعة ٠‏ القردة رأد: ف لملة باردة براعة » فحسى 
سن ان في أله ارده ير : 
ناراء فجمعن عليها حطباء وجعلن ينفخن بافواههن 


وإنما ضربت لك هذا امثل لتعلم أنه من لم يتبت» أوقعه ما بحتال به فها عسى آلا يَخلْص 
منه. قال : : قد فهمت ما ذكرت فلا تهابن» فإنَ الأمر يسير. فلم يزل به حتى أطاعهء وانّبع رأيه 
فلما انتهى القاضي إلى الشجرة وسألهاء أجايه من جوفها بأن المغقل أخذ الدنانير. فاشتد 
بخان عاضر ماقرا لزي خيةة تر الأب اكيم ٠‏ وألقي عليهاء وجعل فيه ناً. 
فلج وول هلك النعاق ووصل :اليه للحن عكر مناعة الى عبار داري بيعلا الف عل 
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وحمم فيما عن جح ف انرون رارك عزن تسنطرا مذ 
النياف الا كله. حكن .عيذ إلى الانبود: ييليكه 


الموت . ثم عاقبه القاضي وابنّه. فات الشيخ وانصرف به ابثه يحمله ميتاًء ورجع المغفل وقد أخذ 
الدنائير وفلج عليهما 

وإلن اشترييك القد جا انان لآق اللخنينة وا لكر برها كان ماحهيا هن التيور وان 
هيه جامع الخصال الرديّة الي 00 فكان الذي اجتنيت من ثرة عملك ما ترى؛ مع 
أني لا أحسّبك تنجوء فإنك ذو لونين ولسانين. وإنما صلاح أهل بيت ما لم يدخل فيه مفسدء 
وبقاتم إخاء الإخوان ما لم بحتل له مثلك. فإنه لا ثبيء أشبّه بك من الحيّة التي يجري من نابها 
لسم وقد كنت لذلك من لسانك خائفاً مُشفِقاً» لقربك مبي كارهاً؛ فإنَ العقلاء قد قالوا 
اجتيب أهل الفجورء وإن كانوا ذوي قرابتك؛ فإنُ من كان كذلك فإتما هو بمنزلة الحيّة 
التي يرقيها صاحبها ويعسحهاء ثم لا يكون له منها إلا اللدغ. وكان يقال: الرّم ذا العقل والكرم 
واسترسل إليهء وإياك وفراقه ؛ ولا عليك أن تصحب من لا جودَ له إذا كان محمود الرأي» 


فلما وصل اليه الد ان 
واللهب » تصبر ساعة» ثم صاح 
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ارون ا ب كدان هه وانتنيع عا عنده؛ اش رماي وي ,1 كان لا نبل 
له؛ واستميع بسخائه» وانفعه َِبَّكْ؛ٍ واهرّب من الاثم الأحمق. أنا بالفرار منك والتنحي عنك 
جدير حقيق. وكيف برجو اخوانك وفاءك لهم , وق تك ملكك" الذق شرّفك ما أرى ؟ 
رتالف فلاف كول" القاس ١‏ تإن ارقيا م براتك اج ضر الهاابهانة عد نون الساريقي ا لكر 
أن تخطف زتها :الله لفقال بؤتة :وتيت كان للك © قال كلبلة 


اغيرا انها كان ا رقن مروات "قد كنز انراد :لكوي "ل مضائطة لق ركان لعمانة 
من من حديدِ» فاستودعها رجلاً من معارفه» وانطلق إلى حاجته. فلما رجم طلبها منه» وكان 
قد باعها واستنفقَ نمنهاء فقال له: كنت تركتها في ناحية البيت فأكلها الخرذان. فقال له: 
لقد يبلغنا أنه ليس شيء بأقطع” للحديد من أنيابين؛ وما أهوَنَ المرزية في ذلك إذا سلّمك الله. 
ففرح بما سمع منه» وقال: اشرب اليوم عندي. فوعده بذلك» وخرج فاخذ ابنا له صغيرا حتى 
خبأه في بيته ثم رجع إليه» فلم يزالا في شأنهما حتى ذكر التاجر ابه وافتقدهء فقال له: هل 
أت ابني ؟ فقال صاحب الحديد: لقد رأيت حين دنوت منكم» بازياً اختطف غلاماً فلعله 
هو فصاح التاجر وقال : اخحي حل عر ال 1د عن إن أرقا با كل 
جرذانها ما من حديداً ليس كستكبر ها أن متف رانها الفتلة فقا انا كلت تياد 
0 أدخلت جوف فادقم إل ابي» وأردٌ إليك ما أكلت لك» وما كنت استودعتتي , 
ففعلا ذلك 

وان 2 لك هذا المثل لتعلم أنك ع اذا غدرت لكك ذي البلاء الحسن عندك؛ 
فإنه لا شك في صنيعك مثلّ ذلك من ساواك» وأنه ليس للمودّة عندك منزلة ولا مكافأة. فانه 


لا شيء أضبع من إخاء يمح من لا وفاء له وبلاء يضيّم عند مّن لا شكر له وأدبيٍ يستودع 
من لا يفهمه» وسرٌ يُستّكتمه من لا يحفظه. ولست في طَمَع من تغير طبيعتك» ولا تحول 
أخلاقك ؛ فإني قد عرفت أن ثمرة الشجرة الرّة لو طَلِيت بالعَسّل لم تنقلب عن جوهرها. وقد 
خفت صحيتك على رأني وأخلاقي ؛ فإن صحبة الأخيار تورت الخير » وصحبة الأشرار نورت 
قانع كالويس كاده هل اللذن سعولك السام بو ( امرك ,الدج كلك طب ,كردق 


128 ١8 





هل سمعم أن اليزاة تخطى الصبيان 


قل كلامي عليك. وكذلك الجهّال لم يزالوا يستثقلون عقلاءهمء «اللؤماء كرامهم» والسفهاء 
حلماءهم , والمعوج منهم المستقيم 

فانتهى كلام كليلة إلى هذا المكان» وقد فرغ الأسد من شتربة. وفكّر بعدما قتله وقد 
ذهب يله الغيظ ع فقال: لقد فيجعى شنز به بنفسة ) وفك كنذا راع وعقل ) ولا ادر لاد 
كان مُبَغِيا عليه. فحزن وندم 


5 ]29 


وبصر به دمنة. ٠‏ قر محاورة كليلة 3 وقدم إلى الأسد. وقال : قد قد أظفيكد الله أ الملك. 
وكرم خلقه. فقال دمنة: لا قعل" ذلك أما الملك ولا ترحم من تحافه؛ ان الملك الحازم. 
را ابغض الرجل وأقصاه. ثم تكاره عليه . فَقَر به وولاه لما يعرف من غنائه وفضله . فعل المتكاره 
على الدواء البشع رجاء منفعته ومغبته. ورعا أحب الرجل وادناه. ثم اهلكه واستاصله. مخافة 
ضِرّهء كالذي تلدغ الحيّة إصبّعه فيقطعها مخافة أن ينتشر السم في جسده كله فيقتله. فلما 

الأ 4 5 1 م ل 
تمع لاسد ذلك منه صدقه وقر به 

ا 0 0" اسه م ا ماه 0 

م قال الفيلسوف للملك : فكان ِ صيع دسه - ىُ صعره وصعمقه وهو من ارذلك السباح 
ودهما وإنخاءهما - من الأعاجيب والعير انوي الألباب. في الاثّقاء والحذر لأهل النميمة والوهس . 
والنظر فما يزوقون من خديعتهم ومكرهم وسيعايتهم. وذوو العقول أحق أن يتقوا كذب اولئنك 
ويتجنبوا عطبهم . ؛ ويفحصوا عن هذه الأشياء منهم. ثم لا يقدموا على شيء من أقاويلهم إلا 
5 تست وضياء ونور . وأن يرفضوا كل من عرفوا مثل ذلك ملك ؟ فانه اأراي والحزم والااخحل 





تلدع الحية اصبعه فيقطعها 
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قال َبِشْلم ملك الهند يدبا الفياسوف: قد سمعت تحبر الواشي الحتال الماهر بالخلابة 
كيف يفسد - بتشبيهه وتلبيسه - الود الثابت بين المتحايين؛ فأخبرني إلامَ آل أمرهء وما كانت 
عاو 1 

قال بيدبا إِنّا وجدنا في الكتب أن الأسد لما قتل شتربة» ومرٌ لذلك أيام» خرج الثير 
ذات يوم - وكان يُدعى المعجب الوني» وكان معلم الأسد وأميته وموضع سرّه - يطلب قبسآء 
فاضطرته السماء إلى منزل كليلة ودمنة. فلما انتهى إلى الباب مع كليلة يعاتب دمنة ويلومه 
على سوء رأبه وصنيعه وما ارتكب من شنزبة في غير ذنب أتاه إليه؛ فكان في بعض قوله: إن 
اذى ناعير لاو عر للأسد بطع طِلعه بعد اليوم. د 
بأكثر نما بُعاّب به أهل الذنوب. ليت انا ييا - فما بعد اليوم - تلك خليلا ولا مفشٍ 
اليك سراء ولا مُقار بك في شيء؛ فإنَّ العلماء قد قالوا: اعد من لا رغبة له في الصلاحء 


0 3 


وإما عَمَله النميمة والخلابة. وكذلك حملت الملك على خليله البريء الرفيق العالم شتربةء لم 
تزل به حتى اتهمه فقتله 

فلما سمع انر قول كليلة» رجع فدخل على أمَّ الأسد فحدتها الحديث الذي سمع كلّه. 
لما أضبحت اتطلقت الى اننها فراته حرياً كنا فلنا'غايدت ذلك«مثه عرقت أنه لينين إلا 
على شنزبة» فقالت: إِنّ الأسف ولهمّ لا يردّان شيئاء وهما يُنجلان الجسمء ويُذهبان العقل» 
ويضعفان القوة. فاعلمي شاتك»: فإن كان مما ينبغي لك أن تحزن له وتَخْبّل عنه فلست ولا 
احذ عن حندك كار من ذللكي :اذا كان اعا نهو لقع شترية فتك امعان لنابولك انك ركيت 
ذلك منه ظلماً على غير جرم ولا غش ولا حَدَثْ؛ فلو كنت فكت في أمره» وقست مالك 
ل نقد فقي فى تلك لمع لكان فل للف كته انيد يقال ان اقرا اوه عدا ولا القظة 
إلا وجّد له في نفسه مثلَ ذلك. فأعلمي هل ترى ضميرك يشهد أن الذي فعلت بشنزربة كان 
على حقد وعداوة ؟ فإن كان كذلك فهو لك عدو »ء وقد أظفرك الله به وأراحك منه؛ فدّع الحزن 
علنه ولاق القراقةه .فآن العداوة لذ تستقال باق كان تلك لآ نهد يعذاوة نولا بذ كر منه 
عند إلا تنه للك ا تك سرئ الجن عله شقان الأشلدة جنا زاك لشتربة سير الصدرء 
اح ا يي له مسترسلاً إليه؛ وقد دخل علي لقتله 0000 كرت 
من نفسبي له شيئاً قبل قتله ولا بعده؛ وإني لنادم على ما كان مبي» متلهّف له موجّع ؛ وما أشكل 
علي الرأي أنه بريء مما لُطخ به غيرٌ متهم ولكن قتل لتحميل الأشرار وبّغيهم وزخرفتهم الكلامَ 
الكاذب. ولكن أعلميي هل سمعت شيئاً أو حدّثك به أحد ؟ فإنه إذا كان الرأي موافقاً لإخبار 
الموثوق بهء كان أسدّ للبصيرة وأثلج للصدرء وأحرى أن يقدم المرء به على غير الشبهة والشك. 
فقالت آم الأسد: حدنني الأمين الصّدوق عندك أن دمنة لم يركب من شنزبة الذي ركب من 
تحميله اياك عليه إلا لحَسّده إياه على منزلته منك» ومكانه عندك. فقال الأسد: ومن خيّرك 


فلما انتهى النمر إلى الباب 


| 4 ١ "4 


, حا , 

. حي 1 : 

: 0 4 4 
حا 2 

1 لذ 3 ١‏ 54 
0 الاي 


2 
7 





بهذا ؟ فقالت أمّ الأسد: قد استحفظنيه» والمستكتّم مؤبّمنء ومن أفشى سرا استودعه فقد خان 
أمانته؛ ومن فعل ذلك كان بشر المنازل في المعاد. فقال الأسد: لعمري لقد صدقتء ولكن 
ليس هذا ثما ينبغي أن يكتم ؛ ٠‏ بل يحق على ماعو ان بعلتس نز كلق اقوانانه عليه 4 ستل 
ابر يد جا يطل لا بأو سيلا جنار دم المظلوم - فإنَ الكاتم حرم المجرم في وَبَ 5 
منغ شركة فيهاء إن السلطان لا ينبغي له أن يعاقب على الظن والشبهة ؛ إن الدم عظيم شأنه. 
ونكت ونان كنك اوناقت هوه الى :طلز عات كه أن | ركني وق بحن وقان! يق نل ولا رقي 
وقد رمى البك من أخبرك بما ذكرت» وقَذّفه في عنقك. قالت آم الأسنة مدقت ولكي 
كنت أظنٌ أنك تستكفي بي فيا حدئتك وتصدقني به فلا تتهمبي عليه. فقال الأسد: ما أنت 
عندي عردودة القول» ولا ل قُْ نفسبي عتّهمّة ولا أنا ف نصحك عرتاب؛ ولكن م أن 
تعلميني من هو ليكون أشفى لصدري. قالت أمّ الأسد: فإن كنت عندك كذلك» فعاقب 
هذا الفاجر عقوبةَ مثله. قال الأسد: وما عليك أن تخبريبي مّن ذكر ذلك لك ؟ فإنه لا مضرة 
لم ا ا ا ا 
صاحب هذا السر من المودّة لإباحتى بسرّهء والثانية خيانتي ما استحفظت من الآجانة» يوام 


مر ل قر 0 


لثالثة فج من كان يسترسل إل قبل اليوم وقطمهم أسرارهم عني» ومتى أفعل ذلك لا يق بي 
5 3 يطمئن إلي. فلما 4 الأسد ذلك ف وعرف أنها غير مخبرته باسم و أخبرها: 
قال: الأمر على ما قلتب؛ وما آنا عمًا كرهت بالمفتش » وما يختلجح في صدري الارتياب بنصحك», 
ف في بدا الات )1 برعت أو الزيري يدر تياعيد الجر لاني 0 2101 
ا دين ون انا ء في تعظيم فه لح امو لل لي لان ابر 
فها دون التفوس ‏ العا العامة الي يقع بها الشرء ويحتج بها السفهاء عندما يكون من أعمالهم 
السيئة» واستغشاش الملك بالأمر الذي يصل خطأ - إن كان فيه - إلى العامّة؛ وكان فما يقال : 
لا ينغي للولاة استبقاء الحونة فحاز اهل الغدر والنميمة» والتحيل والافساد بين الناسء ومن 
يكرهون صلاحهم ولا يرحمونهم لا نزل ببم. وأول من نقى عن الرعيّة ما أفسدهم» وساق إليهم 


هلكة وذنب 


ا 0 





فلما اصسية آم الأسد انطلقت إلى ابنها فوجدته دابيا 


ما أصلحهم: الادة رار لأمورهم. وأنت بقتل دمنة حقيق؛ فإنه كان يقال: إفساد جل 
الاقاففي: اتن اذاف العيه ونان ادل التعرو وان انض قي النداره متلق روة 
شتربة أنصح الوزراء وخير الأعوان حتى قتلتّه غدراًء دمئة بحيلته ونخلابه ومكره وخيانته. وقد 
اطلعت على مكنونه» وبدا لك ما كان مخفي عليك» وعلمته في نحو ما تذكر من حديثه إياك 
قبل اليوم ؛ فالراحة لك ولجندك - إذ ظهر لك منه ما بكتم - قتلّه عقوبة لجريمتهء وإبقاءً على 
جندك من شرّه؛ فإنه ليس على مثلها يعامون. ولعلك أيها الملك أن تركن إلى ما اثرتّه من العفو 
عن أهل الجرائم ؛ فإن روات في ذلك فاعلم أنه ليس منهم من يبلغ جرمه جرم دمنة 
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فلما سمع الأسد ذلك» نادى في جموعهء فحضروا ل رت الا مضا 
قاابككني هن قال شو رقا افلئننا اراكن ؤاهنة .2 للقة قال الليسظن فو لله فشا هات غال القن الملك 
سو ما جو 0 لاست اا لبد اه 0101 الذي 
كرّب الملك 2 إلى ا عظيم حدثك ودرمكات اما القافى الكذوت. ١‏ كال«دضة: 
وما الذي جنيت مما يُستحل به تل رت الملك بقائي ؟ قالت أ الأسد: أعظم الحدث 
حَدَئك» وأَشد الضائة خمانتك واستجهالك لملك: وقبلّك الرف تمن ناراف قال امنة + أن 
تصديق ما كان يُذكر قد حضر ؛ فإنه كان يقال: مّن اجتهد في طلب الخير أسرع إليه الشرٌ. 
ولا يكون الملك وجنوده المثّل السّوة. وقد علمت أن ذلك إنما كان قيل في صحبة الأشرار» أنه 
من صحبهم وهو يعلم علمّهم لم ينج من شرّهم. الله رفقن أهل الشرن اسلف الناها ولدنيان 
واختاروا الوحدة وتركوا مخالطة الناس ومحادئتهم»؛ لما يرون فيها من مؤانخذة الابرار باعمال 
الفجّار: وإثابة الفجّار بأعمال الأبرار»ء واثروا العمل لله على العمل لخلقه؛ لأنه ليس أحد 
يحي بالخير خيراً إِلّا الله» وأما مّن دونه فقد تجري أمورهم فنوناً يغلب على أكثر ذلك" الخطأ. 
د بالفيتقات اللجيلة من 'المللك الموفق الذي لا يصانع أحداً لحاجة به البهء ولا لعاقبة 
عدر ديا ان :قن الحر اميا فلمك قله رق« اللارك عر مدان الوا الكاناة لأهل ااذه 
الحسن عندهم” ؛ ومن يرق إليهم نصيحته. وهذا أقرب من أمري وأشبه فما حملني النصح للملك ؛ 
والإيثارز له على غيره» والنظرٌ للعامة من إعلان سر الخائن الكفور»ء وما كان رض في نفسه 
زارتفعك التسهلته مق الغلن جااللف والرثوت عليةي بوقك كان انان للمللك» الذى كان مقطوياً 
عليه ومضمراً له من العداوة والغلٌ: بالأمارات البيّنات الواضحات التي لا تحتاج معها إلى غيرهاء 
بالذي لقيه به حين لقيه وثاوره. ولم يأت إليه شيئاً إلا عن بصيرة. وإن هو أيضاً تحرّى الأمر 
وسأل عنه ونظر فيه» عرف مصداق ما كنت قلت له؛ فإنٌ النار الى تكون في الحجر والعود 
إنا تستخرج بالجيّل. وليس يخفى مَل ذلك؛ فإنَ جُرم المرءء إذا فحص عنه وقدّش» ازداد 
انقارة وانسالة» كنا أن كل دي من خداة :وغرها ]ذاذر ريت ظهر ريحها وقذرها. ولقد عله 
قر مر دار كن يبي وبر الور ام اماق طهر" لبور قائة برا كان علك 
من ضر ولا نفع لي. ولقد كان الملك - فيا أعلمته من أمره حتى أبصر مصداقه - أفضل رأياً 
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وأحنك غزماً.: وال لأغرفت :أنه يَتَحوف مثلّها مبى غيرٌ واحد من أهل الغش و«العٌدوان والعداوة للملك . 
فنصبوا لمصيبتي واجتمعوا على هلا كي 

فلما مع الأسد قوله ارتاب بهء فأخرجه وأمر بالفحص عنه ورفعه إلى القضاة لينظروا في 
امرون: نيحد دفة الشللكة ونان امنا الللقده للك حدقيق عالولة اد لفق يلعف قزل الا شران 
دون الفحص الم وإفي لواثق عن فحصك ببراءني وتصديق مقالي ؛ وقد قالت العلماء: 
ِنْ من استخرج النار من الحجر - وهي كامنة فيه - كالقادر أن يستخرج بالفحص وطول 
لجح ا خف طلةتعن الاغوور واو اكتف عرو بان تر كلف التفسسن عه ونا كنت مرابطاً 
بباب الملك. ولو كنت مذنباً هربت في الأرض وكان لي فيها مذهب؛ ولكن - لثقتي وبراءقي 
ونصيحتي - لم أبرحه ولم أفارقه. وأنا أرغب إليه - إن كان في شك من ذلك - أن يأمر بالنظر 
فيه» ويكون من يولّيه إّاهِ ذا أمانة وإسلام”» لا تأخذه في الحق لومة لائم ولا يكون عنده 
محاباة لأحد ولا غمزه: ويرفم إليه عذري وما يسمع من غيري فينظر فيه ولا يأخذه فيه أقاويل 
البغاة علّ» الحَسّدة لي» فإنه قد كانت لي منه منزلة أنافسها وأحسد عليها. فإن هو لم يفعل 
ذلك في ويكن رأيه عليهء فلا مول لي ولا منج إلا الله الذي يعلم سرائر العباد وخفي ضميرهم ؛ 
ولعلى ألا أكون بذلك أضرٌ منه. وقد كان يقال: إِنْ الذي يعمل بالشبهة ولا بتثد عندها ولا 


كل انشن أو حهماة: إذا 
ثورت ظهر ريحها وقذرها 








تبت فيهاء يكون قد صدّق ما ينبغي أن يشلك فيه» وكذّب ما ينبغي أن ييصدقهء فيكون أمره 
كامر المرأة الي بذلت نفسها لعبدها حتى فضحها. قال الأسد: وكيئ كان ذلك ؟ قال دمنة 

كانت بأرض كشمير مدينة تسمى برود»ء وكان فيها تاجر يقال له كبيرَغْ؟» وكانت له 
امرأة ذات حسنء» وكان له جار مصوّرء وهو صديق لما. فقالت له المرأة في بعض أحيانها 
التي كان يأتيها فيها: إن استطعت أن تصنع شيئاً يكون علامة بيبي وبينك أَطَّلع بها على مجيتك 
إذا جئتني بالليل من غير نداء ولا رمي ولا شيء يرتاب به» رفق ذلك بك وبي قال المصور 
نعمء مُلاءة بلقائمء بياضها كضوء القمرء وسوادها كسواد الحدقةء فإذا رأيتها فاخرجي فهي 
آية* بيني وبينك؛ فأعجبها ذلك وفرحت به. وكان يأتيها في تلك الملاءة متى أراد. وسعع عبد 
التالجر بحديك اللقنة» ركان رأمة اللسر و سيد نا ا#طليه الغية إلى اله لصوو أن تبره اللقدة 
الي له ليها صديقاً له ويُسرع ردّها - وكان المصوّر غائباً في دار الملك - فأعطته إياها ولم 
ترب بشيء من شأنه. فأخذها ومضى إلى سيدته ليلا فلم ترتب به لا رأتها عليه فظنته صديقها 
المصورٌ فبذلت له نفسهاء وقضى حاجتهء ورجع العبد بها إلى الآمة فوضعها ف موضعها. ولا 
مضت هَلأة من الليل رجع المصوّر إلى بيته فلبسها ثم أتى المرأة. فلما رأته دنت منه وقالت له : 
ما شأنك ؟ لقد أسرعت العودة بعد قضاء حاجتك. فلما سمع كلامها عرف أنه قد ذهِي. ومضى 
من وقته إلى وليدته فأُوجَعَها ضرباً» فحدثته الحديث فأخذ الملاءة فخرقها وأحرقها 

وإنها ضربت لك هذا المثل لثلا تعجل لأمر فيه تشبيه .وكذب؛ فإِنّ الكذب معنت 
لصاحبه. وأنت بالنظر في أمري جدير. ولست أقول ما تسمع شمّقاً من الموت؛ فإنه - وإن 
كان كريباً - لا مَنجى منه ولا محيص عنه. ولو كنت أعاء لي مائة نفس » أعلم هواه في تلفها . 


فاذا أتيتك علاءة بلقاء؛بياضها كضوء 
القمر 3 وسوادها كسواد الحدقة » فاخرجى 








لخدت ينا الا :ان بض جلساء للك 1 نطق هذا لحب املك .ولا لكراضة. علنك 0 ولكق 
ذلك للدفاع عن نفسك» ولطلب الخلاص من الورطة الي قد لزمتك » والعاس العذر مما وقعت 
قله فاق بعلن نقة اققال» إن أن “كنت "كذا ل كرت افيف اجن كينا ولأ عاويا 
على دفع البلاء عن نفسي ما استطعت» ولاس البراءة لحاء وجر العافية إليها. ولا أحَّد أقرب 
إلى الانسان من نفسهء ولا أولى بنصحها وإظهار عذرها منه. فأما أنت فلك الويلٌ بما أظهرت 
رن سن عا شور لك [اتياك سردي نا عللالك وا بالك وعد وها الى كرفا ١ر40‏ وتنقالنك الالجاء” 
إن المستهجن لنفسيه المبخض لاء لغيرها أشنأ وأقطع » ولن سواها أغش وأرفض. وما أَنْْهُ المللك 
عن صحبتك» بل أجدني منزهاً للبهائم عن أخلاقك؛ مكرماً لها عن خلطتك. فلما سمع ذلك 
من دمنة لم بحر جواباً. فقالت أمّ الأسد: إِنْ من العَجَّب انطلاقّ لسانك بالقول مجيباً لمن تكلم , 
ود كان متلق الذي كان كال ومنةة تقذ تنطرين يدن وابعدة وسعوة ,ادن بوالسية + 
ولذلك شقي جَدَي؛ٍ مع أني أرى كل شيء تغيّر وتدكّرء فليس أحد ينطق بحقّ ولا يتكلم إلا 
بال حوى . ومن بباب الملك - لثقتهم بلينه وطْمّأنينتهم إلى كرمه - لا بتّقون ذلك فما وافق الحق 
أو خالفه؛ لأنه لا يغير عليهم ولا يبِدَهُهِم ولا يزجُرهم. فقالت أمّ الأسد: انظروا إلى هذا الفاجر 
الذي يركب الأمر العظيم» ثم هو يأخذ بأعين الناس ليبطله ويُبرَىء نفسه منه. قال دمنة: إن 
صاحب ما ذكرت من يذيع السر ولا يدفنه» والرجل الذي يلبّس لباس امرأة» والمرأة الي تلبس 
لباس الرجلء والضيف الذي يزعم أنه رب البيت»؛ ومن ينطق ني المجمع عند الملك بما لا 
يُسأل عنه. فقالتآمٌ الأسد: أما تعوف سو عملك فتحذره. وتبصرٌ غرّة قولك فتتّقيّها ؟ فقال 
دمنة : إن الى نر كين المدكر حب د و يدفع عنه مكر وهاً. قالت آم الااسقة 
أها الفاجر» إنك لتجترىء على مثل هذا القول عند الملك ! عجباً له كيف تركك حيًا ! 
فقال دمنة : إن صاحب ما وصفت الذي يؤتى بالنصبحة ومكن من عدوه» فاذا استمكن 
منه قتلهء ثم لا بشكر ذلك ولا يعرفه لمن فعلهء ويريد قتله بغير ذنب اجترمه. فقالت أ الأسد: 
أما الكاذب» أترجو أن تنجو من ذنبك العظيم ؟ فقال دمنة: إن أهل ما ذكرت الذي يقول 
ما لم يكن ؛ وإني نطقت بالحق» وجئت عليه بالثبْتِ والحّجّة. فقالت أمْ الأسد: ما الذي كنت 
قلتم وما الذي صدقته به ؟ فقال دمنة: الملك بعلم أني لو كنت كاذبأء لم أقل هذه المقالة 


]2 ١+ 


فأمر الأسد بدمئة فقذفت في عنقه 


جامعة 
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عنده؛ وإلي ارجو ان بستبين له صدي وبراءني وصحة ما قلت. فلما رات ام الاسك انالا سيك 
لا ينطق بثبيء في آمر دمنة: شكت في أمرة وقالت : لعله مكذوب عليه فما رمي به ؛ فإِن المعتذر 
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وكا الت احفر لمن :التق جد ذا ررد عليه تت مق يمتظقة سد لكت مان بكرن يكنا فعا 
تكلم به 


فأمر الأسد عند ذلك بدمنة فقذِفت ني عنقه جامعة ثم حُبسء وأمرٌ بالنظر في أمره. 
فقالت أمّ الأسد: لقد بلغني عن هذا الفاجر الكذاب شر ما يقال عن أحدء وتتابعت الألسن 
عليه وهو له محيل» وليس يحْفى أمره عل. والذي ذكره لي الأمين الصدوق: فليسترح منه 
ولا يناظره. فقال الأسد: اسكتي عني واهدئي» فإني ناظرٌ في أمره وفاحص عنهء وغيرٌ عاجلٍ 
عليه ولا أشترى ضر نفسي باتباع هوى غيري ممن لا أدري ما صدقه من كَلوبه؛ مَن الذي 
وصفت ؟ فسمُّيه لي. فقالت أمّ الأسد: هو خليلك ممؤدّبك وأمينك» النير. فقال الأسد: 
بِحَسْبِك ! سترين ما أصنم به وام فيه» فانصرني. فلما ذهبت هدأة من الليل بلغ كليلة أن 
ند قح عو وات اق اا اقلق الله مين ا#فينا ‏ فليا رام تطولنا يدرك رركا شديدا وقال: 


طوق 


قد بلغ الأمر يا أخي إلى ما لا أبالي ألا أغلظ لك معه في الكلام» ولا أستقبلك با تكره منه. 
وإنه ليخطر ببالي ما كنت أشير به عليك» ولقد كنت رأيت ذلك وأبلغت في الموعظة» فلم 
تقبل مبى ولم تاخذ بهء لإعجابك برايك. فويل لحلمك وفطنتك ! لقد ضلا عنك ونزعا منك 
وذهبا مع حياتك ضياعاً. فقال دمنة. إنك لم تزل تتكلم بالحق وتأمر به؛ ولكن لم أسمع منك 
- لا كان في من الشّرّه والشهوة» ولا كتب عل من البلاء - ولولا ذلك كان فما وعظتني به ما 
مثله أنتهي إليه وأنتفع برأيك فيه. قالت العلماك: إِنّ الذي لا يسمع من إخوانه ونصحائه يصير 
أمره إلى الندامة. وقد حل ذلك بي؛ ولكن ما عَسَيت أن أصنع ؟ فإِن الحرص وطموح العين 
عاك راس كالمريض الذي قد عرف أن شهوته من الطعام مُضرّة به مُشَددة 
للوجع عليهء فلا يدع تناولّها والإصابة منهاء فيزدادُ مرضاًء ولعله يموت منه. ولست أحرّن اليوم 
على نفسي» ولكن عليك» لأني أخاف أن تؤخذ في بسبع الذي بيني وبينك من القرابة» فتعذٌب 
فلا تجد من إطلاعهم على أمري بذاء فأقتل بإظهارك سرّي وتصديقهم إياك علِّ. فقال كليلة: 
قد فكّرت في ذلك» وليس يُعدَلُ بالحياة شيء» وقد يُضطرٌ الرجل إذا نزل به البلاء» إلى أن 
3 امون ع ريا حي ويد عا لح ابا له مرق 
أريدت مي [ألن بأ لغيه قر متتس شل ا اناك لكل نقائل: جنل كن إقفافا عليها. 
فالذي وَجلت منه نفسك علي هو ما حاذرت. وقد طال مَُقامي عندك, فتلت يف انا 
يدخل أحد فيراني عندك ال در امع وأنا أشير عليك أن تعترف يحرمك وتبوح 
بذنبك؛ فإنك ميت لا محالة» وإنك إن تُقتل في الدنيا بما كان منك؛ خيرٌ لك من العذاب 
الدائم في الآخرة مع الأتمة الفجاو. قال دمنة: قد صدقت فما ذكرت» ولكن العمل به 
شاق؛ ولكني غيرٌ مُحير كلاماً حتى يرق في أمري. ثم إِنْ كليلة انطلق إلى منزله فوقع في هم 
وحَرّنَء مخافة أن يؤْخذ بذنب دمنة؛ فاستطلق بطنه فات في ليلته 


وكان في السجن سبع » وكأن ثاتما لزيا هو “كلرلة وديية يت ايها اق انسدق .: 


- 
ما ا( ا 


144 ١. 











يق" 
0 
ع رةه 
+ تدده : 
. يدك 7 ايا 200 
باللكة 


فاستيقظ بكلامهماء فسمع جميع ما تحاورا فيه وتراجعاه بينهماء فحفظ ذلك وكتمه 

ثم إن آم الأسد دخلت عليه من الغدء فقالت: اذكر الذي وعدتى البارحة في أمر هذا 
الفاجر» وقولّك لجحندك: إنه لينبغي للمرء أن يعمل بالتقوى ولا يتوانى في ذلك. وإلي لا أعرف 
أمرا أعظمّ أجراً من الاستراحة منه؛ فإنه قد قالت العلماء: إِنْ المُعين لذي الآثام على خيانته 
شريك له في أعماله. فأمرّ الأسدّ النور والقاضي أن يجلسا ويدعُوًا بدمنةً على رءوس الجند: 
ثم يُسألا عنه؛ ويرفعا إليه الذي بذكر ون هما منه' وجواته إيّاهم فيه, ولا يَدَعا من ذلك شيئاً 
إلا أنبياه إليه. فخرجا لذلك وجمعا الجندء وبعثوا إلى دمنة. فلما أَتِي به توسّط محَفِلّهم: فانتصب 
النمر قائماً وجهر بصوته وقال : قد علمتم ؛ معشرّ الجند؛ ما دخل على الملك من التألم بقتل 
شتزبةً التويع. له م يل مهرما حزياً مول أن يكين دة شي عليه في أموء تأيه ب 

مين وباطلاً» وأحَبّ أن يستيقن ذلك» وقد نصبنًا للنظر في أمرعماء فأنتم أحق ألا تكتموه سن 
لا تخروا عن تُصحاء ولا تخا عليه حرفً. ايقل حل امرىء يك ما يعلم » ا 
أن يفرط بعقوبة أحد طوّى منه أو لغيره في ذلك» من غير استيجاب منه للعقوبة. فقال القاضي : 
انظروا ما يتكلم به الأمين فاتبعوه. وقد سمعتم الذي قبل لكم فلا يكتمن أحدّ منكم شيئا عَلِمه؛ 
لغلاث خلال : أما واحدة فالصدق فما استشهدتم به ألا تجعلوا العظيم من الأمر في الحق 
صغيراء ولا ينبني لكم أن تكرهوا وقومّ القضاء على ما أفقكم أو خالفكم ؛ ولا تصغر وا منه 
شيئاً؛ وأي عظيم أعظم من ستر عورة من أفرط الأخيار واستزلهم بوشيه وكيده؛ فالكاتم عليه 
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غير برتيء من مضرَّة حيلته. ولا فيك عن انامكرن تريكا لدان هيلة؛ فان يسير الح عظم . 
وأفظع منه عند الله أن بقتل بريء على غير ذنب. لنميمة فاجر كذّاب. والثانية أن عقوبة 
اللأحو انه ني لاذن ليله «وستليفة الجللته روا كنار والالقة ان الأخرار .111 متلرا وهر 
فق الأرضى كا ناف للق راس لوده وصلاح لحم ؛ ليل كل امرىء منكم ما يعلى. 
كما يكون القضاء في ذلك على العر عن الو وني فرمّق بعضهم بعضاً وأطرقوا مَل 
لا يجيرون كلاما لأنهم لم يعلموا من أمره علما واضحا يتكلمون به. وكرهوا القول بالظنون 
نوفا أن يفصل قولهم حك . موحي قدا الا ل اميد ما يسكتكم ؟ لَبَقل كل امرىء منكم 
ما يعلم. واعلموا أن لكل قر بة ثواباً إما عاجلا وإما آجلاً. ولا بد أن تقولوا في أمري بعلمكمء 
وليعلم كل متكلم بوتا سا ولس و حاوس اواموقها. وأعلهزا ان ف قال 
ما لم يرء واذعى علم ما لم يعلم أضنانة .ها اضيات الطبيب الجاهل المتكلف. فَمَال له القاضي : 
ونوك كا ت ذلك قال مد 


00 


رعهرا :انه كان ف استرينة مره د طبيب عالم رفيق. فهات. فنظروا في كتبه. 
فكانوا ينتفعون -ها و يتعلمون منها. فاتاهم رجل زعم أنه طبيب. أن له رفقاً. ولى يكن كذلك. 
وكانت لملكهم ابنة كريمة عليه وكانت حاملاً فأصابها بَطن فجعلت تحِسّ الأعراض. فبعث 
الملك ني طلب الأطباء فاتب رسله رجلاً منهم كان له علمء على رأس فرسخ. فوجدوه قد عي ١‏ 


مداثن السنا 


فوصقوا له وجع ابنة الملك. فأمرهم أن يسقوها دواءً يقال له زامّهران: فرجعوا إلى الملك فأخبر وه 
بذلك. فأمر أن يطلب طبيب ليهتىء ذلك الدواء. فآتاه ذلك الرجل الجاهل فأخبره أنه عالم 
عارف بالأدوية وأخلاطها. فدعا الملك بالأسفاط الى فيها أدوية الطبيب. فوضعب بين يديه 
فأخذ من أحدها صرّة فيها سم فجعل منها ومن غيرها زامّهران. فلما رأى الملك سرعة فراغه من 
ذلك ظن انه عالم. فامر له بحلى وكسوة حسنة. وسقى الحارية منه فلم تلبث ان تقطع أمعاؤها 
فهاتت. وامر أبوها فسقي الطبيب من الذي صنع لها من الادوية فهلك 


وكا عربت يذا اللنل ان معراعتك كيلك كيرا بع 1 لماح التمسون يها .رضي 
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ورمى بعصهم بعضاء وأطرقرا 07 فال دمنة : ما يسكتكم؟! 


غيركم - فيصيبكم ما أصاب ذلك الطبيب الجاهل؛ فَإن العلماء قد قالوا إنما جزاء كل احد 
بقوله وفعله. وأنا بريء ما لُطِخت بهء قائم بين أيديكم. تكلم باد ال درا" إورارة مرانه 
من الأسد وأمّهء فقال اسمعوا معشر الحند. وتفكّروا فما أقول لكم؛ فإنّ العلماء لم يدعوا شيئا 
من آيات الأسرار والأخبار إلا قد أثبتودء وإِنّ علامات الفجور في هذا الشقي ظاهرة. وقد 
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وجمعت أسفاط 





طار له مع ذلك نَنَا" سُوء. فقال عظيم الجند لرأس الخنازير قد سمعنا ذلك» وقليل مَن يعرفه. 
فأعلمنا ما الذي رأيت في هذا البائس. فقام رأس الخنازير وأخخذ بيد دمنة وقال: إن في كتب 
العلماء أن من كانت عيئه اليسرى صغيرةَ كثيرة الاختلاجء وأنفه مائلاً إلى شِقّه الأعن» وما 
بين حاجبيه من الشعّر متباعداً» ومنابت شعره ثلاث شعرات ثلاث شعرات» وإذا مشى نكّس 
ولا يزال ملتفتاً إلى خلفه؛ فإنه صاحبُ يمة وفجور وغدر ؛ وهذه العلامات كلها بينة في 
هذا الشقي. فقال دمنة: نحن كنا تحت السماء ولسنا فوقهاء وأنتم ذوو الأحلام وتقيسون بالعلم 
الكلام؛ وقد فهمتم ما قال فاستمعوا مبي ؛ فإنه يظن أنه لا أحد أعرف بالأمور منهء وأنه لا عِلم 
إلا علمّه؛ وإن كان ما ذكر من العلامات حماء فلا أسمع أن أحداً يقدر على أن يعمل خراً 
ولا شر إلا بباء وإنما تحازون بذلك وتعاقبون عليه: وليس لامرىء من رأيه شيء؛ فليس مجتهد 
وإن حرص على الخير بنافعه حرصّه : ولا مسبيء وإن أذنب بضائره ذنيّه؛ وقد شقيت أنا بالعلامات 
الني في جسدي؛ وذلك أمر ليس إل إن كانت» وأعوذ بالله أن تكون. ولو كان إلى الناس من 
ذلك شيء جعلوا فيهم أفضل ما يقدِرون من الآيات والشامات؛ ولم يكن مبي غير العادة: ولم 
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ع و ع 
اركب غير الحق. وقد استبان لمن حضرك قلة عقلك وعلمك بالامور اضرك مما. وقد قال 


رجل مرة لامرأته: احفظي نفسك ثم اطعَني على غيرك: ودعي الناس وأصلحي عيوبك التى 
أنت نبا أعرّف» وذلك مكلك.. فال سد الختازير لدمنة : .وكرت كاك ذلك ؟ قال دمقة 


هوا انق كانت مقارنة: تدع برنجرة” قد أغار عليها لدرخ فقتلوا الرجال وسموا النساء 
والذرّيةً. فأصاب رجل من أولئك في الغنيمة رجلاً حرّااً وامرأتين لهء فكان بسيء إليهم في 
المطعم والمشرب ويجبعهم وبعريهم. فانطلق الرجل وامرأتاه ذات يوم يحتطبون؛ فوجدت إحداهما 
خرقة بالية في الصحراء فغطّت بها عورتّها. فقالت الأخرى لزوجها ألا تنظر إلى هذه الزانية 
تمشي عُريانة ؟ فقال لها زوجها: وبحلكيء ألا تنظر ين أنت إلى نفسك ؟ فإنّ جسمك كله عار 
وتعيبين الي قد غطت عورتها 





وأنت أيضاً أيه المتكاى » مرك عَجَب حين تدنو من طعام سيّدك وتقوم بين يديه مع ما 
بجسمك من القذر والقبح والنتن واللوم وما فيه من العيوب؛ ثم انت مجترئ أن تقوم بين يدي 


5 
ا 10 
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الملك وتلٍ علنامة . وقد عام عيوبك غيري من اللبند. ضيح والك وام امروسن 
بضر ا | كرامه اياك وكنت لك اجا وقل كنت الوفظلك: الداللك:.. أفاها اد 5 بالعداوة 
و نطفت بالبهتان على من غير ع فانه لا ينبغى أن دكون صاحب السلطان دباغاً ولا ا : 
دَعَ أن يكون بالمنزلة التي أنت بها منه. فقال رأس الخنازير أي تقول ما أسمع ؟ فقال : نعم ! 
حمًا لك أقول ؛ فإنك قد جمعت أنك در مبسورر تحك ذلك النهار كله أفدّع *” 0000 
الخلق خميئه. فلما سمع ذلك رأس الخنازير وما رماه بهى خنقته العبرة فبكى لرأته عليه وإغلاظه 
له. قال له دمنة: إنه لينبغي أن تبكي وتكثر دموعَك؛ إن املك لو قد اطلع على أمرك وعلم 
الذي ا عليه قفا وابخدالة, فلما سمع ذلك اما الأسد الذي أمره بحفظ ما يقولون - وكان 


سه شهرءةا - رفعه اليه: فعزل وى الخناز ير عن عمله. اير بأخراجه وإقصائه عنه 


ركع لقي بوالقاضى ا قوفل ونا اقل اله وك مده وبكاديه إلى اللسكد 


ثم إن صديقاً لكليلة يقال له وروز" انطلق ال همنة :تاأخيره عوق كليلة كن يكاء 
قديك دوقال؟ لضفه نع اليوم بالحماة وقد هلك أخي وصفيبي ؟ لقد صدق العائل : ل الانسان 
إذا بلي أتاه الشر من كل جانب. واكتنفه من الحم والحرّن مثل الذي بي. . وقد رزئت - مع 
ما دخل علي - لزت روتواي. إناكيها واني ود ابت انه لي بيلف ا لين بدن ل 
اما اي 0 فافعل. فلما جاء به أعطاه 
نشي كللة كلف يوقاك4 قي اح بيه وك قيراء وليه اليه أن حدر علل. اللندلة. دي 
وان سلف هيك كر ام الأسد لقو ل فوعده د للك وقبل ما أعطاه 


ثم إن فيروز غدا إلى الأسد فوافق النور عنده والقاضي» قد أتياه بالكتّب فوضعاها بين يديه. 


مصاب بالباسور . ده معوح المفاصل 
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فلما سمع رأس الخناز ير ما رماه به دمنة خنقته العبرة فبكى 


فنظر فيها وآمر كاتبه بنسخها ودفيها إلى النير » وقال له وللقاضي : انطلقا بدمنة فقفاه للجند. 
ف اارنها للها ركرن سند ولد :3 لتقب الما حرج افق بعتلا لأف نقد أمافقر ا عايها تلك 
الكتب. فقالت أمَّ الأسد: لا نَحِدَنُ علي إن أنا أغلظت لك في القول؛ فإني لا أراك تعرف ما 
شك ها ووتساقي ١‏ من هلها “قيض انمالك طن دي 'اتيقاع قزل جنا" القاتعن لقان 6ايزا لك 


إن استبقيته أفسد عليك جندَك وفرّق ملأهم. وانصرقت من عنده وهي غُضبى عليه. ثم إن 
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فيروز أتى دمنه ره كلل فسمأ هو 5 حديته اد أتأه رسول القفاضي فانطلق له اليه. فقال 
راع و عل ُ ع ع ع اع 
عظيم الجند: قد علمت امرك وتيقنته » واتاني به من هو عندي امين» وليس ينبغى لي ان اسال 
غن.شانك ولا انظر فيه سوق ما قد افخصات؛ فإن العلماء قالت: إن الله جعل لكل شبىء من 
أمر الآخرة عَلَماً ومصداقاً في الدنيا دلّت عليه أنبياؤه ورسله؛ ولولا ما أمرنا به الملك - لرافته 
ورحمته بالرعيّة - لكان القضاء ببناً عليك. فقال دمنة: إن منطقك ليس بذي وجه ولا رآفة 
ولا نظر في أمر مظلوم ولا طلبي للح والعدل؛ ولكني أراك راكب لهواك» تريد قتلي ولم يستضىء 
الفاجر لا يَحِبّ الصلاح وأهلّه؛ ولا من يعمل أعمال التَقّى. فقال القاضى: إن حقا على الوالي 
ع و 9 ع ع دض ل 5 2 
أن بجازي المرء بصلاحه. ويُعرفه لهء لأنه أهلّ لكل خير أن إليه» وأن يكل بالمجرم عن 
أساءته وبعذبه: وبعاقبهعليها : ليزداذ اهل الخر ف الصلاح رغمة ) واهل الحرائم عن الاساءة 
ع 2 ع تر م الال 3 31 5 عم س2 ع اس 
نز وعا . ولعمري لان تعافب 8 الدنياء جر لك من أن تبعدب 2 الاخرة لما فاقر ليلاي 
وال بابسا لتاقي روا طرفت ف فلت فاك اقل اللقة بف عراقنيم الاعويو ان ا مك مويق الل 
ذلك ووفقت له. فقال دمنة: أسا القاضى الصالح. نطقت بالعدل. وقلت مقالة الحكاء 
ولعمري إِنّ من سعادة المرء آلا يبيع آخرته بدنيا فانية منقطعة, ولا يشتري رَوحاً يسيراً بعذاب 
طويل. ولكني ما قرفت به بريء؟؛ فكيف امر بقتل نفسبي واعين عليها وانا مظلوم» بل انطق 
يكذب لم اتفوه به وم يعرف مي ؟ فشديد عل أن أقِرٌ بما لم أعمل» وأن أبو بما لم أحٌن . 
فأكونَ معيناً على نفسي. وشريكاً لمن أراد قتلي؛ فإنك تُعرف عِقاب من فعل ذلك في الآخرة. 
وأنا برية البعرضء بار ز العُذر فإن أردتم قتلي مظلوماً فكفى بالله لي ناصراً. ولعل ذلك - إن 
فعلتموه - آلَا يكون ثشرّ أموري لي عاجلاً واجلا. فأنا أقول اليوم مثل مقالتي أمس: اذكروا 
حساب الآخرة وعقاما. ولا اسقنا غداً إذا دخلم اليوم ف ا تندمون عليه حين لا تنفع الندامة ؟ 
فإن القفاة لا تقض يلتزنياء .انا اعلر يتفنيق تمدكو, انا كي أن سكو :ها اصاته لقان" 
اح ا ل ل را سي سان 
عا لا يعلى ء وما لم يحط به خبرا. فقال عظيم اجنود والقاضي : وكيف كان ذلك ؟ فقال دمنة 


ل د 1 16 
زعموا انه كان مر زبان في مدينة فاروات » وكانت له إمراة حسناء عاقلة. وكان للمر ز بان 
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فخرج ذات يوم إلى الصيد فصاد فرخي بِبّعاء فهياً لما وكراً. وجعل بعلم أحدهما أن يقول : 
ارام البواب 550 مولاني ) وعلم الآخر أن يقول : انا “قلبيت بعائل شيئا ». فحفظ 
الفرخان ذلك بلسان البَلْخيّة. ولم يكن أهل تلك البلاد يعرفوبا. فلما كان ذات يوم ومولاه 
010 اناف عيماة. اقضاخا بشناف الكلتين ين يديه وأعجب» المرؤبان ترجيعهما ما قال 
أسراتجلات من قير أن دكين نتقها ما قالاهج وام اأعراتم اهنا عنما بوالاتميان | نينا : 
وألطف الغلام وأحسن إليه؛ ومكثا عنده زماناً. 


غيل با زهان 1ع وكلهي ينا وعرطى لا توزارا ”كا ذلك تلفت ال فا كيم ف اليه لقويد وا 





ثم إنه قدم عليه أناس من عظماء أهل بلخ. فصنع لحم طعاماً وشراباً. فلما أصابوا من 

ذلك دعا بالفرخين لِِعَجّبهم منهماء فصوتا. فلما سمعوا صياحهما نظر بعضهم إلى بعض ونكسوا 
ا 1 1 ا ل 5 

رعوسهم حياء منه ؛ م قالوا له : هل تعلى ما يقولان ؟ فقال : لا غير ان ذلك لي معجب. فقال 
بعضهم زوالا ل يود غلا اندها #لالدروة افان ادها برع مع باينا الرليقة ب إن لوانت 
7 و 3 0 00 ١‏ 3 ع : 5 0 9 1 53 7 
في بيت امرىء - امرأته فاجرة - طعاماً. فنادى البازياز من خارج: أنا أشهد على مقالتهما أنها 
عر كران ارابك للك غير عرق افأمن الم ثانان شكل اقران فا وله اليه أن امتعصى :هذا 
دك لقب السو الك الم الايد" الك ضمي بو ولا العظماء. نيا لرفها بولتفاروا الل يعلينان 
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أرادئي على نفسى فامتنعت منه. ففعل ذلك فكلّموهما فاذا هما لا يحبيئان غيرهما. فعرفوا أن 
ذلك من تعليم البازيار. فأرسل اليه فاتاه وعلى يده باز فقالت له المرأة: ويلك ! أنت رايتتي 
على ما قذفتني به ؟ قال. نعم ! فوثب البازي عليه فتزع عينيّه بمخالبه. فقالت له المرأة: لقد 
عجّل الله لك النكال بكذبك على ؛ فإنلك'زععت انلف عارنت مال ترم وشهدت عل بزور 
وباطلٍ 

وإنما ضربت لكم هذا انك لتعلموا ا لد صو هدك سااكتما: ديف الناتيان عن الااناراء 
والبهتان»ء كان جزاؤه العقوبة في العاجل والاجل 

0 القاضى كتب ما قيل لدمنة. وما رَدَ عليهم. وأرسل به إلى السجن. وانطلق عظيم 
الحند إلى الملك. وتفرق سائرهم. وحبس دمنة بعد ذلك سبع ليال بتكام بعذره. فى يعدروا ان 


يقرروه بشىء من ذنبه. ولا يخصموه فيه 


. سعاث” 0 3 0 ا : 5 3 9 
العظيى -- ليجترئن عليك جندك. ولا يتخوف منهم احد - في فظيع يرتكبه -- عقوبتك. 
لاس عم 0000 ا ره 0م ا 

ولبتتت رن اإمرلة عا لا تطيق لم شعثه. ولا شعب صدعه. ولا رتق فتقه. واحضرت النمر فشهد 


على دمنة بما سمع منه. ومراجعة كليلة إياه 


في السجن - أن عندي شهادة فأخرجوني لما. فبعث اليه الأسدء فشهد على دمنة بما سمع من 
قول كليلة ونو ببحه أباه بدخحوله بين الأسد والثور بالكذب والنميمة حنَّى قتله االأسد. وإقرار 


فلما سمعا كلام الفرخين. قال أحدهما: 
الأاحية تاكن ١ك‏ عيرق فرعيف مر ات الواجرة 
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5 فال د ١‏ ا دخ 8 11 1 

ال ال ف فيه 24 01 3 1 ا أوسا طم ل 


ور 


دمنة بذلك”' فلما كرّرت أم الأسد ذلك عليه وكلّمته فيه ووقع في نفسه أن دمنة حمله على 
زيغ وأوطأه عَسْوةٌه أمر به فقّل شر قتلة 

ثم قال الفيلسوف للملك: فلينظرٌ أهل التفككّر في الأمور ني هذا وأشباهه» وليعلموا أنه 
من يلتمس منفعة نفسيه ببلاك غيره - ظالماً له بخديعة أو مكر أو خلابة - فإنه غير ناج من 
وبال ذلك وعاقبته ومغبته» وأنه مكافاً به ومجزي عا عمل عاجلا واجلاً» وصائرٌ الى البوار 


على كل حال 


وقال السبع : إن عندي شهادة 





]|56 ١5 








قال الملك للفياسوف: قد فهمت مَثّل المتحابين بقطع بينهما الكذوب الخائن الثمام. 


وما يصير إليه أمرّه؛ فأحيرْقٍ عن إخوان الصّفاء كيف يبدأ تواصلهم . ويستمتع بعضهم ببعض 
قال الفيلسوف : إن العاقل لا يعدل بصالح الأعوان شيئاً من العقّد والمكاسب ؛ لأنْ الإخوان 
هم الأعوات على الخير كلّهه والمواسون عند ما بنوب من مكروه. .ومن أمثال ذلك مَثَلٌّ الحمامة 
المطوقة والظى والغراب والخرّذ والسلحفاة. قال الملك وكيف كان ذلك ؟ قال الفياسوف 
تقييوا. الك "انيرا رقي" نوناد عفد مدي كان للا مورت - مكان للصيد بيتصيد فيه 
الصتاذون.. وكان. فق ذلك المكان شجرة عظيمة كثيرة العضون ملتفة الورق+ وكان فيها وكر 
غراب يقال له حائرة فبينا الغراب ذات يوم واقف على الشجرة إذ بَصّر برجل من الصيّادِين 
قبح المنظر سبئ' الحال» وعلى عَنْقَه شبكة» وفي يده شرك وعصاء وهو مُقبل نحو الشجرة 
دعر القرات امت وقال+. لقك سناق.هذا الضياد إلى نهنا أمز »فا ادو ماهو 1 الح آم لحن 
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غيري ؟ ولكني ثابتْ على كل حالء وناظرٌ ما يصنع. فنصب الصيّاد شبكته ونثر فيها حَبّه 
وكمّن قرياً؛ فلم يلبث إلا قليلا حتى مرت به حمامة يقال لها المطوّقة -- وكانت سيّدةَ الحمام - 
ومعها حمام كثير . فرأت لحب ولم تر الشبكة». فانقضت وانقضّ الحمام معهاء فوقعن في 
الشبكة جميعاً. وجعلت كل حمامة منهنّ تضطرب على ناحيتها وتعالج الخلاص لنفسها 
فقالت المطوقة : لا تَخادَّلن في المعالحة» ولا تكن نفس كل واحدة منكنّ أهمّ إليها من نفس 
صاحبتها؛ ولكن تعاونٌ فلعلنًا تقلع الشبكة فيُنجي بعضنا بعضاً. ففعلن ذلك فانتزعن الشبكة 
حيق: تعاون عليهاه :وطزن: بها في علو 'السيناء: 


ورأى الصياد صنيعهن فاتبعهن يطلبهن» وم يقطع رجاءه منهنء وظن أنبن لا يطرن إلا 
قريباً حتى يقَعْن. وقال الغراب : لأتبعهن حتّى أنظر إلى ما يصير إليه أمرهن وأمرّه. والتفتت المطوقة 
فلما رأت الصياد يقفوهن* قالت للحمام: ها هو ذا جاء يطليكن؛ فإن نحن أخذنا في الفضاء 
م يَحْفَ عليه أمرناء ولم يزل يُتبعناء وإن نحن أخخذنا في الشجر «العٌمران لم نلبث أن يغبى 
عليه أمرناء ولم يل يتبعنا حتى ييأس منا فينصرف؛ ومع ذلك إن قريباً من الطريق جحر جرّذ: 
وهو صديق لي» فلو انتهينا إليه لقطع عنا هذه الشبكة وخلّصنا منها. ففعل الحمام ما أمرتين 
به المطوقة» وخفين على الصياد فأيس منهنّ وانصرف 

ويْبت الغراب على حاله لينظر هل للحمام من حيلة للخروج ما هن فيه فيتعلّمها وتكون 
عَدَةَ لنفسه إن وقع في مثلها. فلمًا انتهت المطوقة إلى مكان الجرذ أمرت الحمام بالتزول فوقعن : 
وعدت ره عن عد يانه تخسر [للنيتع رتع ذا و1 لعا قه اسرد دسو كان اسه ورالة نمو اهايا 
مِن الجحر وقال: من أنت ؟ فقالت له: خليلتك المطوقة. فخرج إليها مسرعاًء فلما راها في 
الشبكة قال لما: يا أخّى؛ ما أوقعك في هذه الورطة وأنتي من الأكياس؟ قالت له: أما تعلم 
انه ليس من الخير والشرٌ شيء إِلَّا وهو محتوم على من يصيبه . بأيَامه وعلله ومدته وكنه ما يُبتل 
به من قلته وكثرته ؟ فالمقادير هي الي أوقعتني في هذه الورطة» ودلتنى على الحّب» وأخقت 


يتبعهن ده محفى وستتر 


على الشبكة حتى لججت فيها وصويحباتي. وليس أمري وقلَة امتناعي من القدّر بِحَجَب؛ لأن 
المقادير لا يدفعها مّن هو أقوى مي. أما تعلم أن بالقّدّر تكسف الشمس والقمرء وتصاد السمكة 
في البحر الذي لا يسبح فيه أحدء ويُستَنزل الطير من الحواء» إذا قفي ذلك عليهم. والسبب 
الذي يُدرِك به العاجزٌ حاجتّه هو الذي بحول بين الحازم وحاجته. ثم إِنَّ المرّذ أخذ في تقريض 
العَقّد التي كانت فيها المطوقة» فقالت له: ابدَأ بتقريض عمد سائر الحمام قبي وانصرف إلي. 
رافك ١:‏ للك لاع را نك ذلك لفقت إل الراك تزه لتقف عه ءاقن ريف 
عل هذه المقالة كاك ليس لك في نفسك حاجة» ولا ترين لها عليك حمًا. فقالت له المطوقة : 
لا تَلَمِى على ما سألتك؛ فإني قد كلفت للجماعتهن بالرياسة: فحق ذلك عل عظيم. وقد 
دين إل حقي في الطاعة والنصيحة» ععونتهن وطاعتهن» وبذلك نجانا الله من الصيّاد. وإفي 
توفت - إن أنت بدأت بقطع عقدتي - أن تمل ويِكِل ويبقى بعض من معي. وعرّفت أنك 
إن ا من كت أنا ره ١‏ تَرض ع.وان أدركك الكلال والفتور - حتى تخلصني 
ما أنا فيه. فال لها الجرّذ: وهذا أيضاً نما يزيد أهل مودّتك فيك رغبة» وعليك حرصاً. وأنخذ 


في رض الشبكة حتى فرغ منهاء وانطلقت المطوقة والحمام راجعات إلى أما كنهن 
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إذ بصيّاد قبيح المنظر يقبل وعلى 
عنقه شبكة وف بده رك وعصا 
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فلما رأى الغراب صْنع الحرّذ وتخليصّه الحمام ؛ رغب في مصادقته وقال: ما أنا بآمِن أن 
يصيبني ما أصابين ) 8 أنا عن مودّة الجرذ بِعْنِ. فدنا من جحره وناداه باسمه. فقال 0 
أنك ؟ ققال+ آنا الغراب4 كان من أمرئ كيت وكت:. فلنا رأثت وقاءك لأصدقاتك »6 رغيت 
في إخائك وجئت أطلب ذلك منك. فقال الجرّذ: ليس بيني وبينك سبيل تواصل. وإنما ينبغي 
للغاقا اث اتسين مق الأموون. .ها :ريقو :در كهبة بورارلة ظابي دنا لآ تقلتو علية»: كاذ بعد حاهاف 
تيل أراده أن لكف الندر فى الايد يويك لقنتل عن افيه ولنيس. لذ لله سو بوكيتك 
يكون بيننا سبيل تَواصّل ! وإنما أنا لحم وأنت أآكِلّ لحم فأنا لك طعم ! قال الغراب : اعتير 
جلها داكن حورن جه سار - لا يغني عبني شيئاً. وإنْ ف بقائك ومَودّتك 
5 واعتبر بما جر بت طول الدهر ؛ او ا يه عل و وه للق 
وإني لم أرعَب فيك - إذ رغبت - إِلّا لنفسي والمنفعة لها فإنٌ بقاءك لي فيه منفعة من نائبة 
أو نازلةٍ تنزل بي. وأنت حقيقٌ - إذ رَغِبِتُ فيك - ألا تبعدّني من نفسك » ولا تنازعك 
النفس إلى سوء الظنُّ مع ما أسوّغك من نفسي» وأوْنّقَ لك من عهدي. وقد ظهر منك جميل 
الخلّق» وذو الفضل لا يختّى فضله - وإن هو أخفاه وكتمه يجهده - كالسك الذي يُحقَى 
واكم 0 رائحته أن تفوح. فلا تغيّرن علي ولك ولا عقن علدك قال 
إن شد العداوة غدارة |الجوهر ) وهي ضريان: منهما عداوة. من يجتزيان على ذلك كعداوة 
الأسد والفيل؛ فإنه ربا قتل الأسد الفيلَ» ورعا قتل الفيل الأسد. والأخرى انما ضَررها من 
أحد الجانبين على الآخرء كعداوة ما بيني وبين السئورء وببي وبينك؛ وليست لضرٌ مني 
عليكم » ولكن للشقاء الذي كتب الله عل منكم. وليس من عداوة الجوهر صلح إِلَا ريما بعود 
إلى العداوة؛ وليس صّلح العدو بعوثوق بهء ولا مركن إليه؛ فإن الماء إن هو أُسخِن بالنار وأطيل 
إسخائه» لم ,عنعه الس بنع انر لي عيياء ولا تمنعه سخونته من الرجوع إلى أصل 
جوهره. وليس ينبغي للعاقل أن يغترٌ بصلح العدو ومصاحبته؛ فإنه يكون كصاحب الحيّة الذي 
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رجل أراد 9 
بحري السفن 
في البر و بجر 


العجل على 
الماء 





متها :رلك إمنا ا اذى تاخفافا اق حدمي قلما ذف النهان انها دوت مره الثاي» + 
تحرّكت فنهشته. فقال لها: أهذي مكافأتي على جميل فعلى بك وصنيعي إليك ؟ فقالت له: 
هذا لي دَأَب وعادة وخَلّق وطباع. وأحمق الناس المُرِيدٌ لإززلة شيء عن أصله وطباعه إلى غير 
أسّه وجوهره. ولا يستأنس العاقل إلى عدوه الأريب» بل ما يستوحش منه أكثر. قال الغراب : 
فل »تيوت :ها اتقرلى وان عقي اق باحق انقو ارظةافي تدر صلق عقا نه ولا اتصتقيه 
الأمور علي بقولك: ليس لنا إلى التواصل سبيل؟ فإن العقلاء الكرماء يبتغون إلى كل معروف 
ووصلة سبيلاً «المودّة بين الصالحين سريع اتصالماء بطيء انقطاعها؛ ومَتّل ذلك مُكَل كوز 
الذهب الذي هو بطيء الانكسارء سريع الإعادة والصلاح إن أصابه تل ' أو وهن. والمودّة 
بين الأشرار سريم انقطاعهاء بطيء اتصالها؛ كالإناء من الفخار مكسّره أدنى شيء ثم لا وَصل 
له أبداً. والكريم يود الكريم على لَقَيةِ واحدة ومعرفة يوم فقط ؛ واللثيم لا يصل أحداً إلا عن 
رغبة أو رهبة. وأنت كريم» وأنا إلى ودّك محتاج؛ وأنا لازم بابك وغيرٌ ذائق طعاماً ولا شراباً 
7 , 00 5 
حتى تؤاخيّي. فقال له الجرذ: قد قبلت إخاءك؛ فإني لم أردّ أحداً عن حاجة قط . وإنما ابتدأتّك 
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ما سمعت» إرادة الإعذار إلى نفسي؛ فإن أنت غدرت بي لم تقل: وجدت الجرذ ضعيض الرأي 
سريع الاتخداع. كن لجعو انار مدرياه فقال له الغراب : ما يحبسك ويمنعك 

من الخروج إل والأنس بي ؟ أو في نفسك ر يبةٌمبي بعد ؟ فقال الجرذ: إن الإخوان أهل الدن 
يتعاطون بينهم ااا وت ارق عليهما ذات النفيين وذات البد. فأما المتعاطون ذانك اسمن 
فهم المتعاونون المتصافون » يستمتع بعضهم ببعض. وأما امتعاطون ذات اليد فهى المتعاونون المستمتعون 
الذين يلتمس بعضهم الانتفاع ببعض. ومن كان إما يصنع المعروف ابتغاء الآجر والاكتساب 
لبعض شتونالدنيا فنا مكل - فما يُعطِي ويّبذل - مَثّلُّ الصيّاد وإلقائه الحبً للطير » لا ير يد بذلك 
منفعتهن» بل يريد بذلك نفع نفسه. فتبادل ذات النفس أفضل من تبادل ذات اليد. وإني 
قد وثقت بذات نفسك ومنحتك مثلّ ذلك من نفسي. وليس ,منعبي من الخروج إليك سر 
ظن مبي بك ؛ ولكن قد عرفت أن لك أصحاباً جوهرهم كجوهرك» وليس رأيُهم في كرأيك ؛ 
أنا أخخاف أن يراني بعضهم فيُهلكني. قال الغراب : إِنَّ من علامة الصديق أن يكون لصديق 


واحلى الع > كبم ابا وت اننا د تك ومنت 








ودف ين اقفو اه ااه ليس لي بصاحب ولا أخ من لم يكن لك مُحًِا ولا 
فنك راغياً . وقد تهون عل قطيعة م من كان عدوا لك؛ فإنّ صاحب الجنان إذا نبت في جنانه 
ما بفسدها ويضرها اقتلعه وقذف به 

ثم إِنْ الجرّذ خرج إلى الغراب فتصافحا وتصافيا وتصادقا وأنس كل واحد منهما إلى صاحبه 
حتى أتت عليهما أيّام. فقال له الغراب : إن جَحرَّك قريب من طريق الناس» وأنا أخشى أن 
برسي فأعطّ » وقد عرفف كا ذا عزلة ونخصبي من السمك والماء» ولي فيه صديق من السللاحف 
وأنا أدية أن انلق إليه وأعيش معه آمناً مطمئنا. فقال الجرَذ: وأنا أذهب معكء» فإني لمكاني 
هذا كاره. فقال الغراب: وما يُكرهه إليك ؟ فقال الجُرّذ: إِنَّ لي أخباراً وقصصاً سأسرها إليك 
لو قد انتهينا ال حعيةة تووكي فاك العرائيم بلي الجرّذ فطار به حتى دنا من العين التي فيها 
ال تحاف فليا رات الغراب ومعه رد ذعرت منه ول تعلم أنه صاحبّهاء فغاصت في الماء. فوضع 
الغراب الجردٌ على الأرض ووقع على شجرة 2 ونادى الاطياة باسمها. فعرفت صَيْونة فخرحت 
إليه ورحّبت به وسألته من أين أقبل. فاخبرها بسببه حين تبع الحمام» وحضوره أمرّهن» وما 
كان من أمره وأمر المرّذ حتى انتهى إليها. فعجبت السلحفاة من عقل الحرذ ووفائه» ودنت 
منه ورحّبت بهء وقالت له: ما ساقك إلى هذه الأرض ؟ فقال الجرذ: رغبت في صحبتكم 
والاقامة م 

لم إن الغراب قال للجرذ: أرأيت الأخبار والقصص التي قبيك الل دما اوعدت 

ع 5 واقضضيها علي فإن السلحفاة منك عنزلبي. فال الحرذ 


كان أولا ترك ل .نين قال نذا :زورك ؟ :فى ربيمكه رحل فق الال ال كن اله عبان 
وكان يؤتى كل ليلة بسَلّة من طعام» فيتعشى منه ثم يضع فيها بقيته ويعلقها؛ فأرصده حتى 
يخرج» ثم آتي إليها فلا أدّع فيها شيتاً إِلّا أكلته ورميت به إلى الجرذان. فجّهد الناسك مراراً 
عل أنه جلها يو كا 110ل لقند على ذلك. ثم إِنّ الناسك نزل به ضيف ذات ليلة 
فأكلا جميعاً» حتى إذا كانا عند الحديث قال الناسك للضيف: من أي أضٍ اك وار 
وَحهك الان ؟ وكان القت رغلا قن نخال الآفاق ورأى الأعاجيب» فأنشأ د نه عدا وا 


3 ب 





من البلدان ورأى من الأمور. فجعل الناسك يصفق بيديه أحياناً لينشرنٍ عن السَلة. فغضب 
الضيف من ذلك وقال؛ أنا أحدثك وتبزاً بي وتصمّق ببديك 1 فا حَمَلك على أن تسألني وأنث 
تفعل هذا ؟ فاعتذر إليه وقال: إني لم أرتب بحديئك - وقد لذ لي - ولكن كنت أفعل الذي 
أت لأنشر جْرَذاً في البيت لست أضّع فيه طعاماً إَِا أكله؛ وقد شق علي ذلك. فقال له الضيف : 
اجر والحك هوأم جِرّذان كثيرة ؟ فقال الناسك: جرذان البيت كثيرة» وفيها واحد هو الذي 
قد آذاني وبرّح بي» ولا أستطيع له حيلة. فقال له الضيف: ما هذا إِلَا لثبيء» وإنه ليذ كَرني 
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قول البجل الذي قال : لأمر ما باعت هذه المرأة || لسمسم المقشور بغير الممشور. قال الناسك ٠‏ 
وكيف كان ذلك ؟ فقال الضيف 


زلت مرّة برجل بمدينة كذا وكذا فتعشينا جميعً» ثم فرش لي وانصرف إلى مضجعه مع 
صاحبته - وكان ببي وبينهما خص من قصب - فسمعت الرجل يقول لامراته إني أرٍيد 
أن أدعوٌ غداً رَمْطأً بأكلون عندي. فقالت: وكيف تفعل ذلك وليس لك في بيتك فضلٌ عن 
عيالك» وأنت رجل لا تبقي شيئاً ولا تدّخره ؟ فقال لها: لا تندمي على شيء أطعمناه وأنفقناه؛ 
فإنَ الجَمع والادّخار ربما كان عاقبة صاحبهما كعاقبة الذئب. قالت المرأة: وكيف كان ذلك ؟ 
قال الزوج : 


خرج رجل من القنّاص غادياً بقوسه وبَشّابه يلتمس الصيد. فلم يجاوز بعيداً حتى رمى 
ظلبياً فأصابه» وحمله ورجع منصرفاً بريد متزله. فعرض له في طريقه ختزير فحمل عليه؛ فوضع 
لرجل الظبي والح التزين و زفاة الى باسح رادت الختزي فقي ود ونايه افير ره طاريق الفونين 
اللشا من لان فقا سيدا 0 فاتى عليهما ذئب» فلما راهما وثّق بالخصب في نفسه 
وقال: ينبغي أن أَدّخر ما استطعت؛ فإنه مّن فرط في الجمع والادّخار فليس بحازم. وأنا جاعل 
ما وجدت كنزاً» ومكتفي يومي هذا برب القوس. فدنا منه ليأكله؛ فلما قَطع الوتر طارت القوس 
فأصابت سيتها"* مقتلاً من جوفه ثمات 

وكا تقيرريت للك هذا لت الاتخار كاده فقالت 
له المرأة : ًا قلت وعندي من الأرز والسسم ما فيه طعام لبد شك او ةا وا اده 
على صنيعه ‏ فادعٌ مّن أحببت غداً. وأخذت - حين أصبحت - في قشر السمسم فبسطته في 


وأخذ الغراب بذنب الجرذ وطار به 
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وجعل الناسك يصفى لينفر الحرذ عن السلة 


الشمس ليجف؛ وقالت لزوجها: اطرّد عنه الطير والكلاب؛ وأسرعت لصنيعها. فغفل الرجل 
عنه وذهب لبعض ثأنه. وذهب كلب لمم إليه فأكل منه. فبصرت به المرأة فقذرته وكرهت 
أن تصنع منه طعاماً. فانطلقت إلى السوق به وأخدّت به سمسماً غير مقشور مِثْلاً مثْلء وأنا 
أبقي د الك تبعت جد يقرل + الأثر ها اعطلته هله لزاه سعيما يتتورا يتين لفقو 

كناك ترك دهن تقد اللا ا الك وقول الا سيك يفعي 6 :عور مهفا بهذ 
من عِلَّةِ قري على ما ذكرت منه. فالتيس لي فأساً لعلي أحفر جُحره وأطلع على بعض شأنه. 
فأتاه الناسك اي أنا حينئذ في جحر غيري أسمم كلامّهما - وكان في جحري الق وياد 
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لم أدر من كان وضعها فيهء فكنت أفترشها وأفرح بها وأعِز بمكانها وأتقلب عليها. وإِنّ الضيف 
احتفر الجحر حتى انتهى اليها فاستخرجها وقال: ما كان يقوى هذا الجرذ على الوثوب حيث 
كان إلا بمكان هذه الدنائير ؛ فإنٌ المال جعل زيادة في القوّة والرأي. وسترى أنه بعد اليوم لا يقوى 
اا اا حم بإ ال ل سار الحرذان. بوه 

في نفسي ضعفاً ونقصاناً راكنا عن أعردت الدنانير وححيدر, وانتقلت إلى جُحر آخر. 


| 


فلما كان من الغد اجتمع الجرذان اللاتي كن يطفن بي» فقان : قد أصابنا جوع» وقَقّدنا ما 


راهم الذئب ميتين وثق بالخصب 











كيت اعردقنا بت واه روجالا مد قافن فى امنا «#اتطلقات لكات الدى “كنك دنه 
الى الشلةه فاروك الرتوت مراراء. كل ذلك لأ اقدن عليض فاسيفات لى أن خالى: قل تعدرت » بوره 
فيه الحرذان» وسمعت بعضهن يقول لبعض: قد هلك هذا آخرّ الدهرء فانصرفن عنهء ولا 
تطمّعن فما عنده؛ فإنا لا نراه يقوى على ما كان يفعل» بل نحسّبه سيحتاج إلى من يعوله. فت ركتني 
ولَحِقن بأعدائي ومن كان يحسدني» فأخَذن في انتقاصي عندهم» وجعان ار ولا يلتفتن 
إليّ. فقلت ني نفسبي: ما أرى التَبَع والإخوان والأهل إِلَا مع المال» ولا تظهر ارو والرأي والمودّة 
إلا به؛ فإني وجدت من لا مال له إذا أراد أن يتناول أمرأء قعد به عنه العْدْمء كالماء الذي يبقى 
في الأودية عن مطر الصيف» فلا هو إلى بحر ولا إلى نبر » فيبقى في مكانه لأنه لا مادّة له 
معدت من الا إعران العنقاة أل لنن بودن له ول له لق كر :لوه موعن لز خقل لذ قلق ذننا 
ار ومن لا مال لوقا عقل: له لأن الحل ذا أضابه ال :والتطائعة برقفية احرانةة 
م ذوو قرابته وده وهان عليهم » واضطرته المعيشة وما يعالج منها لنفسه وعياله إلى الواس الرزق 
فما يُغرر فيه بنفسه ودينه وهلالك آخرته ؛ فاذا هو قد خخسر الدئيا والاخرة. فلا ثبي أشد من 
الفقر ؛ فإِن الشجرة النابتة في السباخ المأكولة من كل جانب أُمثَّلٌ حالاً من الفقير الذي يحتاج 
إلى ما في أيدي الناس. فالفقر رأس كل بلاء» وداعية القت إلى صاحبهء وهو مُسلبة للعقل 
والروءة» ومذهبة للعلم والأدب» ومعدنٌ لهم ويجمعة للبلايا. وين نزل به الفقر لم يجد بدا 
من ترك الحياء وتضييعه» ومّن ذهب الحياء منه ذهب سروه* ومروءته» ومن ذهبت مر وءته 
مَقِتَء ومن مقت أوذي» ومن أوذي حزدء. ومن حزن فقد عقله واستنكر فهمه وحفظه, 
اميق للك كان 15 قزل علنه لذ لد حو ودديقه الجن ذا افق البمد هن "كان وري 
أساء به الظنّ من كان يظن به حَسَناءِ فإن أذنب غيره كان للتّهمَةٍ موضيعاً. وليس من خلة 
هي للغنيّ مَدحّ إلا وهي للفقير ذمّ؛ فإن كان جواداً سمي مفسداًء وإن كان حلماً سمي فا 
وان كان قور قدي بليداً. وإن كان لَسِناً سمي مهذاراً» وإن كان صموتاً سمي عَييًا. فالموت 
أهوّن من الفاقة التي تضطر صاحبها إلى المسألة» وتضع المرء بمواضع الموان» وتدنيه بعد ارتفاعه, 


شر 


وتقصيه بعل تقربه» وتبعده 
بعد توسطهء ري به مقت 
بعك انهه :ول برها 0 
الأقيداء الأذقياء اللؤماءة .فان 


عليه من الطلب إلى اللئيم. وقد 
قيل:من ابتلي عرض في جسده 
نارق أل يراق الاج 
والإخوان» أو بالغربة حيث لا 
يُعرف مبيتاً ولا مقيلا ولا يرجو 
إيابأء أو بفاقة تضطره إلى 
المالقة. #المعنة ٠‏ له .مردةه 
والموت له راحة. وريها كره 
الرجل المسألّة وبه حاجة فحمله 
ذلك على السرقة والغصبء. 
وهما شر من التي زاغ عنهاء فإنه 
قد كان يقال : الخرس خير من 


لأمن ها" اعكللة: هذ آآراء سيا 


معشورا بغير مقشور 








وان الضيف احتفر الجحر واستخرج الدنانير 


لسن المطّعم بالكذب» ولعِنّين خير من العاهر » والفاقة والفقرٌ خير من النعمة والسّعة من أموال 
الناس» والاجتهاد في الكفاف خير من الاسراف «التبذير فها لا يحل 

وقد كنت رأيت الضيف حين أخرج الدنانير من الجحر قاسمها الناسك» ثم وضع نصيبه 
منها في خريطة* عند رأسه. فطيعت أن أصيب منها شيئاً أردَ به بعض قوتي ويراجعني به 
أصدقائي» فانطلقت وهو نائم حتى كثبت”” منه. فاستيقظ لحركتي» وإلى جانبه قضيب ؛ 
فضربني به على رأسي ضربة فأوجعني فسعيت إلى جحري حتى دخلته. فلما سكن عن ما كان 
بي من الوجع نازعني الحرص والشَّرّه» وغلباني على عقلي فدببت بمثل طمعي الأول» حتى دنوت 


ه وعاء من جلد او غيره يجعل كالصرة نت وفعت على مقر بة 
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منه وهو برعدل: فعاد لي بضربة أخرى على رأسبي سالت منها الدماء» واتقليت ظهراً لبطن , 
كرت م عات ري يد علي لا أعقّل ولا أدري. وأصابني من الوجع والفزع ما بَعْض 
إل الملل حتى إني لأسمع بذ كره فبداخلبي منه عب ودُعر. ثم ذكرت فوجدت البلايا في الدنيا 
إبما يسوقها إلى صاحبها الحرص «الشره فلا يزال صاحبها يتقأب في تعب منهاء ورأيت بين 
السخاء والح تفاوتاً بعيداً» ووجدت ركوب الأهوال الشديدة كسم الأسفار البعيدة في طلب 
الدنيا أهون على المرء من بسط يده بالمسالة» ووجدت الرضا والقنوع هما جميع الغنى؛ وسمعت 
الفلمآه يقزلوة: “لذ.عقل, #التديير ولا ورغ كالكف :.ولا ستلسي: شين الخلن» ولا على 
كالقناعة. وأحق ما ص عليه ما ليس إلى تغبيره سبيل. وكان يقال : أفضل البِرٌ الرحمة؛ ورأاس 
المودّة الاسترسال» وأنفع العقل المعرفة بما يكون وما لا يكون» وطِيبٌ النفس وحن الانصراف 
عما لا سبيل إليه. فصار أمري إلى أن قنِعت ورضيت. وانتقلت من بيت الناسك إلى ابر ية 
وكان لي صديق من الحمام فساقت إل بصداقتها صداقة هذا الغراب» فذكر لي الغراب 
ما بينك وبينه وأخبرني أنه يريد أن يأتيك» فأحببت أن أراك معهء وكرهت الوحدة؛ فإنه ليس 


من سرور الدنيا شيء يُعدل صحبة الإخوانء ولا فيها عَم يَعِل فقدّهم. وقد جرٌ بت وعرفت 
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أنه لا ينبغي لأحد أن يتين من الدنيا طلَباً فوق الكّفاف الذي يدفم به الحاجة والأذى عن 
نفسهء وذلك يسيرٌ إذا أعين بسعة بدٍ وسخاء نفس. فأما ما سوى ذلك ففي مواضعه ليس له 
ها انها لكرة م كط العزني يوان أن وخا شيف له الناننا بها فيها لم ينتفع من ذلك إِلَّا بالقليل 
الذي يكف به الأذى عن نفسهء فأما ما سواه ففي مواضعه لا يناله. فأقبلت مع الغراب على 
هذا الرأيء وأنا أخ لك فلتكن كذلك منزتي عندك 

فلما فرغ الحرذ من مقالته أجابته السلحفاة بكلام لطيف رقيق فقالت له: قد سمعت مقالتك 
فأحسين بها مقالة وأكرم بهاء غير أني رأيتك تذكر بقايا أمور » في نفسك منها ومن اغترابك 
ثىء» فتناس ذلك ولا يكوئن من رأيك » واطرحَنه عنك» واعلم أن خسن القول. لا يكرن آلا 
بالعمل؛ فان المريض الذي قد علر دواءه» إذا هو لم يتعالج به لم ينتفع بما سوى ذلك» وم 
يحد له راحة ولا شفاءً. فاستعمل علمكء, ولا تحرّن لقلّةَ مالك ؛ فإنَ الرجل ذا المروءة قد يكرّم 
طل قير مالع" كالأناد« اللاي ببادو إن كانه راشا ولتى الذي لا كزورة اله كيان نون كار 
ماله» كالكلب الذي يهان وإن طُوق وخلخل. ولا تُكيرَنٌ في نفسك اغترايتك؛ فإِنَ العاقل 
لا غربة عليه ولا وحشةء ولا يتغرب إِلَّا ومعه ما يكتفي به من علمه ومروءتهء كالأسد الذي 
لا يتقآب إِلَا ومعه فونه التي بها يعيش حيئا توبّه. ولتحمين تعهّدك لنفسك فيا تكون به للخير 
أ310ع نك ]ذا ميت للك اند ابد للماتهة كنا قوسن الال قداو مق ال رشووة كما 
يطلب طيرٌ الماء الماء. وإنما جَعِل الفضل للبصير الحازم المتفقّدء فأما الكسلان المتردّد المدافع 
لمتواكل فإِنَ الفضل قلّما يصحبهء كما لا تطيب المرأة الشابّة نفساً بصحبة الشيخ المرم. ولا 
يَحرْنُك أن تقول: كنت ذا مال فأصبحت مُعدماً؛ فإِنْ المال وسائر متاع الدنيا سري إقباله 
إذا أقبل» وشيك إدبازه إذا أدبر ؛ كالكرة» فإنٌ ارتفاعها وإقبالها وإدبارها ووقوعها سريع. وقد 
قالت العلماء في أشياء ليس لا ثبات ولا بقاء: ظلّ الغمامء وصحبة الأشرار» وعشق النساءء 
والثناء الكاذب» والمال الكثير . فإنه ليس يفرح عاقل بكثرة ماله» ولا بحزنٌ لقلّته؛ ولكن الذي 
ينبغي أن يَفْرَح به عقلّه وما قدّم من صالح عمله؛ لأنه واثق أنه لا يُسلب ما عملهء ولا يؤاخذ 
بغيره. وهو حقيق ألَا يَغفْل عن أمر آخرته» والتزود لحاء فإِنَ الموت لا بأني إِلَّا بغتة» وليس 
بينه وبين أحد وقت معلوم. وأنت غني عن موعظتي» وبا ينفعك بصير ؛ ولكن قد رأيت أن 
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كما لا تطيب الرأة الشابة 
بصحبة الشيخ الرم 





أقفي من حقّك الذي يجبء وأنت أخونا فا قِبَلنا لك مبذول 

فلما سمع الغراب ذلك من قول السلّحفاة وردها على الرَذْ وإلطافها إِيّاه وحسن مقالتهاء 
سرّه ذلك وأفرحه وقال: لقد سررتي وأنعمت علي : ولطالما فعلت. وأنت جديرة أن تفرح نفسك 
ما لمجت لك به؛ فإنَ أفلى أهل الدنيا بطيب العيش وكثرة السرور وحسن الثناءء من لا يزال 
رَحله موطوًا من اخوانه وأصدقائه وتعاهل هم ؛ فان الكر , يم إذا عثر لم يستقّل إلا بالكرام ؛ 
كالفيل إذا وجل لم يستخرجه إِلَّا الفيّلة. ولا يرى العاقل معروفاً يصطنعه كثيراً وإن كثر. وإن 
خاطر بنفسه وغرّر بها في بعض وجوه المعروف» لم ير ذلك عيباً؛ بل يعلم أنه إعا باع الفاني 
بالبائي » واشترى العظيم بالصغير . وأغبط الناس أكرهم مستجراً وسائلا مُنجحا. ولا بعد غنيا 
من لا يشارك في ماله» ولا عاش من كان عيشه من فضله موئسا ” ولا يعد الغرّم غرماً إذا ساق 
غناً» ولا الغنم غناً إذا ساق غرماً 


فيا الغراب 2 كلامه اد أقبل َي لحوهم سعى . ففزعوا هنة ) ودخل |الخرذ جحراً 
وطار الغراب فوقع عل الشجرة ) وغاصت السلحفاة ىْ الماعم, وان نتهى الظبي إلى الماء فشرب ليلا 
ثم قام مذعوراً. فحلّق الغراب في جو السماء لينظر هل يرى للظبي طالباً. فلمًا لم ير شيئاً نادى 
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اللحرد والسلتحفاة لبيخريدا وقال لما لست أرن ههنا عا تافاته كتخريها واتشيغرا فقالة السالحفاة 
للظي ) حين رأته بنظر إلى الماء ولا يقرّبه: اشرب إن كان بك عطّش ولا تخف؛ فلا بأس 
عليك. فدنا الظبي منها وحيّاها. فقالت: من أين أقبلت ؟ فقال: كنت أكون في هذه البرية» 
فلم يزل الأساورة' يطردوتني من مكان إلى مكان. ورأيت اليوم سَبّحاً فأشفقت أن كرون قانها 
فأقبلت ههنا مذعوراً. فقالت السلّحفاة: لا تخض؛ فإنا لم نر القَنّاص فما ههنا قط. فكن معنا 
ونحن نبذل لك ودّناء والمرعى قريب منا. فرغب في صحبتهم وأقام معهم 

وكان لحن عريش من الشجر فَكنّ يأتينه كل يوم يجتمعن فيه ويلهون ويتحدّثن ويتذا كرن 
الأمور. ثم إن الغراب والسلحفاة والجرذ اجتمعن يوماً في العريش» وغاب الظبي عنهن فتوقعنه. 
فلما أبطأ عليهن أشفقن أن يكون أصابته افة. فقالت السلحفاة والجرذ للغراب: انظر هل تراه 
في شيء مما يّلينا. فحلّق الغراب في الهواء فإذا هو بالظبي في حبائل القناص. فانقض مسرعاً حتى 
أخبرهنٌ. فقَال الغراب والسلّحفاة للجرّذ: هذا أمر لا نرجو فيه غيرك؛ فأغث أخانا وأخحاك 
فخرج يسعى فانتهى إليه فقال له: كيف وقعت في هذه الورطة وأنت من الأكياس ؟ فقال: 
وهل يعني الكَيْس"* مع القدر المعَيّب الذي لا يرى فيتَوتّى ؟ فبينا هما في تحاورهما إذ وافت 
السلّحفاة. فقال لها الظبي: ما أصبت بمجيئك إلينا ههنا؛ فإن القانص إن هو انتهى إليناء 
وقد فرغ الترذ من قطع حبالي» سبقته ضرا وللجرذ معاقل كثيرة في المبحّرة" ** والغراب يطير » 
نت ثقيلة لا سعي لكء ,أنا أشق عليك فقالت السلحفأة: لا حير في العيش بعد فراق 
الأحبّة» وإِنْ من المعونة على تسلية الهم وسكون النفس - عند نزول البلاء - لقَاءَ المرء أخخامء 
وإفضاء كل واحد منهما إلى صاحبه. وإذا قرق بين الأليف وإلفه فقد سلب سروره» وعُشي 
على بصره. فم تفرغ السلحفاة من كلامها حتى طلع القانص. ووافق ذلك قطم الجرذ الشبكة 
عن الظبي ؛ فانجححر الحرذ» وطار الغراب» ونجا الظبي. فلما دنا من حباله وراها مقطوعة» عجب 
وجعل ينظر فها حوله» فلم ير غير ار فأخذها واستوق منها. واجتمع الغراب والظبي والجرذ 
ينظرن إليه وهو يربطهاء فاشتد حزنهن لذلك» فقال الجرّذ: ما نرى أنا يجاوز من البلاء عَمَبة 


ع الصيادوت . ج + الفطنة جع مه الأوكار 
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فلما سمع الغراب قول السلحفاة سره ذلك 


إلا وقعنا في أخرى؛ لقد صدق الذي يقول: لا يزال المرء مستقلاً ما لم يعثر فإذا هو عثّر لج 
8 3 وز ممه ١ 2 ٠‏ ت ١‏ 

به العثار ولو مشى في جدد ومأ كان شؤمي الذي فرق ببي وبين قطيبي” * واهلي ومالي وولدي» 

ليرضى حتى يفرق بيي وبين ما كنت أعيش فيه من صحبة السلّحفاة التي لم تكن مودّتها للمجاراة 

ولا لالياس المكافأة» ولكنها خلة الكرم والوفاء والعقل» ومودتها أفضل من مودّة الوالد ولدّهء 

“طرق عقلية هه القطين: أهل الدارء ج قاطن 
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لمودّة التي لا يزيلها الا الموت. يا ويح هذا الحسد الموكل به البلاء ! الذي لا يزال بي تصرف 
5 لا يدوم له شيء ولا يلبث معهء كما لا يدوم لطالم النجوم طلوعُهاء ولا لآفلها أفومّاء 
ولكنها ني تقلّب؛ فلا يزال الطالع آفلاً» والآفل طالعاً» والمُشرق مُعْرَباً» والمُعرّب مُشَرّقاً. وهذا 
الخرق التاق آنا فيه ول كر إخواني كالخرح المندمل تصيبه الضربة فيجتمع على صاحبها المان: 
ألم الضربة وألم انتقاض الجرح. وكذلك من خفّت كومه للقاء إخوانه» ثم فقدهمء انتكأت 


فروحه 


فقال الغراب والظي: حَزْننا وحزنك وكلامُنا وكلامك», وإن كان بليغاًء لا يُغني عن 
السلّحفاة شيئاً» فدع هذا والتمس المخرّح والحيلة؛ فإنه قد كان يقال: إنما يُختبّر ذو البأس 
عند اللقاءء وذو الأمانة عند الأخذ والاعطاء» والأهل والولد عند الفاقة, والاخوان عند النوائب. 
فقال البرّذ: إِنّ مِن الحيلة أن تذهب أنت أيها الظبي» حتى تكون بصددٍ من طريق القانص» 
فتر بض كأنك جر يح مثبّت » و بقع الغراب عليك كأنه يأكل منك» 5 فأكون قريباً منه ؛ 
فإني أرجوء لو نظر إليك» أن بضع ما معه من قوسيه ونُشَابه وبضع السلّحفاة ويسعى إليك؛ 
فإذا هو دنا منك ففِرٌ عنه متظالعاً* حتى لا ينقطع طمعه فيك, وأمْكنه مراراً حتى يدنوٌ إليك» 
ثم امدّد به على هذا النحو ما استطعت؛ فإني أرجو ألا ينصرف إلا وقد قطعت الحبل عن 
السلّحفاة وخلّصتها. ففعل الظبي ذلك هو والغراب» فاتبّعه القانص طويلا ثم انصرف وقد قطع 
الارن ولاق الملتعتاةه بكرن مها للناد را اذللقه القاتسر وراك تخاله مقطرعة» :كر ف 
أمر الظيي المتظالع » والغراب الواقع عليه كأنه يأكل منه وليس يأكل» وتقريض حباله قبل 


ووافق ظهور القانص قطع الحرذ الشبكة على 
الظي. فانجحر الحرذ وطار الغراب ونجا الظطبي 
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ذلك عن الظبي» فاستوحش وقال: إن هذه إلا أرض سَّحَرةٍ أو جن. فانصرف مذعورا موليا 
ل وين ينيدا رذ" انلف الله واتكمم لزنه التي «زاطرة :سلاف إل عر الي نات 
ثم قال الفيلسوف للملك: فإذا بلقت حيلة أضعف الدواب والطير وأهوّنهاء في معاونة 
بعضهن بعضاًء «مواتاتهن , وحِمَعَتِهن فما بينهن : وصبر هن على ما خلّص به بعضهن بعضاً من 
أعظم البلاء وأهوله وأفظعه؛ فكيف بالناس لو فعلوا مثل ذلك وترافدوا فيه ؟ إذاً كان يصل 
إليهم من منفعة ذلك وورّققه في جرٌ الخير وإجرائه ودفع السوءء ما لا خطر له ولا عدل 


فأذهب ع الطي أمام القانص كانك د قعوة و يفع الغراب 
كانه يا كن مذلك 











قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرت من أمر الإخاء ومنفعته وعظيم الفائدة فيه. 
فاضرب لي مَثَل المغترٌ بالعدوٌ المُبدي التضرّعء وأخبرني عن العدوٌ هل يصير صديقاً ؟ وهل 
يوق بشيء منه ؟ وكيف العداوة ؟ وما ضرّها ؟ وكيف ينبغي للملك أن يصنع إذا أتاه أمر من عدوّه 
ومن أهل المنابذة يلتمس به الصلح» وهو في نفسه غير أمين ولا حقيق بالطمانينة 

قال الفيلسوف: ليس أحد بحقيق» اذا اتاه أمر من عدوه الذي يتخوفه على نفسه وجنده 
وإن كان يلتمس الأمان والصلح ويظهر المودة لجنده والسلامة لأصحابه» أن يثق به ولا يطمئن 
دولا يقال بقرنة و نائه قن وكين ا سبال للك يطلب الزيزة © ارصق يكل السق الل للا ردني 
أن يغترَ به» وإن هو أظهر المودة والصفاء»ء ومن يُسترسل إلى عدوه ويطمئن إليه فيصيبه الشرٌ 
ما أصاب البوم من الغربان. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 


م السانحة . 
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عي ان أرقا ب نوكلاه كان و جبل عظم محولا جامد و كان أله رةه 
عظيمة: كفيزة النضون شديدة الالتقاكك »يقال ها مرو" .وكان: فيه وي ألت غراف ول 
ملك منهن؛ وكان في ذلك الجحبل وكر ألفْي من البوم. فخرج ملك البوم ذات ليلة» لعداوة 
ين البوم والغِربان؛ فوقعت البوم على الغربان فاكثرن فيهن القتل والجراح» ولم يعلم ملك الغربان 
بذلك حتى أصبح. فلما كان الغدٌء ورأى ما لقي جنده » اهم وحزن وقال: يا معشر الغر بان ! 
قد ترون ما لقينا من البوم» وما أصابنا منهن» وأشدّ مما أصابكن جرأتَهِنَ عليكن» ومعرفتهن 
مكانكن ؛ وأنا متخؤف من كرتهن بمثلها أو أشدّ منها عليكن 
وكان بي الغربان خمسة ذو رفق وعلم » ونظر في الأمور, ومعرفة ١‏ بحسن الرأي والجيّل : 
وكان الملك يشاورهم وينتهي إلى رأمهم. كان للك درل من لمكم ايك "انسار مدن زلينا 
نأمن رجعتهم» فا الحيلة ؟ فقال: الحيلة في الذي كانت العلماء تقول؛ فإنهم كانوا يقولون : 
ليس للعدو الحَئْق الذي لا يطاق إلا الحرت منه والتباعد عنه. ثم شال المللقة التاق 6 فاك 
فارارلك انف اك أما ما أشار به هذا عليك فلا اه حَْمً : ولا ينبغي لنا أن نفِرٌ من بلادنا 
وكل تعدو سند اول الك ولك 7 نجع عونا او لشي لدو ونذكي العيون ما بيننا و بينهم , 
ونحترس من الغرة* والعودة؛ فإذا أقبل علينا عدوّنا لقيناه مستعدّين لقتاله» فقاتلناه مزاحفة تلقى 
أطرافنا أطراقّه» ونتحرز منه تحرزاً حصيناًء وندافع الأيام' حتى نصيب منه غِرَةَ ولعلّنا نظفر 
به. ثم قال املك ل لاثالث: ما ترى فما قال صاحباك ؟ قال: لم يقولا شيئاً. ولَحَمري ما مدافعة 
الأيام والليالي . محر ناي رووراسن وما الرأي إلا أن سيد بيننا وبين 
العد» وننظر هل يقبلنَ صلحاً أو فدية أو خراجاً نوْدّيه اليهن» وندفم عن أنفسنا خوفهن» 
ونأمن في أوطاننا وأوكارنا؛ فإِن مِن الرأي للملوك» إذا اشتدت شوكة عدوهم وخافوا على أنفسهم 


وكان ملك الغر بان يشاور ذوي الرأي من أتباعه 


د القفلةا: كاشفى الأخبار 
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ورعيتهم الحلكة والفساد» أن يجعلوا الأموال جِنْة للرعية والبلاد. فقال الملك للرابع : ما رأيك أنت 
فها قال صاحباك» والصلح الذي ذكر هذا ؟ قال: لا أرى ذلك. بل ترك أوطاننا والاصطبار 
على الغربة وشدّةٍ اليحةو أحبي إلينا من وضع أحسابنا» والخضوع لعدونا الذي نحن خير منه 
وأشرف؛ مع أني قد عرفت أنا لو عرضنا ذلك عليهنٌ ل يقبّان إِلّا بالاشتطاط. وقد يقال: قارب 
عدوّك بعض المقاربة تتّل منه حاجتك» ولا تقاربه كل المقاربة فيجترى عليك بهاء ويضعف 
ويذِل لها جندك. ممَكَلٌ ذلك مُث الخشبة القائمة في الشمس ؛ فإن أُمَلْبَها قليلا زاد ظلّهاء وإن 
جاوزت لحن قن ا خالنها. تتشي الفلا ”.ريسن عدر ببزاقين بسنا التو ان المقا باتو «فالراي الا 
امحاربة والصبر. فقال الملك للخامس : ما رأيك أنت ؟ الصلح أم القتال أم الجلاء ؟ قال : 
أما القتال فلا سبيل إلى قتال من لا نقاربّه في القوّة والبطش؛ فإنه مَن أقدم على عدوه استضعانا 
له اغتر » ومن اغتر أمكن من نفسه ولم يسلم. وأنا للبوم شديد الميبة ولو أمها أضربت عن قتالنا. 
وقد كنا نهابها قبل إيقاعها بنا؛ فإن العاقل لا يأمن عدوّه على كل حال: إن كان بعيداً لم يأمن 
من معاودته» وإن كان متكشفاً لم يأمن استطرادهء وإن كان قريباً لم يأمن موائبتهء وإن كان 
وحيدا لم يأمن مكره. وأكيّس الأقوام من لم يكن يلتمسر الأمر بالقتال ما وجّد إلى غير القتال 
سبيلاً؛ فإنَ النفقة في القتال من الأنفسء وغيرٌ ذلك إنما النفقة فيه من الأموال. فلا يكونن” 
قتال البوم من شأنكم؛ فإ من يواكل الفيل يواكل الحَيف". قال الملك: فا ترى إذ كرهت 
ذلك ؟ قال: نأتمر ونتشاور؛ فإِنْ الملك المشاور المؤامرء يصيب في مؤامرته ذوي العقول من 
نصحائه» من الظفر » ما لا يصيبه بالجنود والزحف وكثرة العدد. فالملك الحازم يزداد بالمؤامرة 
والمشاورة ورأي الوزراء الحرّمة» كما يزداد البحر بوادٌه من الأنهار. ولا يَحْفَى على الحازم قدر 
أمره وأمرٍ عدوه : ا قتاله, ومواضع رأيه ومكايدته. ولا ينفك يعرض الأمور على نفسه 
أمراً أمرأء يتروى ني الإقدام على ما يريد منهاء والأعوان الذين يستعين بهم عليهاء «العْدَدٍ الي 
عن فن لا يكون له رأي في ذلك ولا نصيحة من الوزراء الذين يقبل منهمء لم يلبث» وإن 
ساق القدر إليه حظاء أن يُضَيّع أمره؛ فإ الفضل المقسوم ل يقيّضْ للجمال ولا للحسب ولكنه 
وَكل بالعاقل المستمع من ذوي العقول. وأنت أيها الملك كذلك» وقد استشرتني في أمر أريد 
أن أجيبك في بعضه علانية» وق بعضه سرًا. أما ما لا أكره أن أعلنه» فإني» كما لا أرى القتال» 


يل 1058 


لا أرى الخضوع بالخراج» والرضا ذل الدهر ؛ فإِنَ العاقل الكريم يختار الموت كرعاً محافظاً» 
على الحياة خزيان ذليلا. وأرى أن نقخر النظر في أمرناء ولا يكونن من شأنك التشيّط والتهاون» 
فإن التهارن ران :الفعد و وأ متكا روات مزاولل اه فإنه قد كان يقال: إنما يُصيب الملوك 
الظفرٌ بالحزم» والحزم بأصالة الرأي» والرأيّ بتحصين الأسرار. وإنما يطل على السرّ من قبل 
خمسة : من قبل صاحب الرأي» ومن قِبّل مشاوره » ومن قبل الرسل والبرد" » ومن قبل المستمعين 
الكلام» ومن قِبَل الناظرين في أثر الرأي ومواقع العمل بالتشبيه والتظني. ومن حصّن سره فإنه» 
من تحصينه إياه» في أحد أمرين نا نظف عا يويد وامااسلامة مهن عه ود ره ان اخسلاء 
ذلك ولا بد لمن نزلت به نائبة من استشارة الناصح» وطلب من يعاونه على الرأي» و يفضي إليه ؛ 
فإِنَ المستشير وإن كان أفضل من المستشار رأياًء فإنه يزداد بالمشورة رأياً وعقلآء كما تزداد النار 
بالزولة "كوا بوعل لتقا سرافقة يلون عل #صراتية ما ادرف بوالزقى يقد ل تتصبيرة: :زرده 
عن خط رأي جا لي ل سي امار فإن لم 
دكن الكقار كذللقه. قهو عا المشغير مع عدو ؛ كالرجل الذي يرق القدلاة: | رسناة عل 
الإنسانء فإذا لم يحم 1 7 3 وإباة اك 141 كات الللقه ممم ] رازه 
متخيراً للوزراء» مهيباً في أنفس العامة ؛ عدا و انوا على قبع ١‏ يقي جلي نين 
7 ولا يسم منه ذُو جُرم» مقا لا يُفيد وا بنفق» كان خليقاً ألا يُسلّب صالح ما أعطي. 
والأسراق مزلي افق الس هروك اقم الزهط م وسنه ماوكا نه البعاذن نويه ا يسان 
فيه بالقوم. ولا أرى لهذا السر - في قلن “مله نك إن يشترك فيه الا أربع اذان ولسانان 

فنهض الملك فخلا معه واستشاره؛ فكان مما سأله عنه أن قال : : هل تعلم ما كان سبب 
عداوة ما بيئنا وبين بين البوم ؟ قال نعم ! كلمة تكلم بها غراب مرّة. قال الملك : وكيض كان ذلك ؟ 
قال الغراب 


زعموا أن جماعة من الطير لم يكن لها ملك» وأنها اجتمعت آراؤها على بوم لتملكه عليها. 
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له ملكه؛ كما فعلت الأرنب الى زعمت أن القمر مَلِكَهاء وعملت برأيها. قال الطير وكيف 
كان ذلك ؟ قال الغراب 


زعهوا ان ارقيا هن ارقن النتلةةه مائفية علبي القن حنيك يع قر اماد للف الله 
وغارت العيون» وأصاب الفيلة عَطّش شديد. فشكت ذلك إلى ملكها. فأرسل الملك رسله 
ورواده في الئاس الماء في كل ناحية. فرجع إليه بعض رسله فأخبره بأنه وجد في بعض الأمكنة 
عيناً تدعى القمّرية» كثيرة الماء. فتوجّه ملك الفِيّلة بفيلته إلى تلك العين ليشرين منها. وكانت 
تلك الأرض أرض ارانب. فوطئت الفيلة الآرانب بأرجلها في جحرتها فاهلكن اكثرها. فاجتمع 


فقال لحم الغراب: لا تملكوا البوم عليكم فانه أقبح الطير 





مث[ الارنب 
وم[ كالقيله 


ممسان و له م سس سمس 2 


نيك 


لبقية منها إلى ملكها فقان له: قد علمت ما أصابنا من الفيلة» فاحتل لنا قبل رجوعهن علينا ؛ 
فإنهن راجعات لو ردهنٌ ومُفنياتنا عن آخرنا. فقال ملكهنٌ: ليحضِرْنٍ كل ذي رأي برأيه. فتقدم 
عور نيتفال له دروون» رقن كان الللك هرف الادسة وار أيه اله انراق الللك أت 
يبعثني إلى الفيّلة ويبعث معي أميناً يرى ويسمع ما أقول وما أصنع ويخبره بهء فليفعل. فقال له 
ملك الأرانب: أنت أميي» وأنا أرضى رأيك» وأَصدّق قولك؛ فانطلق إلى الفيّلة وبل عني 
ما أحببتء واعمّل برأ يك؛ واعلم أن الرسول» به وبرأيه وأدبه يُعتَبر عقل المرسل وكثير من 
شأنه» وعليك باللين والمواتاة؛ فإنْ الرسول هو يُلَيّن القلب إذا رَقَقَ» ويخشن الصدر إذا خرق. 
فانطلق الأرنب في ليلة» القمر فيها طالع» حتى النتهى إلى موضع الفيّلة. فكره أن يدنو منهن 
فيطأنه بأرجلهر”: وإن لم يردن ذلك» فأشرف على تل فنادى ملك الفيلة باسعه وقال له: إن 
القمر أرسلني إليك» «لرسول مبلّ غيرٌ ملوم» وإن أغلظ في القول. فقال له ملك الفيلة: وما 
الرسالة ؟ قال: يقول لك القمر إنه من عرف فضل قوته على الضعفاء فاغترٌ بذلك من الأقوياءء 
كانت قوّته حَيْناً ووبالاً عليه ؛ وإنك قد عرفت فضل قوّتك على الدواب فخْرّك ذلك مني فعمدت 
لوخي الى لمت راف اتقبريت عافها كاذه أ بقارا صسابلك ور اندم إليلك وا براه 
آلا تأيها فأعشِِي بصرك وأتيفَ نفسك. وإن كنت في شك من رسالتي» فهلرٌ إلى العين من ستاعتك : 
فإني موافيك بها. فعجب ملك الفيلة من قول فيروز» وانطلق معه إلى العين. فلما نظر إليها رأى 
ضوء القمر في الماء. فقال له فيروز: خذ مخرطومك من الماء واغسل وجهك واسجد للقمر . 
تقمل . :قلا أمخل بخرطوية الى اللاء :قي كه حيل.إليه أن اللا يرتفد فقان. هللف الفيلة :"روما 





فحركه خيل إليه أن الماء يرتعد 


ه ذكر الأرانب . 


١5‏ 02آ1 











شأن القمر يرتعد ؟ أتراه غضب من إدخال جَحمَاتي* في الماء ؟ قال: نعم» فاسجد له. فسجد 
الفيل للقمر وتاب إليه ما صنع » وشرط له ألا يعود هو ولا أحدّ من فيلته إلى العين 

قال الغراب ومع اذ كرت لكم من أمر البوم فان ف اننا للحي والخديفة, وشر الملواة 
المخادع. ومن ابتلى بسلطان المخادعين أصابه ما أصاب الصفرد والأرنب اللذين حكّما الستور 
الصوام. قالت الطير وكيف كان ذلك ؟ قال الغراب 


كان لي جار من الصفارد» وجحره قريب من الشجرة التي فيها وكري. وكان يكثر مواصلتناء 
وطال جوار بعضنا لبعض. ثم إني ود ال . وطالت غيبته عني حتى ظننت أنه 
قد هلك. فجاءت أرنب إلى مكانه لتسكنه فكرهت أن أخاصمها في مكان الصفرد ولا أدري 
ما فعل به الدهرٌ. فلبقت الأرنب في ذلك المكان زماناً. : لم إن الصفرد رجع إلى مكانهء فلما 
وجد فيه الأرنبَ قال لها: هذا المكان مكاني» فانتقل عته. قالت الأرنب: المسكن: ى..يدئ: 
وأنت المدّعي؛ فإن كان لك حق فاستعْدٍ على. قال الصفرد: المكان مكاني» ولي على ذلك 
البينة. قالت الأرنب: نحتاج إلى القاضي قبل البينة. قال الصفرد: ههنا قريب مثا القاضي: 
فانطلقي بنا إليه. فقالت الأرنب : ومن القاضي ؟ قال الصفرد : 0 متعبد يصوم النهار ويقوم 
الليل ولا يؤذي دايّة ولا يأكل إِلّا الحشيش» فاذهبي بنا إليه. فانطلقاء وتبغتهما لأنظر إلى الصوام 
وقضائه بينهما. فأتيا إليه هائبّين له. فلما راهما قد أقبلا من بعيد انتصب قائماً يصلى » فتعجبت 
الآرنت تماءرات مته: ولا ضارا اليه دنوا منه هائبين له فطلبا إليه أن يقضيّ بينهما. نامرانا ات 
يقصًا قصّتهما عليه» وقال لهما: لقد أدركني الكبر ويّمل سمعي فا أكاد أسمع, قاد نوا "تفن 


فلما راهما فادمين أنتصب قائماً يض 


م راس خرطومي , 


لحل 104 
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لأسمع منكما. فدئوا وأعادا عليه قصّتهما. فقال: قد فهمت ما قصصتا. وإني بادِتكما بالنصيحة 
قبل القضاء: آمركما ألا تطلبا إِلّا الحق؛ فإن طالب الحق هو الذي يُفلح وإن قضي عليه: 
وطالب الباطل مخصوم وإن قضى له. وليس لصاحب الدنيا في دنياه شىء» لا مال ولا صديق» 
إلا عمل صالح قدّمه فقط ؛ والعاقل حقيق أن يكون سعيه فما يبقى ويعود عليه نفعه» ويمحقت 
ما سوى ذلك. ومنزلة المال عند العاقل منزلة القذى, ومنزلة النساء منزلة الأفاعى ‏ ومنزلة الناس 
عنده - فما يحب لحم من الخير ويكره لهم من الشر - منزلة نفسه فل بزل يعض “عليهما 
ويدنوان منه ويستأنسان به حتى وثب عليهما جميعاً فقتلهما 

0 قال الغراب : للبم تمع مع سائر ابو ني 6 7 والقريفةة يذ يكن 
هم الست ارين أعث لز » فا أدري لل سلف يك مي سو امتحقق 
دجا ياك وإ يلعل إلا بلقتي واملع جا لقب ليت رز السيف يقطّع به اللحم 
ا و واللسان لا يندمل جرحه ولا يلتئم ما قطع . وانصل من النّابة يغيب 
في الجوف ثم ينزع : واشباه النصال من القول إذا وصلت إلى القلب لم تنزع و1 تخرّجء ولكل 
حريق مطفىء: للنار الماء» وللسم التزاعة:وللفقق الرضال +«والدين القمين .ونان السقك لا حيو 
وإنكم - معشر الغر بان - قد غرستم ب بيننا وبينكم شجرة عداوة وحقد» هي باقية ما بقي الدهر 

ثم انصرف غضبان موتوراً. وندم الغراب على ما فرط منهء وقال في نفسه: لقَد خرقت 
فم كان من قولي الذي جلبت به العداوة على نفسي وقومي ؛ ولم أكن أحق الطير ببذه المقالة 
ولا أعناها بأمر مُلكها؛ ولعل كثيراً منها قد رأى الذي رأيت» وعم الذي علمت» فنعها من ذلك 
الاتقاء لما لم أتوقهء والنظرٌ فا لم أنظر فيه. ثم لا سيّما إذا كان الكلام مواجهة؛ فإِنَ الكلام 
الذي يُستقبل به قائله السامم عما يكرهء مما يورث الحقد والضغينة» ولا ينبغي له أن يسمّى كلاماً 
ولكن سمى سما. فان العاقل»وإن كان وائقاً بقوته وقوله وفضله وشدة بطشهءلا يحمله ذلك على 
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وقال البوم: إنكم معشر الغربان قد غرستم 
كا وبينكم سجرة عداوة وحقد 


أن يجبي على نفسه عداوة اتكالاً على ما عنده من ذلك ؛ كما أن الرجل» وإن كان عنده الترياق 
والأدوية» لا بتبغي له أن يشرب السم اتكالاً على ما عنده من ذلك. بإنا الفغل لأعل سن 
بن حسن القول ؛ فإِنْ صاحب حسن العمل» وان قصر به القول في بدببهته: كر 
ل لدعلة اللخرة وعاقة لامر :وساهبة القرن» بو داهن احسن واعتي بن كه وحن عنته: 
لم يحمد ذلك منه إِلّا بتحقيقه بالعمل في غب أمره. فأنا صاحب القول الذي لا عاقبة له. 
أو ليس من سفهي اجترائي على التكلم في الأمر الجسم لا أستشير فيه أحداء اع اله 
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رار نتمم أن من ل تعيل رأيه كراد النظر ع و متش النمحاء الالاء في أمره : ' بسر 
مواقم رأيه : ولم يحمد غب أمره؛ ما كان أغناني عمًّا اكتسبت في يومى هذا وما وقعت فيه 
من الغم 

فعاتب الغراب نفسه بهذا لم انطلق 

فهذا ما سألت عنه من العلّة التي بدت بها العداوة بين البوم والغربان. قال الملك: قد 

و ع . ءِ 3 0 
فهمت هذا فخل با فما لحن احوج اليه اليوم : وأشر علينا رابك الذي تر أن تعمل به فما 
بيننا وبين البوم. قال الغراب: أما القتال فقد كنت عرفت رألي فيه وكراهيتى له» وأنا أرجو أن 
اقدر من الحيل على بعض ما فيه الفرج ؛ فإنه رب قوم احتالوا براءهم في الآمر الجسم حتى ظفر و 
منه بحاجتهم التي لم يكونوا قدّروا عليها بالمكابرة؛ كلمكرة الذين مكروا بالناسك حتى ذهبوا 
بعر يضه. قال الملك : وكيف كان ذلك ؟ قال الغراب 


زعموا أن ناسكاً اشترى عريضاً* ضخماً ليجعله قرباناً» فانطلق به يقوذه» فبصر به 
قوم مكرة ريا ليخدعوه عنهع فعرض له أحدهم فقال له: أيها الناسك مأ هذا الكلب معك ؟ 
ثم عرض له آخر فقال: إني لأظن أن هذا الرجل الذي عليه لباس النساك» ليس بناسك؛ فإِن 
الناسك لا يقود الكلاب. ثم عرض له آخر فقال له: أنت تريد الصيّد بهذا الكلب ؟ فلما قالوا 
له ذلك لم يشكٌ أنْ الذي معه كلبء» فقال في نفسه: لعل الذي باعني» سحَرني وخدعني. 
فَخْل عنه» فأخذه التفر فذبحوه واقتسموه 

واما.شريكة للف .هذا الكن: لا أرحى أن تفينيين. من «يحاتحتنا بالمكن :والرفق 4فانا ار أن 
يغضب عل الملك فيأمرَ بي على رءوس جنده فأضرّب وأنقر حتى أتخضب بالدم؛ وينتف ريشي 
وذنِي» ثم أَطرَحَ في أصل الشجرة» ثم رن لانن وده ال ركان كذ ركذا بعك عكر 
مكري» ثم آني الملك فأعلمه الأمر. ففعل به الملك ذلك» وذهب بغربانه إلى المكان الذي 


وصف له 


م العريضن من المعز : ما تحال عليه الحول. 


]08 ١5 


لم إن البوم جاءت من ليلتها فلم تجد الغربان: ولم تفطن بالغراب في أصل الشجرة. فأشفق 


الغراب أن ينصرقن ولا يرينه فيكون تعذيبه نفسّه باطلاً. فجعل بن وبيس حتى سمعه بعض 
البوم. فلما رأينه أخخبرن به ملِكّهنَ؛ فعمّد نحوه في بومات يسأله عن الغربان. قال الغراب: أنا 
فلان بن فلان؛ وما ما سألتني عنه من أمر الغربان فأنت ترى حال وما صنعوا بي. قال ملك 
البوم : هذا وزير ملك الغربان وصاحب ,أيهء فسلوه بأيّ ذنب صُنع به هذا ؟ قال الغراب : 


ما هذا الكل الذي معك 
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ننه رآلى فعا :ف دما ترقن, قال املك .وما ذلك النفه؟ قال الدرانبية انه ذا كان فق إبقاعكن 
بنا ما كان. استشارنا ملكنا فقال: يا ايها الغربان ! أما ترون ما نزل بنا من البوم ؟ وكنت من 
الملك بمنزلة وبمكان» فقلت: أرى أنه لا طاقة لكم بقتال البوم» فإنّهِن أشد بطشاً وأجرأ قلوباً: 
ولكنّ الرأي لكم أن تلتمسوا الصلح وتعرضوا الفدية. فإن قبل ذلك منكم وإِلّا فاهر بوا في البلاد. 
وأخبرت الغربان أن قتالكن خيرٌ لكنء وشر هن. أن الصلح أفضلٌ ما هن مصيبات منكن ؛ 
وأمرتهنَ بالخضوع ؛ وضربت لمن في ذلك مثلاً فقلت: إن العدوٌ الشديد لا يَرْدٌ بأسه وغضبه 
ثيء هو أمثّل من الخضوع له ألا ترون أن الحشيش إنما يلم من الريح العاصف بلينه وانثنائه 
معها حيا مالت: والشجرة العظيمة تحطمها لانتصابجا لحاء والبعوضة تريد اختلاس النار ولا 
تتقيها فتحترق منها ؟ فغضبن من قولي وزعمن أنبن يردن القتال» واتهمني وقلن: بل مالأت 
ملك البوم عابنا وغششتنا. ورددن رأبي ونصبحني: ودبي بهذا العذاب. فلما ممع ملك البوم 
ما قال الغراب استشار وزراءه فقال لأحدهم: ما ترى في هذا الغراب ؟ فقال: لست أرى 
أن نناظر هذاء وليس لك ني أمره نظر إلا المعاجلة بالقتل؛ فإنْ هذا من أفضل عدد الغربان» 
وفي قتله لنا فتح عظم وراحة من مكيدته. وفقده على الغربان شديد. وقد كان يقال: من 
ابتمكن من الأمر الجسم فأضاعه؛ لم يقدر عليه ثانية؛ وين القمس غرصة العمل وأمكنته ثم 
غفل عنهاء فاته الأمر ولم تعد إليه الفرصة؛ ومن وجد عدوّه ضعيفاً فلم يسترح منهء أصابته 
الندامة حين يقوى العدوٌ ويستعدٌ فلا يقدر عليه. فقال الملك لآخر من وزرائه: ما ترى في 
هذا الغراب ؟ قال: أرى ألا تقتله؛ فإن العدوٌ الذليل الذي لا شوكة له أهل أن يُصفح عنه 
ويستبقىء والمستجير الخائف أهل أن يوْمٌن ويجار. مع أن البجل ربا عطفه على عادو الأمر 
البسير كالتاجر الذي عطف عليه السارق امرأته بأمر لم يتعمده. قال الملك: وكيف كان 
ذللكه ؟ قال الور ين 


فسا أن قتعا شكارا كان اكور االنين موك نك امرا تو نك ذانك سعدا ليه و كانندها عاهها ء 

وكانت له قالية مبغضة لا تمكنه من نفسهاء ولا يزيده ذلك إِلّا حبا لها. ثم إن سارقاً أتى بيت 
س2 م و 

التاجر ليلةء فلما دخل البيت وافق التاجر نائما وامراته مستيقظة» فذعرت من السارق ووثبت 

إلى التاجر فالتزمته. فاستيقظ التاجرء وقال: مِن أين هذه النعمة ؟ فلما بصر بالسارق قال: 
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وم تفطن البوم بالغراب في 
أصل الشجرة فأشفق الغراب 
أن ينصرفن ولا يرينه 
فيكون تعذيبه نفسه باطلاء 
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ماسم يسم مسي حا 


١‏ ل سس مس ساد سم سم مم 


أها السارق أنت في حل مما أردت أخذه من مالي ومتاعي: ولك عل الفضل بما عَطَفت على 
هذه امرأة من معانقي 

ثم إن الملك سأل الثالث من وزرائه عن ,أيه في الغراب» فقال الثالث: أرى أن تستبقيه 
تحن إليه» فإنه خليق بمناصحتك» وإِنّ من إحكام تمكّن الرجل من أعدائه أن يستدخل 
منهم أعواناً على الباقين. ون ذا العقل يرى ظُفَراً حَسَناً معاداةة بعض عدوّه بعضاً. و إن اشتغال 
بعض العدو ببعض واختلافهم نحاة له كنجاة الناسك عند اختلاف اللص والشيطان. قال الملك : 
وكيف كان ذلك ؟ قال الوزير 


زغموا أن ناسكا اضاب مرة زقرة حلويا فانظلق .بها بقودها ‏ وتيعة لص" فتحدك: نيجه ]ادها 


5 اللص والشيطان فلم يزالا في اختلاف 
حتى انتبه الناسك وجيرانه لصوتهما 
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71 وتبع اللصً شيطان في صورة إنسان. فقال اللصّ للشيطان: من أنت ؟ قال: أنا شيطان أريد 
م أن أتبع هذا الناسك. فإذا نام خنقته ؛ فأنت ماذا ؟ قال: وأنا أريد أن أتبعه إلى منزله لعلي أسرق 
البقرة. فانطلقا مصطحبين حتى انتهيا إلى منزل الناسك ممسيين» فدخل الناسك وأدخل بقرته 
ثم تعشّى ونام. فأشفق اللصّ أن يبدأ الشيطان بالناسك قبل أن يسرق البقرة فيصيح فتجتمع 
الناس بصوته فلا يقدر على سرقة البقرة. فقال له: انتظر حتى آخر ج البقرة» ثم عليك بالرجل. 
فأشمق الشيطان أن يبدأ اللص بالبقرة فيتئبّه الناسك فلا يقدرٌ على أخذه. فقال له: بل أنظِرنٍ 
حتى أخئقه ثم عليك بالبقرة. فأبى كل واحد منهما على صاحبه» فلم يزالا في اختلاف حتى 
نادى اللص الناسك أن انتبه فهذا الشيطان يريد أن يمخنقك» وناداه الشيطان: أيبها الناسك 
إن هذا اللص يريد أن يسرق بقرتك. فانتبه الناسك وجيرائه لصوتهما وهرب اللخبيثان 





فلما فرغ الثالث من كلامه قال الأول الذي أشار بقتل الغراب : أراكن قد غرَكن هذا 
لغراب وخدعكن كلامه وتضرعهء فأنتن ترد تضبيم الرأي والتغرير يسيم الأمور فهلاً مهلاً' 
عن هذا الرأي؛ وانظَرنَ نظر ذوي اللب الذين يعرفون أمورهم وأمورٌ عدوهم ولا شكن عبن 
رأيكن فتكونوا كالعَجَزة الذين يغترون بما يسمعون» وتلين قلوهم لعدوهم عن اذ كان 
وتضرّع» وتكونوا با تسمعون أَشدّ تصديقاً منكم با تعلمون؛ كالتجار الذي كذّب ما رأى 
1 وصدّق عا سمع » فاغترٌ واتخدع. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الوزير 
م زعموا أن نجَاراً كانت له امرأة يحبّهاء وكانت قد عَلِقَت رجلاً. فاطّلع على ذلك بعض 
أهل النجّار فأخبره. فأحب أن بتيقّن ذلك فقال لامراته: إني أريد الذهاب إلى قرية هي منا 
على فراسخ لأعمل هنالك عملاً لبعض الأشراف» وإني غائب عنك أياماً فأَعدّي لي زاداً. 
ففرحت الرأة بذلك وأعدّت له زاداً. فلما أمسى قال لها: استوثقى من باب الدار واحفّظى 
بيتك حنى أرجع إليك. فخرج وهي تنظر إليه حتى جاوز الباب» ثم دخل من مكان خفي 
من منزل جار له» واحتال حتى دخل تحت سريره. وأرسلت الرأة إلى خليلها أن ائتنا فإِن البجل 





# لودد وتذلل 
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النجار قد خرج في حاجة له يغيب فيها أياماً. فأتاها الرجل فهيّأت له طعاماً فأكلا وسقته. ثم 
تضاجعا على السرير ولبثا في شانهما ليلاً طويلاً. ثم إِنْ النجار غلبه النعاس فنام. فخرجت 
له من تحت السرير فأتها امرأته فأيقنت بالشرٌ فسارّت خليلها أن أرق صوتّك فسلي: أي 
أحب إليك . ٠‏ أنا أو زوجك؟ وإذا امتنعت فألح على لاما كما قالع تررك صا رمعا كلا 
ما يضطرك إلى هذه 0 
تعلم أناء معكّرٌ النساءء إنما نريد الأخلاء لقضاء الشهوة» ولسنا نلتفت إلى أحسا بهم 9 
بيء من أمورهم ؛ اا و ا من الناس + فأما الزوج فإنه بمنزلة 
الأب والأخ والولدء وأفضل من منزلتهم ! فلحا الله امرأة لا يكون زوجها عندها كعدل نفسها 
اق اح إليها منها ! فلما سمع النجّار هذه المقالةء وق من زوجته بالمودّة وبقي موضعه إلى 
الغد. ال اي رس اا ار ا ار وا لاصيا 

فلما تحرّكت قال لها زوجها: يا حبيبة نفسي نامي فإنك بت الليلة ساهرة. ولول كاه نينا 
ساءك لقد كان بيب وبين ذلك الرجل صخب شديد 


وإئما ضربت لكم هذا المثل لثلا تكونوا كذلك النجَارٍ الذي كدب با عام وتغافل. فلا 
تصدّقوا هذا الغراب في مقالته: واعلموا أن كثيرا من العدوٌ لا يستطيع ضرر عدوه بالمباعدة 
حتى بلتمسه بالمقاربة والمسامحة. وإني لم أخف الغر بان حتى رأيت هذا الغراب؛ وسمعت مقالتكم 
فيه. فلم يلتفت ملك البوم وسائر وزرائه إلى كلامه 


ثم إن ملك البوم أمر أن حمل الغراب إلى مكانهن فيوصى به خيراً ويكرّم وبْحسّن إليه. 
فتقال الوزير المشير بقتله : إذا ل يقل الملك هذا الغراب فلتكن منزلته منكم منزلة العد المخوف 
اهرس مه ٠١‏ فإن الغراب دو أرب ومكر ومكيدة ع ومأ أراه يرصى بالمقام معنأ» ولا حاء ألينا 


إلا لما يُصلحه ويفسدنا. فلم يرفع الملك بقوله رأساء ولم يزدد إِلّا كرامة للغراب وإحساناً إليه. 
وكان الغراب يكلّمه إذا دخل عليه؛ ويكلّم من يخلو به من البوم كلاماً يزدادون به ثقة كل يومء 
وإليه استرسالاء وله تصديقاً. ثم إنه قال ذات يوم لجماعة من البوم وفيهن البوم الذي أشار بقتله : 
لميْلِعْنَ بعضكن الملك عني أن الغر بان قد وترتني تّرة عظيمة عا فضحتني وعذبتي» وني لا يستر يح 
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قبي منهن أبداً حتى أدرك منهنٌ ثأري» وأني قد نظرت في ذلك لم أجدني أمتتطح هوا ابراه 
وقد بلغني عن بعض أهل العلم أنهم قالوا : من طابت نفسه عن نفسه فأحرقها بالنار فقد قرب 
قرباناً إلى الله عظماء وإنه لا يدعو عند ذلك بدعاء إلا استجيب له. فإن رأى الملك أن بِأمْر 
بي فأحرّق: ثم أدعو ري فيحولني بوماً لعل أنتقم من عدوي وأشفي غليلي إذا تحولت في صورة 
البوم. قال له البوم الذي كان يشير بقتله : ما أشبهك ؛ حاتري وبرو مي إلا 
بالخمر الطيبة الريح الحسنة اللون انهَمْ ٠‏ فيها السم المميت. أرأيتك لو أحرقناك بالنار كان 
جوهرك وطباعك تحترق فعك ؟ فإنْ الشرٍّ يدور حيمًا دارت» ثم تعود إلى أصلك وطباعك ؛ 
كالفأرة التي وجدت من الأزواج الشمس والسحاب والريحّ والحبلَ» فتركت ذلك كله وتزوّجت 
جرذاً. قال الغراب : وكيف كان ذلك ؟ قال البوم 


زعموا أن ناسكاً كان مستجاب الدعوة؛ فبينا هو ذات يوم قاعد على شاطىء مبر إذ مرت 
به جدأة في رجلها دّرصة فوقعت منها عند الناسك. فأدركه ا رحمةء فأخذها ولفها في ردنهء 
وأراد أن يذهب بها إلى منزله. ثم خاف أن يشقّ على امرأته تربيتهاء فدعا ربّه أن يحوّها جارية. 
وت نر را تلك سا وعم الزا:. لكان جر اللا علقم ان متايه رفاك لامر انها هاده الاق 
فاصئّعي بها صنيعك بوَلّدك. وربّاها أحسن التربيةء ولم يعلمها قصّتها وما كان منها. فلما 
لحك لق عفرل نه اوالل شاه بارت 11 .إنلف قله أدر كنت رلا يذ لكا مق ينتوم بأمرة 
ويكنلك: ولنفرَغ من الشغل بك. فاختاري من أحببت من الناس كلهم أزوجك منه. قالت 
د ا شديداً منيعاً. فقال الناسك: ما أعرف أحداً كذلك إلا الشمس. 
فانطلق الناسك إلى الشمس فقال لها: إن عندي جارية جميلة» وهى عنزلة الولد لي» وأنا أسألك 
أن تتزوجها. فقالت الشمس: أنا أدلك على من هو أقوى مي وأشد. قال الناسك: ومن هو ؟ 
نالك اسان الذى مان سه نض فاق التابنلت اليداي بال تزف الكاررة. 


ثم إن النجار غلبه النعاس فنام» فخرجت رجله من 
ا السرير : فاخا امائة فأبقنت بالشر 
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فقال أنا أدلك على من هو أقوى مي وأشد: الريحُ التي تقبل بي وتدبر فانصرف الناسك إلى 
لويخ نانفا تررح الحارية فقالت له: أنا أدلك على من هو أقوى مبي: الجبل الذي لا أستطيع 
أن أحرّكه. فانطلق الناسك إلى الجبل فقّال له مثل مقالته للريح. فقال له الجبل: أنا أدلك 
على من هو أقوى مني : الخرذ الذي ينقبني فلا أستطيع له حيلة ولا أمتنع منه. فقال الناسك للجرذ : 
هل ال رو هذه الجارية ؟ فقال الحرذ: كيف ار وجنهاً وجحرئ ضيق ؟ فقال الناسك 
للجارية : هل لك أن أدعو ربّي أن يصيّرك فارة وأزوجك بالجرذ ؟ فرضيت بذلك. فدعا ربّه 
أن يحوها فأرة» فتحولت فآرة وتزوّجها الحرذ. فهذا مَتَلك أيها المخادع » في العَودِ إلى أصلك 


فلم يلتفت ملك البوم ولا غيره منهن إلى هذا المثل؛ ورفقن بالغراب» ولم يزددن له إلا 
كرامة حتى استقل ونبت ريشه ويمى وصلح وعار ما أراد أن يعلم واطلع على ما أراد الاطلاع عليه 
ثم إنه راغ رَوغْة إلى الغربان فقال لملكهم : أبشرك بفراغي مما أردت الفراغ منه من أمر البوم. 
وإما بتي ما قبّلك وقبل أصحابك؛ فإن أنتم صرمتم وبالغتم في أمركم فهو هلاك البوم. فقال 
الغربان وملكهم: نحن عند أمرك. فقال: إِنْ البوم بمكان كذا وكذاء وهنُ بالنهار يجتمعن 
.متاو فى اليل .وقد حلبيت سكان كتير الحلييع تقالو امك الله بولتعي "كل رات 
منَا ما استطاع إلى ذلك التقب. وقرب ذلك الجبل راعي غتّمء وأنا مصيب منه ناراً فألقيها في 
الحطب » وتعاونوا نتم ضرباً بأجنحتكم أي نفخاً وترويحاً للنار حتى تضطرم وتتأججء فا 
خرج من البوم احترق بالنار» وما بقي مات خنقاً بالدخان. ففعلوا ذلك فهلك جميع البوم ‏ 
ورجع الغربان إلى اوطائبن امنات 


ثم إِنَ ملك الغر بان قال لذلك الغراب: كيف صبرت على صحبة البوم ولا صبر للأخيار 
على صحبة الأشرار ؟ قال الغراب : إنْ ذلك لكذلك؛ ولكن الرجل العاقل» إذا نابه الأمر 
الفظيع الذي يخاف فيه الملكة الجائحة على نفسه وقومه» لم يحد بدا من احتال الضيق» ولم يمجزع 
من شدة الصبر لا يرجو لذلك من روح العاقبة: ولم جد لذلك مساءةء ولم بكرم نفسه عن الخضوع 
لن هو دونه حتى يبلغ حاجته وهو حامد لغِب أمرهء ومغترط بما كان من ريه واصطباره على 
ما كان فيه. قال الملك: فأخبرني عن عقول البوم. قال الغراب: ل أجد فين عاقلاً إلا الذي 
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فبينما هو قاعد على شاطىء نهر إذ مرت به حدأة تحمل درصة 


كان يشير بقتلي» وكن أضعف شبيء راياً؛ م ينظرن في أمري: ولم يذكرن أني كنت ذا منزلة 
من الملك» وأني أ من ذوي الرأي» فلم يتخوفن من مكري وحياتي. وأخبرهن الحازم الرأي 
الناصح فردّدن نصحه؛ فلا هن عَمَلنء ولا من ذوي الرأي قبلن» ولا حذرنني ولا حصن سرّهن 
دوني. وكان يقال: ينبغي للملك أن بحصّن دون المتهم سرّه وأمرهء فلا يدن من موضع أسراره 
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قال ملك الغر بان: لم يهلك ملك البوم الا بغيه وضعف رأيه ورأي وزرائه. قال الغراب : 
صدفت ؛؟ كلها ظفر يي وقل من حرص على النساء فلم يفتضح ) اوس الم 
فلم يسقم» وقل من ابي بوزراء السوء إلا وقع في المهالك؛ وكان يقال: لا يطمعن ذُو الكبر 
والصلّف ني الثناء الحسن » ولا يطمعن الخبا» قُ كيرة الصديقء ولا السبى الأدب 2 الشرف» 
لا الشحيح في البرّ » ولا الحريص في قلة الذنوب» ولا الملك المتهاون الضعيف الوزراء في 
بقَاء ملكه 


قال الملك: لقد احتملت مشمّة شديدة بتصنعك للبوم وتضرّعك لمن. قال الغراب: إنه 


من احتمل مشقة يرجو فيها منفعة» صبر على ذلك؛ كما صبر الأسُود على حمل الضفدع . 
قال الملك: وكيفش كان ذلك ؟ قال الغراب 


زعموا أن أَسُودَ كبر وهرم ولم يستطع الصيدء فدبً متحاملاً حتى انتهى إلى غدير كثير 


المخادع 
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الضفادع: كان يأتيه فيتصيّد من ضفادعه: فوقع قريباً من العين شبيهاً بالكثيب الحزين. فقال 
ليك الضفادع : ها :شانك حزيناً ؟ قال ومالي أكون حرجا وان كان خير عيثبي هما 
كنت اضين من هذه الضفادع, فابلنت ببلاء نت علي الضفادع : حتى اني 5 
بعضها لم أجترىء على أكله. فانطلق الضفدع إلى ملكها فأخبره با سمع من الأسود. فأتى الملك 
إلى الأسُود وساءله عن ذلك فأخبره به فسّره ما سمعه منه. فقال له ملك الضفادع: وَلِمّ ذلك ؟ 
وكيف كان أمرك هذا ؟ قال: إني لا أستطيع أن آخذ من الضفادع شيئاً إلا ما يتصدّق به 
الملك علق. قال:ولِمَ ذلك ؟ قال: لأني سعيت في إِنْر ضيفدع من أيام لآخذه» فاضطرريّه إلى 
بيت ناسك؛ فدخل البيت ودخلت في أثره» وني البيت ابن الناسك» فأصبت إصبع الغلام 
وظننته الضفدع فلدغته فات. فخرجت هارباً فتبعبي الناسك ودعا عل ولعنني وقال: كما قتلت 
هذا الغلامٌ ظلماً له» أدعو عليك أن تذِل وتَحْرَى وتكون مُركباً ملك الضفادع وتحرّم أكلها إلا 
ما يتصدق به عليك ملكّها. فأتبت إليك لتركبي مرا بذلك راضياً به. فرغب ملك الضفادع 
في ركوب الأسُود؛ وظن أن ذلك شرف له ورفعة. فركب الأسئود أياماً ثم قال الأسُود: قد 
علمت أني محروم ملعون ولا أقدر على الصيّد إلا ما تصذقت به عل من الضفادع؛ فاجعل لي 
رزقاً أعيش به. فقال ملك الضفادع: لعَمْرِي ما لك بد من رزق تعيش به ويقيمك. فأمر له 
ضفدعين كل يوم يوخذان فيُدفعان إليه. فعاش بذلك ول بضرّه خضوعه للعدوٌ الذليل» وصار 


وكذلك كان صبري على ما صبرت عليه الّاس هذا النفع العظيم الذي حصل لنا به 
ا عذتنا ون اع ندر قال للك معدي قرفة لكر اه اناف لا العد رون صيضة المكايرة؛ 
فإنّ النار لا تريد بحرّها وحِدتها إذا أصابت الشجرة؛ على أن تحرق ما فوق الأرض منهاء 
ولاق نهر لذ وكا ميل ا تضيقه الأرقى كان بقاليق أدينة نامالا تتفت منها القلال: 
الار والمرض «العداوة والدين 

قال الغراب : كل ما كان من ذلك فبرأي الملك وسعادة جَدَّه؛ فانه قد كان يقال: إذا 
طلبية اثنآن' آمرا طفن يه افضلهما خ16. قاثه السغويا :فى الرودة :فاففدلهما أعواا + فإن: استورنا 
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ف ذلك اوها خذل نوق كان يكان؟ مق قال للك الناء 


ع الااريس المصنوع له الذي 
٠ ُ 3‏ 5 - ع . - 7 ع 
لا تبطره السّراء ولا يدهشه الخوف. فإن حيّنّه يحدر بهء ثم لا سيّما إذا كان مثلك أيها الملك 


العام بالأمور وفرٍص الأعمال وتواضع الشدّة واللين والغضب و«الرضا والعّجلة والأناة. والناظرٌ في 
بوهه وعده وعواقب اعيالة 


قال الملك: بل برأيك وعقلك كان هذاه فإنْ الرجل الواحد أبلغ في إهلاك العدو من 
0 العدد من دوي الأس. وان من أعجب أمرك عندي طول لبنك عدلك البوم وانت تسمجمع 


حا 
الغيظ وتراه ثم لا تسقط عندهم بكلمة. قال الغراب: لم أَزْلْ متمسّكاً بأدبك أيها الملك؛ 


فرغب ملك الضفادع ني ركوب الأسُودٍ 
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كالمرد لا ستشر ساعة واحدة 


صمحب القريب «البعيد بالرفق «اللين والمتابعة والمواتاة. قال الملك: وجدتك صاحب عَمل» 
ووجدت غيرك من الوزراء أصحاب أقاويل ليست لا عاقبة. ولقد من الله بك علينا منة عظيمة 
م نكن نحد قبلها لذّة الطعام والنوم؛ فإنه كان يقال: لا يحد السقم لذة النوم حتى برا ولا 
الرجل الشّره الذي أطمعه السلطان في مال أو ولاية حتى يُنَجَرٌ له ذلك» ولا الرجل الذي قد 
ألحّ عليه عدوه - وهو يخافه صباحاً ومساء - حتى يستريح منه. وكان يقال: مّن أقلعت عنه 
الحمّى استراح بَدَنه وقلبه» ومّن وضع عنه الجمل الثقيل استراح منكبه» ومّن أمن عدوه ثلج 
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صدره. قال الغراب: أسأل الله الذي أهلك عدوّك أن يمتعك بسلطانك» وأن يجعل في ذلك 
صلاح رعيّتك؛ ويُش ركهم في قرّة العين علكك؛ فإِنّ الملك إذا لم يكن في مملكته قَرّةَ عيون 
رعبته ع تله مثل ذات الضرع الضخم” 7 إذا وضعت ولدها لم يكن فيه ما يكفيه. قال الملك : 
كيف كانت سيرة ملك البوم في جنده ؟ قال عاط كر ونش واولا درسب تدرا 
كل أصحابه ووزرائه كان شبيهاً به إِلّا الذي كان بشير بقتل. قال الملك: وما رأيت منه مما 
استدللت به على عقله ؟ قال : لحَلّين: إحداهما رأيهُ - كان - في قتلى » والأخرى أنه لم يكن يكتم 
صاحبّه نصيحة وإن استثقلهاء ولم يكن كلامه مع هاتين كلام خرق ومكابرة» ولكن كان 
كلام رفق ولين» حتى ربا أخبره بعيبه وهو لا يغضبه ؛ إنما يَضرب له الأمثال ويحدثه عن عيب 
غيون درق ايد عييي ولت عق التقيي ليه اشياذ. جو كان ع تيع قرول" المللفةة. أن قال:: 
لا بنبغي للملك أن يغفل عن أمره؛ فإنه أمر جسيم لا يَظفَر بمثله إلا قليل» ولا يُتال إِلّا بالحزم ؛ 
وهو خفيف الاستقرار كالقرد الذي لا يستقر ساعة واحدة» وهو في الإقبال والإدبار كالريح, 
وفي الثتقل كصحة البغيض» وفما يخاف من معاجلة عطبه كلسعة الحبّة» وف سرعة الذهاب 
كحبّاب الماء من وقع لطر" 


مدرٌ اللبن للشاء والبقر ونحوهاء وهو كالثدي للمرأة 
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قال الملك للفيلسوف: قد سمعت هذا المثل؛ فاضرب لي مُكَل الرجل الذي يطلب حاجته 
حتى إذا ظفر بها أضاعها 

قال الفيلسوف: إن إصابة الحاجة أهون من الاحتفاظ بها. ومن ظَفِر بأمر ولم يحمين 
الاعكفاطة يف اضيابه :ها أضنانن ايلم الذي ضيّع القِردَ بعد أن استمكن منه. قال الملك وكيف 
كان ذلك ؟ قال الفياسوف 

زعموا أنّ جماعة من القِرّدة كان لها ملك يقال له فاردين فطال عمُره حتى بلغ اطَرّم. 
فوئب عليه قرد شاب من أهل بيته» فقال للقرّدة: قد هرم هذاء وليس يقوى على الملك ولا يصلح 
له. ومالأه على ذلك جنده. فتَمُوا ارد المَرمء وملّكوا لقاب "قاتطالق هاري فلحزق. سنا حا السخرة 
فانتهى إلى شجرة من شجر التين نابتة على شاطىء البحر» فجعل يأكل من تينهاء فسقطت 
منه تينة في الماء» وفيه غَيُّ - وهو اللحفاة الذكر - فلما سقطت التيئة» أده الغيلم فأكلها. 
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فلما سمع القرد وفع التين في الماء » أعجبه ووّلع بإلقائه في الماء. وجعل الغيلم عاو نا كان 
ولا شك أن ليرد إنما يطرح التين من أجله. فخرج الغيلم إلى القرد فتصافحا وتصادقاء وألف 
كل واحد منهما صاحبه؛ ولبثا زماناً لا ينصرف الغيلل إلى أهله. وإن زوجة الغيل, حزنت لغيبة 
زوجها فشكت ذلك إلى صديقة لها وقالت : لعلّه أن يكون قد عَرَض له عارض من شر ! فقالت 
لا صديقتها: لا تحرّثي فإنه قد بلغي أن زوجّك بالساحل مع قرد قد ألقهء فهما يأ كلان ويشر بان 
وعلوواة اوقل طالك غيعة عئلف» فايشه اذ سك ونون عليك اذ حتفو عليه نان الشغطيت 
أن تحتالي للقرد فتهلكيه فافعلي؛ فإنَ القرد لو هلك قَدِم عليك زوجك وأقام عندك. فأشحبت 
روك لخم ونها 0000 وهزال 


م إن العم الاي شم" «اعل سدجام وى فاتى منزله فوجد زوجته عليلة 
كيركة بيقة الندان + قال 1 يا أخمت كيف أنت ؟ فلم تجبه. فقال: إفي أراك منهوكة 
فلم تحبه. فأعاد المسألة فأجابت عنها جارة لها وقالت له: "قصال ولف امام فييها 
فشديد: وأما الدواء ا فهل لشدة الداء وعدم الدواء إلا الممت ؟ فقال الروج : فأخبر بي 
بالدواء لعلي أقدر عليه وألتمسه حيث كان. قالت: هذا المرض نحن - معاشر النساء - أعلم 
به. وليس له دواء الّا قلب قرد. نا سي تس يا ليسي 
قرد إلا قلب صديقي ؟ أفغادر بصديقي أم مهلك زوجتي ؟ وكل ذلك لا عذر لي فيه. ثم 
قال: إذا لم يستطع الرجل عظم إِلّا باحمّال صغير » كان حقيقاً آلا يلتفت إلى الصغير ٠‏ وفحق 
و دهم لدت فيها كثيرة» والمعونة منها على أمر الدنيا والآخرة غيرٌ واحدة؛ وأنا 
حقيق أن أُويْرها ولا أُضيّع حقها. ثم غدا متوجّهاً نحو القرد وفي نفسه ما يريده حيرة» وهو 


فلما سقطت التيئة أخذها الغيلم فأكلهاء وسمع 
القرد وقع التين في الماء فأعجبه وولع بإلقائه 
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يقول: إنّ إهلاكي أخاً وفيا وصولا في سبب امرأة» لمن الأمور التي تخاف عواقبها» وليست 
لله رضا. فضى على ذلك حتى أتى القرد. فحيّاه وقال: ما حَبّسك عي يا أخي كل هذا الحبس ؟ 
قال الغيلم :إن مما بطأني عنك» مع شوقي إليك؛» الحياءً منك والاحتشامء لقلّة مكافائي إياك 
بحسن بلائك ومعر وفك إلي؛ فإني وإن كنت قد عرفت أنك لا تلتمس مبي جزاءً بمعر وفك , 
فاني د عل الاس مكافأتك. وأما أنت فخليقتك خليقة الكرام الأحرار الذين ينيلون 
الخير من لم ينلهم إياه فها مضى ولا يرجونه منه فما بقي : والذين لا ينسون جزاءه. فقال له 
القرد: لا تون هذا ولا نحتشميء فأنت الجامم فما بيبي وبينك للأمرين جميعاً الابتداء 
ما تحب لك فيه مبي المكافأة: والمكافأة منك بأحسن ما رأيت وقد سقطت إليك 
من وطبي عرسدا طريداً ركنت فى سكا وإلنا أذهب الل عبى بك الهم والحَرْن 

قال الغيل : إِنّ أموراً ثلاثة تزداد بها لطافة ما بين الإخوان. واسترسال بعضهم إلى بعض؛ منها 
المؤاكلة» ومنها الزيارة في الرخل» ومنها معرفة الأهل والحمّم. ولم بحر بيننا من ذلك شيء. وقد 
حك أن يكون ذلك. فقال القرد: اها بغي للصديق أن بلتمس من صديقه ذات نفسه. 
فأما النظر إلى الأهل والحشم» فإِنّ اللكّاب الذي يلعب على الخشبة» ينظر إلى كثير مما لا تراه 
العيون من أهل الناس وحشمهم. وأما المؤاكلة فإِنّ كثيراً من الخيل والبغال والحمير يجتمعن 
على الأكل. وأما دخول الرجل بيت صاحبه فقد يدخل السارق إلى رحال معارفه لغير حبهم 
وإلطافهم ؛ إلا إرادة ما لهم. فلا يصل اللعَّابُ الناس بنظره إليهم وإلى حشمهمء ولا الدواب 
يا ما باجتاعها في الأكل» ولا اللصوص معارقهم بدخولهم رحالهم, ولاسستل دا جره 
وحق لبعضهم على بعض. . قال الغيلم : قل صدقت ؛ لعمرى ا بكسن الفيدرق فرعيف لا 
المودة. امام كان حمسن جاع لان تيو على الاريشقع. مابينه وبين ل أخوانه. وقد كان 
قال لأ ككرن الود عن اران عير الزناضه» حتى يؤذمهم ويبرمهم ؛ فإن عجل البقرة إذا 
أكثر مصّه إياها وإفراطه؛ أوشكت أن تضربه وتنفيّه. ولم أذكر ما ذكرت ألا أكون أعرف 
منك الكرم والسعة في الخلق+ ولكن أحببت أن تزورني في منزلي فإنه في جزيرة كثيرة الشجر 
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فأتى الغيلم منزله فقال لزوجته كيف أنت ؟ فلم تجبه 


طيبة الفواكه. فأسعفني بطلبتي واركب ظهري لننطلق إلى منزلي. فرغب القرد في الفواكه. وتاب 
الغيلم وركب ظهره. فسبح به الغيلم حتى إذا لجّج به في البحرء عرض في نفسه قبح ما يريده 
وفجو ره وغدره. فاحتبس مفكراً يقول في نفسه: إِنْ الأمر الذي حنمت يفو آم كثر :وغدن: 
وما الاناث أهل اناد كني رامنا بن الغدر واللؤم؛ فإنبن لا يوبّق ببن» ولا يسترسّل إليهن. وقد 
قيل : إن الذهب غرف انان م ماله الربحل بالأخذ والعطاء» وقوة الدواب تعرف بالحمل الثقيل» 
والنساء ليس لمن شيء يعرفن به. شار لإئرة البرانى اليل الس يمي ارتات وقال 
ف نفسه : ماعطا الح راطو مه فا يؤمنني أن 0 لت من لله لق 
مودي وإخائي» وانصرف إلى غير ذلك, داراة نر هو 8 فد طليت أنه اليه اخ ورا 
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ولا أشدّ تغيّراء ولا أسرع انقلابًء من القلب. وقد كان يقال: لا يَغفل العاقل عن الّاس علم, 
ما في نفس أهله ووَلّده وإخوانه وصديقه عند كل أمرء وفي كل لحظة وكلمة» وعند القيام 
والقعودء وعلى كل حال ؛ فان ذلك شاهد على ما بي القلوب. لم قال للغيلم الا 
اساي رس و الس سر لود ات 
زوجي عليلة. قال القرد : لا تمء فإن الهم له يغني شيئاًء والتمس لزوجتك الأدوية والأطبّاء ؛ 
فإنه كان يقال: ليبذل الرجل ماله بي ثلاثة مواضع في الصدقة إن اراد الآخرة» وفي مصانعة 
الملطان ان اراك اللنزلة تع الناتنا ونه التساك إن أراد مشر العيسن. قال الغيلم : زعمت الأطباء 
أنه لا دواء لها إلا قلب قرد. فقال القرد في نفسه. واسوءتاه ! لقد أورطني الحرص و«الشره» على 
كبر السنٌ» شر مُورَط. لقد صدق الذي قال يعيش القانع الراضي آمناً مُطمئناً مستر بحا 
مروحا . :وذى التخرض :والغترة لا يفيض هاا عاش الا :تيه ونض ترقت .واراق كن اتحتيحت 
إلى عقلي في التّاس المخرج مما وقعت فيه. ا كل سس حو لسر 
أن يدّخر عن صاحبه نصيحة ولا منفعة» وإن أضرٌ ذلك به في نفسه. ل كيك علدت ذا 
كنت قد جئت بقلبي معي. قال الغيلم: وأين قلبك ؟ قال: حلفت في مكاني الذي كنت فيه. 
قال: وما حَمَّلك على ذلك ؟ قال: سئّة فينا معشّرٌ القرود؛ إذا خرجنا إلى زيارة أخ أو صديق 
كلف قلوينا لتزروك القلنة فنا فا لشفت اتلك بيه ستر بها . و ا 
قرا ها > حتى إذا بلغ الساحل وب القرد إلى الشجرة فصعدها. وأقام الغيلم فاعة 0 

أبطأ عليه ناداه الغيلم : با خليل عجل؛ خذ قلبك وانزلء فقد حبستي. فقال القرد: أ 

تراني كالجمار الذي زعم الثعلب أنه ليس له قلب ولا أذنان. قال الغيلم : وكيف كان ذلك ؟ 
قال القرد 


زعموا أن أسداً كان في أجمة ومعه ابن آوى يأكل من فضول صيده. فأصاب الأسدّ جرب 


فسبح الغيلم بالقرد حتى لج في البحر 


فق 224 








شديد حتى ضعف فى يستطع الصيد. فقال له ابن أوى: ما شأنك يا سيّد السباع ؟ قد تغير 
حالك وقل صيدك» فانى ذلك ؟ فقال الاسد: ذاك لهذا الحرب الذي ترى» وليس دوائي إلا 
أن أصبب أذلَي' حمان وقلبه. فقال ابن آوى + قد عرقت ههنا مكان حمار عىء به قضّارٌ إلى 
مرج قريب مناء يحمل عليه ثيابه الي يغسلهاء فإذا وضع عنه الثياب خخلاه في المرج. فانا أرجو 
أن اتيك به: ثم أنت أعلم بآذنيه وقلبه. قال الأسد: إن قدرت على ذلك فافعل ولا تؤخرن» 
فإنُ الشفاء لي فيه. فذهب ابن آوى إلى الحمار» فال له: ما هذا امزال الذي أرى بك ؟ والديد * 
الذي بظهرك ؟ قال الحمار : أنا لهذا القصّار الخبيث؛ فهو يسبيء عَلَفِي ويديم إتعابي ويثقل 
ظهري. قال ابن اوى: وكيف ترضى بهذا ؟ قال فا أصنع ‏ وأ اذه بوكر أفلت من 
أيدي الناس ؟ قال له ابن اوى : آنا أدلك على مكان منعزل خصيب المرعى ) م يطأه أنسان قط 
فيه أتان لم ينظر الناس إلى مثلها قط حسناً وتماماًء وهي ذات حاجة إلى الفحل» فطرب الحمار 
عند ذكر الأتان وقال: ما يحبسنا ؟ ألا انطلق بنا؛ فإني لو لم أرغب ني إخائك كان ذلك 
حاملي على الذهاب معك. فتوجّها جميعاً قبل الأسد. وتقدّم ابن وى إلى الأسد فأعلمه» فوثب 
الأسد على الحمار من شخلفه فار يضبطه » والذلة الحماو فقال: ابو اوفع للأسن :ها هذا الذدى 
صنعت ؟ إن كنت عَمداً تركت الحمار فلم عنيتي في طلبه ؟ وإن كنت لم تضبطه فذاك 
أعظم» وقد هلكنا إذا كان سيِّدّنا لا يضبط حماراً ! فعرف الأسد أنه إن قال: «تركته عمداً ) 
سفهه؛ وإن قال: «لم أضبطه لضعض» هان عليه» فقال: إن أنت استطعت رد الحمار إل 
أخبرتك با سألت عنه. فقال ابن آاوى: لقد جرّب الحمار مي ما جرب » وإني بعد ذلك لعائد 
إليه ففحتال له بما استطعت. فعاد إلى الحمار. فقال له: ما الذي أردت بي ؟ قال ابن أوى : 
أردت بك الخير» ولكن الذنُب لإفراط الغلمة والشهوة؛ فإنّ التي وثبت عليك هي الأتان الي 
رتلف هنها» :و ها وليف غلبلك تفن 337 الردى "دقار "كك عورف براعة ضارك: دلت 
فلما سمع الحمار بالأتان ثانية» هاجت به الغلمة فانطلق مع ابن آوى يسعى » فوب عليه الأسد 
فافترسهء حتى إذا فرغ منه قال لابن اوى: إنه وصف لي هذا الدواء على أن أغتسل ثم أكل 


ل قرحة تحدذتث من الرحل ونحوه #2 الودق طلب الفحل 
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فو الأسد على الحمار من خلفه 


الأذنين والقلب» وأجعل ما سوى ذلك قرباناً» فاحتفيظ بالحمار حتى أغتسل وأرجع إليك. 
٠‏ ع 50 0-3 لامر ع 2 5 ع 

فلما ذهب الاسد. عمد ابن اوى الى اذنى الحمار وقلبه فا كلها رجاء ان بتطير الاسد من 

لعجو كمى يقن العسيز ا شيذا. فلما رجع لاد فاك دي في ارك افلتع ا جما و دناه 

قال ابن أوى : أوّما شرت أن هذا الحمار لم يكن له قلب ولا أذنان ؟ قال الأسد: ما سمعت 


صنعت به ما صلعت ! 


وإنها ضربت لك هذا لتعلم ال. ليق كذللك؛: ولكدلك: ااحدلت إلى «وتخدعي. .رولك 
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كالرجل الذي يعر على الأرض » وعليها يبص 


دكافائلك عتل :؟ لقتنيو منعدر لك فريرطل بويا رت كا هه لمق قال الغيلم : أنت الصادق 
البأز ؛ وذو العقل بُقِلٌ الكلام: ويبالغ في العمل» ويعترف بالزلّة: ويتثبت في الأمور قبل الإقدام 
عليهاء ويستقيل عثرة عمله بعقله» كالرجل الذي يعثر على الأرضء وعليها ينهض ويستقي 


فهذا مثل الذي يطلب أمراً حتى إذا استمكن منه أضاعه 
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قال الملك للفياسوف: قد سمعت هذا المثل فاضرب لي مَثّل الرجل الذي يعمل العمل بغير 


و ول يق 


قال عه و سيد سبي نادماً. ومن أمثال ذلك 


زعموا أنه كان بأرض جِرجانَ ناسك» وكانت له امرأة لبثت عنده زماناً ل تلدء ثم حملت 
فق يعدن فاش كدر بذاللك التاسلف: .وقال:لا: أبشري فاني أرجو أن تلدي غلاماً يكون لنا فيه 
متاع وقرة عين. وأنا متقدم في الئاس ظئرء ومتخيرٌ له من الأسماء أحسنها. قالت الرأة: أ 
ب مووي ب يي وا وس ويه 
الكلام» وارض ما قسم الله لناء فإن العاقل لا يتكلم فها لا يدري ولا يحكم على المقادير في 
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نفسه ولا يقدّر في نفسه شيئا. ومن تكلم فها لا يدري - وقِلّ أن يكون - أصابه ما اصاب الناسك 
اتير التنمى «العطا عل راسف قال الااساكة وكين كان ذلك »كانت الراة 


زعموا أن ناسكاً كان يجري * عليه من بيت رجل من التجار ر زْق من السويق والسمن 
والعسل. فكان يُبقي من ذلك السمن والعسل فيجعل الباق منها في جَرَة ثم يعلّقها في بيته. فبينا 
الناسك ذات يوم مستلق على ظهره وار تور سيقي ااإفلى النها لكر علواه اسمن والوسل” 
فقال: أنا بائم" ما في هذه ابرّة بدينار» فأشتري بالدينار عشرة أعئزء فيحملنَ ويلدن لستة 
أشهر - ثم حزر على هذا الحساب لخمس سنين» فوجد ذلك أكثر من أر بعمائة عثز - ثم 
أبيعها فأشتري بأنمانها مائة من البقرء بكل أربعة أعنز ثوراً» وأصيب بذراً فأزرع على الثيران؛ 
فلا يأتي عل خمس سنين إِلّا وقد أصبت منها ومن الزرع مالا كثيراًء فأبي بيتاً فاخراً وأشتري 
عبيداً وإماء ورياشاً ومتاعاًء فاذا فرغت من ذلك ترئجت امرأة جميلة ذات حسبء» فإذا 
دخلت بها أحبلتهاء ثم تلد ابناً سويًا مباركاً فأممّيه مامه وأؤدّبه أدباً حسناً وأشتدّ عليه في الأدب ؛ 
فإن لم يقبل الأدب مي ضربته ببذه العصا هكذا . ورفع العصا يشير بها فأصابت الرة فانكسرت . 
وانصب السمن والعسل على رأسه ولحيته 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتنتهي عن الكلام فما لا تدري. فاتعظ الناسك بقوها. ثم 
إن المرأة ولدت وه حتى اذا كان بعد أيام قالت المرأة لز وجها : اقعد عند 
الصبي حتى أغتسل وأرجع إليك. فانطلقت امرأة. ولم يقعد الرجل إِلّا قليلاً حتى جاءه رسول الملك 
فذهب بهء ولم يُخَلّف مع ابنه أحداًء إِلَّا أنه قد كان له ابن عرس قد ربّاه فتركه الرجل عند 
ابنه؛ وكان مؤدْباً معلّماً» وذهب إلى الملك 


واستلقى الناسك على ظهره» واللخرة 
فوق راسهء فحلم بثروة وإماء وعبيد 


ه أجرى عليه الرزق: افاضه وعينه . الناعم من دقيق الحنطة والشعير . 
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وكان في بيته جحر أُُودَء فخرج يريد الغلام» فوب عليه ابن عرس فقطعه قِطعا. وأقبل 
الناسك عند انصرافه» إلى منزله فدخله» فلقيه ابن عرس يسعى إليه كالمبشر له بما صنع. فلما 
نظر إليه الناسك متلطًخاً بالدم سلب عقله» ولم يظن إلا أنه قد قتل ولده. فلم يتان ولم يتثببت 
في أمره» فضرب ابن عرس بعصا كانت معه فقتله. ودخل منزله فرأى الغلام حيا والأسُود مقتولاً» 
فأقبل يدق صدره ويلطم وجهه وينتف لحيته» وجعل يقول ليت هذا الغلام لم يولد» ولم أُصِر 
إلى هذا الاثم والقدر. فدخلت عليه المرأة وهو يبكي فقالت له: ما يبكيك ؟ وما شأن هذا الأسود 


وابن عرس مقتولين ؟ فأخبرها بالأمر وقال: هذا جزاء من يعمل بالعجلة ولا يتشّت 


وخرج الأسود يريد الغلام فوب عليه ابن عرس 











قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرت في أمر العَجل غير المتّكْد ولا الناظر في العواقب . 
فأخبرني ما الذي إذا عمل به الملك كرم على رعيّته» ويْبّتَ ملكهء وحفظ أرضه ؟ الحلم أم 
لمروءة أم الحود أم الخرأة ؟ 


قال الفياسوف: إِنَّ أفضل ما حَفِظ به الملك مُلَكَه وت به سلطانه؛ وكرّم به نفسهء هو 
لحا, والعقل: لأنهما رأس الأمور ويلاكهاء مع مشاورة اللبيب ارفيق العالم. وأفضل ما يستمتع 
به الناس»ع الحلم م للملك خاصةء فإنه لا شيء أفضل ولا أعون منه. ومن صلاح المرء في 
نفسه ومعيشته» المرأة الصالحة الفاضلة الرأي المواتية؛ فإنّ الرجل إن كان شجاعاً ولم يكن حلياً 
عاقلاً» أو كان حلماً عاقلاً وشاور غير لبيب» فإنه بيهظه الأمرٌ اليسير حتى بُرى فيه القبح 
والضعفض» يجهالته وخطأ أي أصحابه ونصحائه. وإن أصابوا ظَفَراً أو لقُوا رشداً ساقه القدر 
إليهم » صارت عاقبة أمرهم إلى الندامة. وإذا كان على خلاف ذلك من الفضل ومن ثبل 


237 بن 


الوزيرء ثم أعانه القضاءء أصاب القَلّج* على من خاصمه» والغلبةَ على من ناوأه». والسرور 
له. كما زعم لنا ما كان بين شادُرّم ملك الهند» وإيراخت امرأته» وإبلاد صاحب سرّه ورأيه. 
قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفياسوف 


ذكر لنا أن إبلاد كان ناسكاً مجتهداً حسن الخلق لبيباً حلماً حكياً كاملاً. فبيما شادرم 
لملك نائماً في بعض الليالي إذ رأى ثمانية أحلام» يستيقظ عند كل منها. فلما أصبح دعا 
بالبرميين - وهم لتساك - فقص عليهم ما رأى » وأمرهم أن يَعبّروها. فقالوا له: قد رأيت أيها 
الملك أمراً منكراً عجيباً لى نسمع مثله فها مضى» فإن أحببت أن نفكْر فيها سّة أيام ثم نأتيِك 
في اليوم السابع فنخبرك به فلعلنا - إن استطعنا - أن ندفع ما نتخوف منه. فقال الملك: نعم ؛ 
اعملوا برأيكم وما تعلمون أنه موافق. فخرجوا من عنده ثم اجتمعوا فقالوا: ما طال العهد منه 
مذ قَتلَ منا اثنى عشر ألفاً» وقد استمكنا منهء فإذ أفضى إلينا بسرّه وعرفنا قَرَقه من رؤياهء 
فلعلنا ننتقم منه إن نحن أغلظنا له في القول» فبحمله الخوف على أن يتابعنا على ما نريد» فتأمره 
أن يدفع إلينا من يكرم عليه من أهله ووزرائه» ونقول له: إِنَا قد نظرنا في كتبنا فلم نجد شيا 
يصرف عنك سو ما رأيت إِلَا قتلّ من نسمّى لك. فإن قال: من تريدون ؟ قلنا له: إيراخت 
امرأتك وابتها جُوبّر وابن أختك» وإبلاد ' صاحب أمرك - فإنه ذو حيلة وعلم - وكالة كاتبّك 
ولساتك» والفيل الأبيض الذي تقاتل عليهء والفيلين العظيمين» والفرس الذي تركبه والبختي*" 
الذي تسير عليه وكتايايرون” الفقيه؛ لنجعل دماءهم ني أبرّن"" ” ثم تقِدك فيه. فإذا أردنا 
أن لكدرعلك موه الكدسنا عن البراعنة نمع الافاق الأريعة فرققاك ومسحتاك بالماغبوالا دهان 
الطربة: ثم صيرناك إلى مجلسك وقد أذهب الله عنك ما تجد من الحزن من سوء رؤياك التي 
امك كان افق صبرت على هذا وطابت به نفسّك» نجوت من البلاء العظيم الذي قد رهقك 
وأشرف عليك»؛ واستخلفت مكانهم مثلهم؛ وإن لم تفعل فإنا نتخوف أن ينرّع ملكك وتهلك » 
ويستأصل عَقِبِك 
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فقال الملك 
الموت دوك ما 





فلما أبرم البرهّميّون أمرهم واتفقوا عليهء أتوا الملك وقالوا: إِنّا قد نظرنا في كتبنا وتبسحرنا 
فيهاء ويتفكرنا في رؤياك وأعملنا العقول فيها؛ فلسنا نقدر أن تعلمك با قد رأينا لك حتى 
تخ لنا محاسك. ففعل ذلك. فقصّوا عليه الأمر على ما اجتمعوا عليه. فال الملك: الموت 
دون ما قلتموهء وما أسمع منه. أفأقتل هذه الأنفس الي هي عندي عِدلُ نفسي. وأحتمل الاثم 
والوزر ؟ ولا بد من الموت على كل حال» ولست ملكاً طول الدهر وسواءٌ على الحلاك وفراق 
الأحبّة. فقال البرعميّون: إن أنت لم تغضب؛ أخبرناك أن رأيك هذا مخطىء. وأنك لم تصب 
إذ أهنت نفسك واثرت عليها غيرهاء ولست لشبيء غيرها مكرما إذا أنت أهنتها. وأنت واجد 
من هؤلاء عِوَضاً ولا تجد من نفسك عوضاً. ولعمري لأن تفديّها بما سمّينا لك. أآمثل وأخير 
فيبقى ملكك وسلطانك» ويصلح أمرك. فانظر لنفسك ودع من سواهاء فإنه لا شيء يعدا 

فلما رأى الملك أن البرهعميّين قد أغلظوا له في القول واجترءوا عليهء قام فدخل منزله» ووقع 
لوجهه؛ وجعل بتقلّب يناً وشمالاً محزوناً مهموماً ويفكّر في رأبه: أي الأمرين يركب ؟ 
آللوت عياناً وهو بنظر إليه أو إعطاءهم ما سألوا ؟ ففكث كذلك أياماً. وفشا الحديث في أرضهء 
وقيل : لقد نزل بالملك أمرٌ هو منه في كرّب. فلما رأى إبلادٌ الأمر الذي وقع فيه الملك من ذلك؛ 
فكّر ونظرء وكان قَطِناً مرب فقال: ما ينبغي لي أن أستقبل الملك بشيء دون أن يدعوني» 
ولكني أنطلق إلى ايراخت امرأةٍ الملك فأسألها عن ذلك. فأتاها فقال: إني لا أعلم الملك ركب 
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من أمره صغيرة ولا كبيرة» منذ كنت معهء إلا عشورتي. وإني كنت صاحب سرّه ولم يكن 
- 0 1 5 0 ا 0 9 .. ٠‏ . 
يكتمبي شيئا طرا عليه. وكان إذا حز به امر مفظع . عزى نفسه فيه واصطبر على ما نزل عليه 
منهء وذكر لي ذلك. فاسليه عن أمره بأرفق ما أقدر عليه. وإني آراه مستخلياً بالبرهميين منذ 
سبعة أيام. وقل احتجب فيها عن الناس. والي خافن اذ يكون قد أطلعهم على دخيلة را 
رامت اسيم عليه 0 اي ٠‏ فالي 
شيع كيزا لشيس افا دعو تعلق المللقهد اكع اغنافل »الث زفقت إلى احاد ولا بعال عن 
شىء ولا ينظر فيه) وسواء عليه جسيم الأمور وحقيرها. ولست أشك أنهم لم يَنصحوهء لا في 
قلو هم من الحقد عليه والبغض له وأنهم إن قدّروا على مّلكت التمسوا له الحيلة في ذلك. قالت 
إيراخت إنه كان بي وبين الملك كلام؛ ولست آتيه ما دام حزيناً. قال إبلادُ: لا تحيين 
الحقدَّ في مثل يومك هذاء فلن بقدر أحد أن يدخل عليه غيرك. وقد كنت سمعته يقول غير 
مرة: إني إذا حزنت واهتممت فأتتني إيراخت شري ذلك عبى. فانطلقي إليه وكلّميه بما تظنين 
أنه تطيب به نفسه ويْجَلٍ عنه ما به 

فلما سمعت ذلك إيراخت مبضت إلى الملك فدخلت عليه وجلست عند رأسه وقالت له : 
ما أمرك أيبا الملك السعيد المخمود ؟ وما الذي قال لك اليرهميون ؟ فاني آراك مهموماً حزيناً + فإن 
كان الذي ينبغي لك أن تحزن له أمراً فيه أجَلْناء وهو جلا همك وسرورك. واسيّناك بأنفسناء 
فافعل ذلك ؛ وإن يك غضباً عليناء نرضيك و«ِنأت ما يسرّك. قال الملك: لا تسألييي أيتها المرأة 
محم اح حاحص بين فإنه لا ينبغي أن يُعلّم ذلك. لعظم خطره وشدة هوله. 
ا همان ارق عند ال أن حيبي بمثل ما قد سمعت ١‏ لوس 
لرأي للمللك»؛ ادا وفع يه ار الذي م 0 شاور أهر" الصبييتتة ومودته ليده أخيرة 
ينا احوله! فان المذنب لا يقنط 1 من الرحمة. ولكنه كوج غا غاف :مفته. فلل يدضلرك 
من الهم والحَرّن ما أرى بكء فإنهما لا يردا شيئاً بل يشيتان العدوٌ ويسوءان الصديق. وأهل 
العلم والتجارب ينظرون في ذلك. ويصبرون انفسهم على ما فاتهم من عرض الاطماع. وما 
نزل مهم من حوادث الزمان. فقال الملك : أيتها المرأة لا تسأليي عن ثبيء. فإِنْ في الذي تتفحصين 
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عنه دماري وهلا كك وولدك وكثير من أهل ود ؛ فإنَّ البرهميين زعمرا أن لا بد من قتلك وقتل 
أهلٍ ونصحائي » ولا خير لي في العيش بعدكمء ولا لذة لي بعد فراقكم. وذلك أفظم الأمور 
أَجلّها خطراً في نفسي. قالت إيراخت: لا بُحزك الله أيها الملك ولا يسرك : أنفسنا لك القداك: 
فان ذلك سير فى صلاحك وبقائك. وقد جعل الله لك من الأزواج ما فيه الحلف والعوض ؛ 
ولكن أطلب إليك بعد موتي ألا تثق بالبرصيين ولا تستشيرهم ولا تقبلَ رأي أحد منهم» حتى 
ادر يي أغل يساك بالخ الله رزرانا ها لخنم عليه فيدسن القان إن القتل عظيم الخطب 
شديد الوزرء ولست تقدر أن تحيي من أهلكت. وقد قبل: إن وجدت جوهراً لا نظن به 
ا ا 0 ولا ته تقر عين عدوك من البرهميين وغيرهم. 
اعلم أنهم لن ينصحوك أبدا رود قلت مو وااار ويد الي عابي النا. أفتظن أمهم نسَوا 
ذلك ؟ ولعمري ما كنت جديراً أن تحدّمهم برؤياك. ولا تطلعهم على سرّك: فإنهم إنما ير يدون 
ما عبّروا به رؤياك» زوال ملكك» وبوارٌ أحبّائلك. واستئصال وزرائك أهل العلم والحلم 
والحكمة» ومراكبك التي تقاتل عليها الملوك؛ ولكن انطلق إلى كتايايرون فاذكر له ذلك وسله 
عما أحببت؛ فإنه لبيب أمين - وليس عند هؤلاء شيء إلا وعنده أفضل منه - وإن كان أصله 
من البرهميّين. فإنه ناسك مجتهد فقيه؛ فإن أشار عليك عثل رأيهم فانته إليهء وإن خالفهم 
فاعلم أن أولتك الكَذَبَةَ أعداؤك» أرادوا إدخال النقص عليك في ملكك 
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فلما مع املك ذلك منها تسلى همه وأمر بإسراج فرسه» وركبه وانطلق إلى كتاياير ون. 
فلما انتهى إليه نزل عن فرسه ثم سجد له وحياه وطاطا راسه. فال له كتاياير ون : ما جاء بك 
أمها الملك ؟ وما لي أراك متغيرَ اللون ممتلتاً هما وحزناً» ولا أرى على رسك التاج ولا الااكليل ؟ 
فقال له الملك: كنت نائماً ذات ليلة على ظهر إيواني فسمعت من الأرض ثمانية أصوات» 
أستيقظ مع كل صوت ثم أرقد؛ فرأبت ثمانية أحلام: لصوو غل ارين + فأحابوق عا 
أخاف أن يصيبي منه أمر عظم : إنا أ اهز فى سعربيهو ان أن لمعيه تكن علب كاه 
فقَال كتايا ير ون : لا حريك ا الملك هذا الأمر وله يوجلنك ؛ فانك لك كوت الآن» ولخ 
تكب ملككء ولن بصيبك شيء من الشرّ ولا يصل إليك محذور. فأما الأحلام الهانية الي 
أت فاقصصها فإني متبتك بتأويلها. فص عليه الملك الرؤيا. فقال كتايايرون: أما السمكتان 
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الحمراوان اللتان رأيتّهما قائمتين على أذنابهما تستقبلانك» فإنه يأتيك من قبل هَمَيونَ “ رسول 
بدح" فيه من الجوهر ما قيمته أربعة آلاف رطل من الذهب. وأما البطتان اللتان رأيتتهما طارتا 
من وراء ظهرك فوقعتا بين يديك» فإنه ياتيك من قبل ملك بلخ من يقوم بين يديك بفرسين ليس 
في الأرض مثلهما. وأما الحيّة الى رأيتها تدب على رجلك اليسرى» فإنه يأتيك من عمل صنجين” 
من يقوم بين يديك بسيف خالص الحديد لا يوجد مثله. وأما ما رأيت أنه يخضّب جسدله 
كله بالدمء فإنه بأتيك من قبل ملك كاسرونَ "من يقوم بين يديك بلباس معجب يسمى 
و 2 1 و 2 0 ع 00 

زرف من يقوم بين يديك بثياب من لباس الملوك ليس يعرف قيمتهاء وفيل أبيض لا تلحقه 
الخيل. وأما ما رأيت على رأسك شبية النار» فإنه يأتيك من عند الملك جيارة من يقوم بين يديك 
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با كليل من ذهب. مقاب كل حلم ابيص لاله بااجاته من قبل اروك من يقوم بين 
نلك فل امقى له تله لكا وها الفلير الأبيقن الذى 'ثقرّ :راشلك تتقارة فالسيك؟ افده 
لك اليوم ؛ وليس بضاركع فلا توجان منه؛ ولكن فيه بعض السخط والاعر قو ع اع" 


وير اه بي 


فأما البرد' ” والرسل فإلى سبعة أيام يأتونك حتى يقوموا بين يديك 

فلما سمع الملك ذلك سجد بين يديه وانصرف وقال : إني ناظر فما قال كتايايرون. فلما كان 
اليوم السابع لمم نا يدوا انان رقيه طلس ان كاليةة رذن للفقلتناة طفع قبا تدا داافه ليطا 
الى قال"! كتايايرون حتى وقفوا بين يديه. فلما رأى الملك الرسل والحدايا فرح بها وقال في نفسه : 
م أوفق حين قصصت رؤياي على البرهمّين وأمروني بما أمروني به. ولولا أن الله - جل اسمه - 
رحمني وتداركني برأي إيراخت» كنت قد هلكت وزالت دنياي. فلذلك ينبغي لكل أحد أن 
يسمع من الأخيار والأخلاء وذوي القرابات رايهم ويقبل مشورتهم ؛ فإن براقت اشاريق علي 
بالرأي الذي انتفعت به في بقاء ملكي , والذي ترون من الفرح والسرور. فقال إبلاد له: لا يعمل 
رتفا ع الأشاء حت عيدرا اذ كبيراً - إلا برأي أهل المودّة والخير. ثم دعا الملك بإيراخت 
وولدها جوير وكاك الكاتب وإبلاد وقال لهم: لا ينبغي لنا أن تُدخل هذه الحدايا خخزائننا ؛ 





* علية.  *‏ السعاة باليريد. 


دق 2102 





أما السمكتان الحمراوان اللتان رأبتهما قائمتين عل أذنابهما 


ولكني قاسمها بينكم - أنتم الذين وطنتم أنفسكم على الموت ني سببي - وبين إيراخت التي أشارت 
عل بالرأي الذي انتفعت به في بقاء ملكي. فقال إبلاد: إنه لا ينبغي لناء معشر العبيدء أن 
ندنوَ من هذه الحداياء فأما جُويّر ابنك فهو لها أهل» فليأخذ ما أعطيتموه. فقال الملك: إنه 
قد شاع لنا في البلاد من هذا ثناء حسن وخير كثير ؛ فلا تحتشم يا إبلاد وخذ نصيبك وقر به 
عيناً. فقال إبلاد: ليكن من ذلك ما أحبٌ الملك؛» وليبداً بأخذ ما يريد. فأخذ الملك الفيل 
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الأبيض» وأعطى جُويّر أحد الفرسين» وأعطى إبلاد السيفّ الخالص الحديدٍ» وأعطى الكاتب 
الفرس الآخرء وبعث إلى كتايايرون الثياب الكتّانَ التي يلبس اللوك. وأما الإإكليل وسائر 
اللباس مما كان يصلح للنساء » فقال: يا إبلاد خذ الا كليل وسائرٌ اللباس فاحملها معي واتبعني 
إلى مجلس النساء 

فلما انطلق إليه دعا بإيراخت ومساميتها فجلستا بين يديه وقال: يا إبلاد ضع الكسوة بين 
يدي إيراخت فلتأخذ أيّها شاءت. فلما نظرت إيراخت إلى الإكليل والثباب وأعجبها منظرها 
وم تدر أَيّهما تأخذء نظرت إلى إبلاد مُرْحِر عينهاء ليْريَها أيهما أفضل. فأراها إبلاد الثياب 
وأشاو.عليها بأحلها. واخذا»ركانت كارته الها أن عمزها سين وعانة عن الللك التفانة 
فرأى إبلاد وقد غمز إيراخت. فلما رأت إيراخت أن الملك قد أبصر إبلاد وإيماءه إليها تركت 
الثياب وأخذت الاكليل مخافة أن يظنّ الملك بهما سودًا. وعاش إبلاد بعد ذلك أر بعين سنة 
كلما دخل على الملك كسر عينيه خوفاً أن يظن الملك أنه أراها بعينه شيئأء وخوفاً أن يتهمه بأمر . 
فلولا عمل المرأة ومعرفة الوزير لم ينج واحد منهما من الموت 


وكان الملك يكون ليلة عند إيراخت وليلة عند مساميتها. فأتى إيراحت في ليلتها - وقد 
صنعت أرزاً - فدخلت على الملك وني يدها صحفة من ذهب والإكليل على رأسهاء فقامت 
على رأس الملك بالصحمّة وهو يَطعّم منها. فلما رأت مساميتها الإإكليل على رأس إيراخت » غارت 
فلبست تلك الثياب ومرّت بين يديه - وكانت كالشمس حسئاً - فأضاء كل ما حولها فاشتاف 
إليهاء وقال لإيراخت: إنك جاهلة حين أخذت الإكليل وتركت الثياب التي ليس في خزائننا 
متهاو إقا تر زنام!! لأحتين متلق علا وأ هل رآ وأشيه رقيناك الللرلةة ولف قينا مفيك ذلك 
منهء مع ما عايّّت» غضبت وضربت بالصحفة رأس الملك فسال الأرز على رأسه ووجهه 
ولحيته. وكان ذلك عبارة الح الثامن الذي كتمه إياه كتايايرون ولم يكن بيّنه له. فدعا 
الملك بإبلادء فدخل عليه. فقال: يا إبلاد أما ترى إلى ما فعلته هذه المرأة بي» وكيضف استخقّت 
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وغضبت إيراخت فضربت بالصحفة رافق 
المالته قيال الأررة عل رادل ووحهه ولحرته 


ب 


بي وحقّرتني وعولت ما عملت ؟ فا أعل أن ملكاً قط اجترىء عليه بمثل ما ركبت هذه الحمقاء 
مني ! انطلق بها فاضرب عَنْقها ولا ترحمها. فخرج إبلاد بإيراخت من عند الملك, وقال في 
نفسه: ما أنا بقاتلها حتى يسكن غضب الملك؛ فإنْها امرأة عاقلة لبيبة حريصة على الخير» 
سعيدة من الملكات» ليس لا في النساء عديلُ في الحلم والعقل» وليس الملك صابراً عنها. وقد 


0 
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خلص الله بها اليوم ا كغيراً من القتل» عملت اغالا صالحة. ونحن نرجوها بعد اليوم ؛ 
لحف اتن أخدرق ل للقي :ما استططيف أن الور اققلها: .فلمك بقائلها حكن أنظر راي امالك 
فيها؛ فإن ندم على قتلها وحزن جثتّه بها حيّةٌ وكنت قد عملت ثلاثة أعمال: أنجيت إيراخت 
من القتل» وفرجت عل الملك حزنه» وافتخرت بذلك على سائر الناس. وإن لم يذكرهاء ولا 
اشتاق إليهاء أمضيت أمره فيها 


وانطلق بها إبلاد إلى منزله سسراء فوكّل بها رجلين من أمناء الملك الذين يلون أمر نسائه: 
وأَمْر أهله بحفظها والاستيصاء بها وإكرامها حتى ينظر كيف يكون أمرها. ثم خضب سيفه 
بالدم ودخل به على الملك كثيباً حزيناً» وقال: قد أمضيت أمر الملك في إيراخحت. فلم يلبث 
الللك أن سكن قبي تقل كر حمال :زاتجي بورانها وعظيم غَنائهاء فاشتد حزنه وجعل يقي 
نفسه ويتجلد. وهو على ذلك يستحي أن يسأل إبلاد» ويرجو ألا يكون قتلّها. ونظر إبلاد إلى 
الك فعلم ما في نفسه بفضل علمه ؛ فقال: لا تحزن أيها الملك ولا تغتم» فإنه ليس في الحزن 
وحم منفعة ؛ ولكنهما ينجلان الجسم ويُفسيدانه» مع ما يدخل على أهل ود املك أيضاً من الحزن 
إذا حزن» وقرّح أعدائه وشماتتهم ؛ فإنه إذا سمعوا به لم يَعَدَ من صاحبه عقلاً ولا حزماً. فاصير 
اجا للقي ول لخرناضل عا اليف اطاط لبن اند .فات احب الراك ندل ته يقبي أمره لاد قال 
الملك: حدثي يا إبلاد. قال إبلاد 


زعموا أن حمامتين - ذكراً وأنتى - ملاا عشهما من ابر والشعير. فقال الذكر للانثى : 
انها فحنا فى المبجارى :ما اتعيكن به قليسها تأ كل ينما فى بعش شيعا واذا حاء الفتاء: ولى نصت 
في الصحارى شيئاً أقبلنا على ما في عشنا فأكلناه. فرضيت الأنثى بذلك وقالت: نعم ما رأيت. 
وكات ذللقه الكى تدناديق بوضيعاة. فاكلا عفهسا متم بوانطاق الذكر قن شقن استقارة قله 
جاء الصيف يبس ذلك الحبّ ونقص عمًا كان في العين. فلما رجع الذكر فرأى الحَّبّ ناقصاً 
قال للأنثى : أليس كنا قد اجتمعنا على ألا نأكل من عَشْنا شيئاً ؟ فلم أكلت ؟ فحلفت الأنثى 
جاعزا 6 منه حبّة. فلم يصّدّقهاء وجعل ينقرها ويضربها حتى قتلها. فلما حاء الشتاء والامطار 
نَدِيّ الحّبء وعاد إلى ما كان عليه» وامتلاً العثنَ كما كان. فلما رأى ذلك الذ كر» ندم 
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واضطجع إلى جانبها وناداها: كيف ينفعني العيش إذا طلبتك فلم أقدر عليك ؟ 


ففن كان عاقلا علم أنه لا ينبغي أن يَعجّل بالعذاب «العقوبة: ولا سما بعذاب من يخاف 
أن يندم عليه كما ندم الحمام الذكر 


وقد سمعت أن رجلاً كان على ظهره كارة ” عَدَس فدخل بين شجر كثير فوضع حمله ورقد. 
فنزل قرد كان في الشجرة التي نام تحتهاء فاخذ ملء كفه من ذلك العدّس» ثم صعد في 
الشجرة فسقطت من يده حبة فطلبها فلم يجدهاء وانتثر العدس من يده فلم يقدر على جمعه. 
ل ا ال 0 من وتطلب التي لا تجد ! فلما سمع 
الملك ذلك خشي أن تكون إيراخت هلكت» فقال لإبلاد: أني سقطة واحدة كانت مي 
فعلت ما أمرتك به من ساعتك, وتعلّقت بكلمة واحدة» ول تتشت في الأمر ؟ قال إبلاد: إن 
الذي قوله واحدء لا يتلف كلامه عندي» واحد. قال الملك: ومن ذلك ؟ قال: اللهء عز 
وجل» الذي لا يبدل كلامه ولا ختلف قوله. قال الملك : شد حزي لقتل ابراحت: قال ابلاد : 
اثنان ينبغي لهما أن يشتدٌ حزنهما : الذي بعمل الإثم» والذي لم يعمل برا قط؛ لأنّ فرحهما في 
الدنيا قليل. قال الملك : ل ال 0 قال إبلاد: اثنان لا ينبغي هما 
أن يحزنا أبداً: المجتهدٌ في البرّء والذي لم يأثم قط. قال الملك : ما أنا بناظر إلى إيراخت سوى 
ما نظرت. قال إبلاد: اثنان لا ينظران أبداً: الأعمى والذي لا عقلّ له؛ فإنه كما أن الأعمى 
لا يبصرٌ السماء ولا النجوم وآ الأرضَ »ول ينص القويت :ولا البعية ولا امافة ولا خلفة: كذللكَ 
الذي لا عقل له» لا يبصر منفعته من مضرته ) لا يعرف العاقل من اجتاهل . 0 
القبيح » ولا المحسن من المسبيء . قال الملك : لئن رايت براض ادن فرعو . قال إبلاد : 
هما يريان وينبغي لحما أن يشتدٌ فرحهما: البصير والعالم؛ فكنا أن البصير يبصر نور ار ومأ 
فيه» كذلك 00 والبِرّ فيعمله و.بدي من اتبعه إلى سبيل الخير. قال 
للشو عا تيت هن ور رعق خدت قط. قال إبلاد: اثنان لأ يشبعان أبدا : الذي لا عم له 





مقدار من 


27 بدلا 


إلا جمع المال: والذي ياكل ما يحد ويسال ما لا يحد. قال الملك: إنه لينبغي لنا أن نتباعد 
عنك يا إبلاد ! فإنك بذلك جدير قال إبلاد: اثنان ينبغي أن يُتباعد منهما: الذي يقول : 
لا عذاب ولا حساب ولا ثواب ولا شيء إِلَّا ما هو فيهء والذي لا يقدر أن يصرف بصرّه عن 
شراله وعدا ليس القو ول لفون انع الوه "اقيقد عن لاف شروب إل فلي عدا جب 
به من ركوب الإثمء فيصير أمره إلى الندامة والموان ونيزي الأبد الدائم. قال الملك: صرت 
من إيراخت صفراً. قال إبلاد: ثلاثة هن أصفار: البحر الذي ليس فيه ماء» والأرض التي 
لبس فيها ملك» والمرأة التي ليس لا زوج. وأخرى: من لا يعرف الخير من الشر. قال الملك : 
إنك لمُلَقَى الجواب يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة هم ملَقّون الجواب : الملك الذي يقسم ويعطي 
من خزائنه» والمرأة المسمّاة لبعض من وى من ذوي الأحساب» «الرجل العالم الذي قد تفرّغ 
للعبادة. قال الملك : لقد ازددت حزناً بتعزيتك يا إبلاد. قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لهم أن يحزنوا : 
الذي فرسه سمين حسن المنظر سبىء المخبرء وصاحب الرقة التي كثير ماؤها قليل لحمها ولا 
طعم لهاء والذي ينكح المرأة الحسيبة ولا يقدر على | كرامها فلا تزال تُسمعه ما يؤذيه. قال الملك : 
هلكّت إيراخت ضيعة في غير شيء ! قال إبلاد: ثلاثة يضيعون في غير حقّ: الرجل يلبس 
الثياب البيض فلا يزال عند الكير جالساً فيسوّدها بالدخانء ولقَصّارٌ يلبس الحقّين الحديدين 
ثم لا تزال قدماه في الماء» والرجل التاجر يتوج المرأة الحسناء الشابّة ثم لا يزال بأرض بعيدة. 
قال الملك: إنك لَأهلُ أن تعذّب أشدّ العذاب. قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لهم أن يعدّبوا: المجرم 
الذي يعاقب من لا ذنب لهء والمتقدّم إلى مائدة لم يدع إليهاء والذي يسأل أصدقاءه ما ليس 
عندهم ولا يدع مسألتهم. قال الملك: إنه لينبغي لك أن تسفه يا إبلاد. قال إبلاد: ثلاثة ينبغي 
لهم أن يسقّهوا: النجّار الذي ينزل البيت الصغير بأهله ثم لا يزال ينجت الخشب فيملاً بيته 
فأهله في ضيق وضرر» والذي يتكلف الحَلق بالموسى ولا يُحبين فيُفسد عمله ويعقّر صاحبهء 
والغريب المقيم بين ظهرائي عدوه ولا يريد الرجوع إلى أهله فإن مات - مع غربته - ورثوه فيصير 
ماله للغرباء وينسى ذكره. قال الملك: كان ينبغي لك أن تسكت حتى يبدأ غضي يا إبلاد ! 
قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لهم أن يسكتوا الذي يرق في الحبل الطويل» والذي يصيد السمك»؛ 
والذي يهم بالفعل الجسم. قال الملك: ليتني قد رأيت إيراخت يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة 
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يتمنّون ما لا يحدون: الفاجر الذي لا ورع له ويريد - إذا مات - منزلة الأبرار في الآخرة. 
والبخيل الذي يريد منزلة السّمّح الحواد» والفجرة الذين يسفكون الدماء - بغير حق -- ويرجون 
أن تكون أرواحهم مع الشهداء الأتقياء. قال الملك: لقد أوجعت قلبي يا إبلاد. قال إبلاد: 
ثلاثة هم أوجعوا قلوبهم : الذي يأني القتال ولا يتَقي فيقتل» والكثير المال الذي لا ولد له وتجاراته 
في الربا والغلاء على الناس» فر بما حسده بعضهم فقتله» والشيخ الكبير ينكح المرأة الحسناء 
لفاجرة الجريثة على ما لا تزال ترتكبه» فلا تبرح تتمنّى موته لتنكح زوجاً غيره شاباء فيكون 
هلا كه على يديا 


وأخذ القرد ملء كفه من العدس» ثم صعد الشجرة «انتثر العدس من بده 





. ظ بك اراي > 


قال الملك: إني لحقير في عينك يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة يَحقِرون أربابهم: الذي 
يَهذي بالكلام ويتحدّث بما لا يسأل عنه ويقول ما يعلم وما لا يعلم» والمملوك الغسبى وسيده 
فقير فلا يعطي سيّدّه شيئاً من ماله ولا يعتدّ به» والعبد الذي يُغلظ لسيّده في القول ويستطيل 
عليه. قال الملك: إنك لتسخر بي يا إبلاد ! ليت إيراخت لم تكن ماتت ! قال إبلاد: ثلاثة 
ينبغي أن يسخَر منهم : الذي يقول: شهدت زحوفاً كثيرة فأكثرت القتل» ولا يرَى في جسمه 
شيء من آثار القتال؛ والذي يُخبر أنه عالم بالدين ناسكٌ مجتهد وهو بادِن غليظ الرقبة لا يُرَى 
عليه أثر التخشع » والمرأة التي تذكر أنها عذراء وليست بعفيفة ولا حّصان* قال الملك إنك 
لتجبّر يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة يشبهون المتجبر ين : الجاهل الممسوس الذي يتعلم ورده على 
العالم فلا يقبل منه وعاريه يجهله ولا يحجزه ذلك عن أن يعود لأمثاله» والذي يهيج السفيه 
ويتحرش به فيسمعه أذاه والكذب عليه فيؤذي بذلك نفسهء والذي يفضي بسرّه إلى من يذيعه 
ويُدخله في الأمر العظم ويثق به ثقته بنفسه. قال الملك: أنا الذي شققت على نفسبي ! قال 
إبلاد: اثنان هما جلبا المشقة على أنفسهما الذي ينكص على عقبيه وعشي القهقرى فر با عثر 
فوقم في مهواة فينكسرء والذي يقول : لست أهاب القتال ولا أَتقِيه فبغتر غيره به فإن لقي عدوا 
كان همه الفرار. قال الملك: قد تصرّم ما ببي وبينك يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة لا يلبث ودّهم 
أن يتصرّم: الخليل الذي لا يلاقي خليله ولا يكاتبّه ولا يراسله» والرجل الذي يكرمه أحماؤه فلا 
رك ذلك منهم منزلته ولا يقبله بقبوله ولكن يستهزىء هم ويسخر منهم » والمعاطي أخجلاءه 
في الفرح والنعيم وقرة العين يسألهم أموراً لا يقدرون عليها. قال الملك: قد عملت بقتل إيراخت 
عملاً يُستدّل به على قلة عقلك وخفة حلمك يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة يعملون بجهلهم ما 
يُستدّل به على خفّة أحلامهم : المستودع مالّه مّن لا يعوف» والأبله القليل العقل الحبان ثم يخبر 


قال المللك: صرت من إيراخت صفراً 


* تحصن نفسها وتعف . 








الناشن "اله شجاع مقاتل» والذي يزعم أنه تارك لأمور الحسد مقبل على وز الروح وهو لا يلفى 


إلا متابعاًلمواه. قال الملك : انك لَغيرٌ عاقل يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة لا ينبغي لهم أن يَعَدّوا 
من أهل العقل: الإسكاف الذي يجلس على المكان المرتفع فإذا تدحرج شيء من أداته شغله 
عن كثير من عمله» والخيّاط الذي يُطيل خيطه فإذا تعقّد شعْله تخليصه عن خياطتهء والذي 
يقصر من شعور الناس ويلتفت عننا بشمالاً قفنت عمل قال الملك : يا ابلاد كانلقه ترون 
الل سر عهر وا وتعّمي أيضاً حتى أكون ماهراً ! قال إبلاد : ثلاثة زعموا أنهم مهر وا 
وينبغي هم أن يتعلّموا : الذي يضرب بالصنج والعود والطبل حتى يوافق المزمار وسائر الألحان»؛ 
والمصور الذي يحسن خط التصاوير ولا بحسن خلط الأصباغ , والذي يزعم أنه ليس يمحتاج 
إلى عام شيء من الاعمال 


فاك المللق :| للحي اباد تعمل مغر 'اللخق “قال آنلاد اربعة يعتلرن يقر الح ١‏ 
لا يصدق لسانه ولا يحفظ قوله والسريع في الأكل البطيء في العمل والحرب وخدمة من فوقه. 
والذي لا يستطيع أن يُسكّن غضبهء والملك الذي يهم بالأمر العظيم ويرتكبه. قال الملك : لو 
عملت بسني لم تقتل إيراخت يا إبلاد. قال إبلاد: أربعة يعملون بالسئة: الذي يصنع الطعام 
وينظفه لسيده ثم يقدمه إليه في إبّانه» والذي يرضى بامرأة واحدة ويُحصين فرجه عن نساء غيره ‏ 
والملك الذي يعمل الأمر العظيم بشاورة العلماء» والرجل الذي يَقهّر غضبه. قال الملك : إن 
لخائف منك يا إبلاد. قال إبلاد: أربعة يُخافون مما لا ينبغي : الطائر الصغير الذي في الشجر 
يرفع إحدى رجليه مخافة أن تسقط السماء عليه فيدفعها”! بهاء والكركيّ الذي يقوم على إحدى 
رجليه مخافة أن تنخسف الأرض به إن وضع الأخرى» والدودة التي تكون في الأرض وطعامُها 
التراب فتقلّ من الأكل مخافة أن يَفن التراب فهي من ذلك خائفة» والحْفَّاش الذي عنعه 
من الطيران بالنهار أنه يرى أن ليس على الأرض طئر أحسن منه فيخاف أن تصيده الناس 
فيحبسوه عندهم. قال الملك: أكنت نذرت أن تقتل إيراخت يا إبلاد ؟ قال إبلاد: أر بعة 
ينبغي هم أن تقيّل فيهم النذور ألا يفارقوا: الفرس الحواد الثمين الذي هو عُدّة مولاه» والثور الذي 
يُحرث عليه» والمرأة العاقلة امحبة لزوجهاء والعبد المجتهد الناصح في الخدمة الصادق الحائب 
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لعدى. افالوالللكة» لم تين نفسي بقتل إيراحت يا إبلاد. قال إبلاد: ثلاثة ينبغى 
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يحزنوا: العاقل الذي يحيبه الجاهل ا لا ينبغي ولا يقبّل منه: والرجل الرغيب البطن الغنى م: 
الماأل. والرجل السىء الخبيث النفس. قال الملك ٠:‏ ما ينبغى لنا مخالطتك يا ابلاد. قال ابلاد : 
اربعة لا تخالط بعضهم بعضا النهار والليل. والبرّ والفاجر ء والظلمة والنور. والخير والشرٌ 


قال الملك: لقد أئبت في نفسى عليك. حقداً بقتلك ابراخت يا إبلاد. قال ابلاد: أربعة 
الحقد فيهم ثابت: الذئب والخروفء و«السئور والجرذ. «البوم والغربان. «الباززي والدراج. قال 
الملك: أفسدت حككتك يا إبلاد ! قال إبلاد: أربعة يفسدون أعمالّهم: المفسد الحسنات 
بالسيئات. ولملك يكرم العبد؛ والوالدان يفضّلان المفسد من أولادهما على المصلح» والمؤين 
امال الواشي على السفر. قال الملك ٠‏ اما لك رحمة فرحمى 5 ابلاد ؟ قال أبلاد: لخمسة 
لا رحمة لحم: الملك الحقود المذِرٌ في القول: والحامل الموتى بالأجر . واللص المراقب للمساء 
ليغير على الناس فيسرقهم: والصاد الناس عن القصد إلى الجور. والجربيء الجاهل المقلدم على 
ما ليس لداوان أتلك: تقسه ولس غيره في للب مدائعية وشتيحه. قال المللك :من برد على إبراخت 
فله عندي من المال ما ا قال ابلاد : إن الدين يحرصول عل ما كرت فيحبون جمعة من 
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في إصابة الطمع ونيله» واللص الذي ينقب البيوت ويعرض لابن السبيل فتقطع يده او يقتل. 
والتاجرٌ الذي يركب في البحر يطلب الدنياء وصاحب السجن الذي يتمنى أن يكثرٌ اهله فيصيب 
منهم ؛ والقاضي الذي يأخذ الرشوة فيجور ني الحكم. قال الملك : أفسدت عل العيش يا إبلاد ! 
قال إبلاد: الذي يكون على ما وصفت» سبعة5! تَفَر الفقيه العالم الذي لا يعرف بذلك فيقتبس 
5 املك الذي يأني المعروف إلى كل غامطر* كفور منكر لكل ما بصنع ء والعبد الذي بكون 
دكي نذا غليناً لأتوععة لف وارر اه :الى اتتعني ولدها وهو فالبيق سين وتساز ظلبه متى 2 اموه 
وتغفرهاأ له وألمر يأمن الفاجر الغادر | لحري 2 عل ركوب ا حارم ويسترسل اليه؛ والذدي عر 
ملامّه إلى الخلان» والذي لا يراقب الله ولا أهل الدين والصلاح 


قال الملك: لقد كرهت قتل إيراخت. قال إبلاد: سبعة أشياء مكروهة: الشيخوخة التي 
عاالعاب» ارج ١‏ الذي ينجل الجسم وينزف الدم» والغضب 2 امدظاده وحكم 
الحماء والهم الذى يتفض العقل .ويضزة ايند 5ف والبرف الذقن بغر النبات” والجوع والعطش 
اللذان يحهدان كل شيء؛ والموت الذي يفسد جميع البشر. قال ملك : ما ينبني لي أن أكلمك 
بعدها يا ابلاد. قال ابلاد : تمانية تقر لا يستقيم القول معهم ولا العمل : المشاو ر من لا حلم لهء 
الذي يصرف الكذب قلبّه عن أخيه. والمعجّبُ بنفسهء والمستبد برأيه» ومن ماله آثْرُ عنده من 
انعدو وا سيت اللدض تافر اقفر ادي برا للم يعائ. مااع بوويحا جه الفا فتاط! لن لنة 0 بور 
بلقى ذا مودّة بالخصومة والجدال. قال الملك: لأهتمّ وأحزن إذا رايت اثني عشر ألف امرأة 
وليس فيهن إيراخت. قال إبلاد: ليس أحد بحقيق ان يحزن على المراة إذا كان فيها اربعة 
اشيافة اذا "كاله متاهلة بحرن خا أدرهاء أو حمتقة البق لمنة تذهب. ا اسديت اه او 
عمياء لا جمال لا ولا حسب» أو سيئة الخلق غير مواتية. قال الملك: لم يصببي قط وجم أشدٌ 
عل ما وصل إلي من ايراخحت» لحلمها وعقلها. قال ابلاد: خسنة أشي !ذا" ك5 ف المراة 
كاك هذ أن كارن علدهاة ذا كانتت كد به لطبي خقليية المزلة فى اقزمها»: أن لبنية 
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عاقلة » أو حسناء كاملة صورة الوجه والخلق» أو حَصاناً حييّة ميمونة الطائر ٠‏ أو مؤاتية لزوجها 
راضية: .نه متحننة: غليس: :قال المللكنة لا ار للا العيت 5 شيها قال ناذه أريعة نفد 
لا ينصرفون عن حالهم : المرأة الي تعودت كثرة الأزواج فلا ترضى بقأتهم» والرجلّ الذي قد 
جرى لساله بالكذب فاذا أراد الصدق اشتد عليه والرجل الغليظ الكَدِن *" المعجب برأبه 
لا يقدر أن يكون ليّناً ساكناًء والرجل البَطِرِ الذي قد عدا طوره وطباعه الفجور فلا يستطيع 
أن يتحول من الفساد إلى الصلاح. قال الملك: ليس بأتيي النوم على حزني لايراخت. قال إبلاد : 
ستة ثفر لا ينبغي لهم أن . مدفدا ««الكض الال ولسن: له .كاز امون علض بوللك بين الفيلك 
بصاحبه ولا يقدر عليه» والقاذف الناس بالبهتان عن عَرَض الدنياء والرجل الشديد المرض ولا 
ييه لذ ولاه القاعدر :1ك وده وكوي الناى فرك الابكذا شد هل اديه 


قال الملك : تنطق بين يدي مع ما ترى من سّخطي يا إبلاد ! قال إبلاد : سينعة ل يزالون 


السعد #* * ذو الشح واللسم 
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في سخّط الملك السريع الغضبب الضيّق الصدر غير المتئدء والمتئد الذي ليس له مع 0 
علمء وعالم غير مريد للصلاح . ومريد للصلاح غير عالم: والقاضي الحب للدنياء والرحيم للناس 
البخيل با عنده» وجواد يلتمس الثواب والشكر في العاجل. قال الملك: قد عنيت نفسك يا إبلاد 
وإياي معك ! قال إبلاد: تسعة نفر يُعنون أنفسهم وغيرهم : المكثر من المال الوائق بالناس : 
والملتمس ما لا ينال ولا ينبغي له إدراكه» والبذيء الفاجر العادي طورّه» والذي يرى اللين ضعفاً 
وحَسن الخلق وهناً ولا يقبل من ذي نصيحة إن بذطا له» ومن آزر الملوك والعظماء ولا رأي له 
ولا يتعلم من غيره» وطالب العلم مخصومة من هو أنبل منه» وامحتال للملوك غير الباذل لهم النصيحة 
ولا المودّة» والملك الذي يكون خادمه وقهرمانه كذاباً هذراًء والبطيء الفهم الذي لا يكاد يفهم 
ولا يقبل الأدب. قال الملك: حسبك يا إبلاد؛ فلقد تركتني في شك من أمري. قال إبلاد: 
إبما ينبغي أن يجرب الناس في عشرة أشياء: الجريء في القتال» والحرّاث في العمل» والعبد 
في عشرة سيده» والملك في الغضب كيف يكون حلمه وعلمهء والتاجر في مخالطة صديقه) 
والاخواة بالالسترال للاذى»: :والفطلة, فك الغيلد اك كنس ركو رققه وشيلقة :وال سلقة اق ورغ 
وتنزهه ) والحواد بالبذل والعطف» والفقير باجتناب الإثم وطلب الرزق من الحلال 


ثم سكت إبلاد» وعام أنَ الملك قد اشتدٌ حزنه عل ابراخت»٠‏ واشتاق إلى رؤيتهاء فقال' 
أنا خليق بإتيان الملك ببذه التي قد أحبّها وحرّص على رؤيتها أشدّ الحرص» وحلم عني ني طول 
مرادئي إياه في اشياء كثيرة » وإغلاظي له في القول. ايها الملك إني » مع رقة شاني وضعف خطري » 
قد أغلظت ف القول واجترأت. أنتم أيها الملوك» لكرم أصولكم وسّعة أحلامكم» ملكتم أنفسكم 
وصبرتم على ما #معتم مبي ؛ فالشكر مي أيها الملك إذ لم تأمر بقتل» وها أنا قائم بين يديك 
وقد فعلت الذي فعلت بنصحي» فإن كانت دخلت هذه ني معصية فإِنْ لكم الحجَّة والسلطان 
على عموبي وقتلٍ 

فلما سمع الملك أن إيراخت حيّة» اشتدٌ فرحه وقال لإبلاد: إنه كان بمنعنى من الغضب 
عليك ما علمت من نصيحتك وصدق حديئك؛ وكنت أرجو من علمك بالأمور ألا تقتل 
إيراخت. فقال إبلاد: إتما أنا عبدكم» وحاجتي إليكم اليوم آلا تَعجَلوا بعدها في الأمر العظيم 
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الذي يُندم عليه ويكون في عاقبته الهم والحزن كما رأيت؛ ولا سما في أمر هذه التي لا تجد لها 
عديلاً في الأرض ولا شبيهاًء وأن تتلبثوا. فقال الملك: بحق قلت يا إبلاد. وقد قبلت قولك 
وكل ما ذكرت. فكيف في مثل هذا الأمر العظيم الذي قد مرّ بي ؟ ولست عاملاً بعدها صخرا 
ولا كبيراً إلا بعد المؤامرة" والنظر والتؤدة 


ثم إِنْ الملك أمر إبلاد أن يأتيه بإيراخت» فأتاه بها فأعطاها تلك الثياب» واشتدٌ فرحه 
بهاء وقال لها: اصنعي ما أحببستي» فلن أصرف بعد عن هواك شيئاً. فقالت إيراخت: دام ملكك 
إلى الأبد. كيف» لولا رأيك أيها الملك وسعة خخلقك» تندم على سيئة كانت منك ؟ فإنك لو 
تركت ذكري أنخرٌ الدهر كنت لذاك أهلاً للذي كان من سفهى وشقوني وإقدامى على ما 
أقدمت عليه من الأمر الذي له أُمَرَ الملك بقتلي؛ وبرأفتك شكرت لإبلاد حسن صنعه» ولولا 
ثقة إبلاد بسّعة خلقك لنفذ أمرك في سلطانك. قال الملك لابلاد: قد اصطنئعت عندي ما 
استوجبت به شكري» وم تصنع بي شيئاً هو أعظم عندي من أنك لم تقتل إيراحت» بل أحيبتها 
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ملكي فاصنع فا أحببت ما أحببت. قال ابلاد : ليست بي حاجة فما قبّلك إِلّا التآني عند 
القغيين و توالرو عفد لفكي فقان الللفية آنا ار ال رايلت 


ثم إِنّ املك أمر بقتل البرعمّين الذين أشاروا عليه بقتل العدّة التي ذكرتها. وقرت عينه 
وعيون أهل مملكته وولده بالوزراء الصالحين الذين هم أحب الخلق إليه 
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قال الملك للفيلسوف : قد فهمت مثّل الحلم فيا بين الملوك وقرابينهم ؛ ولكن أريد أن تعرفني 
كيف ينبغي للإنسان أن يلتمس له مشيراً مناصحاًء وما الفائدة المستفادة من المشير الحكيم ؟ 

قال الفيلسوف : إن مل ذلك مكل ملك الترذان ووزيره الناصح له المنقذه وأهلّه ومخلّصهم 
من الشدائد العظام. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 

زعموا أنه كان في أرض البراهمة بقعة تسمّى دورات مساحتها ألف فرسخ» وكان في 
وسط تلك البقعة مديئة تسمى بدرور وكانت كبيرة آهلة» وكان أهلها يتصرّفون في معايشهم 
كما يحبّون. وكان في تلك المدينة جِرَّذْ يُسمّى مهرايز» وكان مملكاً على جميع الجرذان الذين 
. 8 500008 9 . م ناي و 6 3 
في تلك المدينة ورساتيقها وكان له ثلاثة وزراء يشاورهم في أموره؛ يسمى احدهم رودباد ‏ 
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وكان ذا عمل وحنكة. وكان الملك معترفاً بعقله وجّودة حيلته» ويسمَّى الثاني شيرع » والثالث 
بيغداد. وكان الملك يحضررهم جميعاً ويستشيرهم فما بصلح رعيته 


فحضروا يوماً وتفاوضوا في أشياء كثيرة إلى أن انتهى بهم الكلام إلى هذا المعنى : وهو هل 
في استطاعتنا أن نزيل عنًا ما قد توارثناه من أسلافنا من الفرّع والخوف من السنائير أم لا يمكن 
ذلك ؟ فقال شيرع وبغداد وزيراه: أنت رئيس علينا لأنك في غاية العقل وإصابة الرأي. وقد 
قبل في افتين من الآفات لا يمكن دفعهما إلا بمدبّر حكيم مصيب. ونحن متكلون على حلم 
الملك وحكته وحسن تدبيره في هذا الأمر وغيره. ونحن مع هذا مستعدّون لأمر الملك؛ فإنه 
سيكون لنا وللملك فيه اسم عظيم إلى الأبد. وسبيل جميع الجرذان» وخاصة نحن» أن نبالغ 
ونحرص ونجتهد في تبليغ الملك إرادته ولا سيّما في هذا الأمر ولو بذهاب انفسنا. فلما فرغ 
الوزيران من هذا الخطاب كانت عين الملك إلى الوزير الثالث؛ فلما لم يره يتكلم قال له بغضب : 
يا هذا قد كان سبيلك أن تذكر لنا ما عندك في هذا الأمرء ولا تكون كأنك أخرس أبكم 
لا تقدر على الجواب. فلما سمع الوزير من الملك هذا الكلام قال: ليس يحب أن يعذلني الملك 
حيث أمسكت عن الكلام إلى هذا الوقت» لأني فعلت ذلك لأستمع جميع ما أتى به أصحابي 
على الكالء وأفكْر فيهء ثم بعد ذلك أذكر ما عندي. قال له الملك: قل إذن ما عندك. قال : 
ما عندي أكثرٌ من هذا: وهو أنه إن عام الملك أن له حيلة يبلغ بها مراده من هذا الأمرء ويتحقق 
ذللك تياقا سيعييدا ,: واالأ فا سيلف أن مترض عليه ولا يدين اشكزه فد لذن ها روا فهك 
الآباء والأسلاف في الأصلاب والجنس ويتأدّى من الآباء إلى الأولاد بالطبع» لا يقدر ملّك 
من الملائكة» دع الناس» على تغييره. قال الملك له: ليس ما يتوارث من الجنس فقط» ولكن 
كل أمر من الأمور وإن صغر وقلء لا يمكن أن تم إِلّا بعناية من فوق؛ وذلك أن انتهاء كل 
أمر من الأمور إنما يكون في زمان من الأزمنةء غيرٌ أَنْ معرفة ذلك الزمان خفيّة عن الناس» 
والعناية تحتاج إلى حرص كما يحتاج ضوء العينين إلى ضوء الشمس. قال الوزير الأمر على 


يعطى ويورث 
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ب ال ار مكن الحيلة وليس لمقاومة الشيء الذي يتوارث مع الجنس وجه. 
فتركه أصلح ؛ فإن من قاوم ما يوار في المنس فكأنه يريد أن يعارض ما قد افق عليه. وربا 
نتج من ذلك آفة أعظم من الأول وآل الأمر فيه إلى أحوال من العطب لا تتلافى كما أصاب 
الملك الذي يحدّث عنه. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الوزير 


زعموا أنه كان على بعض نواحي النيل ملك وكان في بلده جبل شامخ كثير الأشجار 
والنبات والثار والعيون. وكانت الوحوش وسائر الحيوانات التى في ذلك البلد يعيشون من ذلك 
الجبل. وكان في سفح ذلك الجبل نقب يمخرج منه جزء من سبعة أجزاء من جميع الرياح التي 
هب في الثلاثة الأقاليم ونصفي من أقاليم العالم. وبالفض هق ذلك للقي يك عار بحن 
البناء والترصيف لم يكن له نظير في العالم كله. وكان الملك وأسلافه من الملوك يسكنون ذلك 
0 تيال اشع نهم وكان للجللك وز شاور فى اموره فاستشاره 

من الأيام وقال له : : تعلم أناء ما قد تقدم من أفعال آبائنا الجميلة» في نعم فائضةء وأمورنا 
نري عل محيتنا. وهذا المنزل الذي نحن فيهء لولا هذا النقب ولولا كثرة يه لكان شبيها 
00 ولكن. سيلا أن نجتهد فلعلا مد خحيلة. مكنا بها أن تسد فم هذا التَصبِ الذي تيب 
محا ا امد اا او و اااري الي من الأثر 
الجليل الم بد. قال الوزير أن عبدك ومسارع 0 تافو بق قال الملك ٠‏ ليس هلا جوابي : قل 
ما عندك. قال له الوزير اموي يي ب ب دم وأحكم 
وأشرف مي. وهذا الأمر الذي ذكره لا يمكن أن يعمل إلا بِق: ة إطية. فأما الناس فلا يطيقون 
ذلك لأنه عظيم» وما سبيل الصغير أن يدخخحل ني الأمر العظيم الكبير. فليتأمّل الملك ما يريد 
أن يفعله ؛ فإن علم أن له سبيلا يوصلنا إليه ويكون عارف بما ينتج عنه من خير وشرٌ معرفة صحيحة ٠‏ 
وا فا سبيله أن يم به ولا يضرف عنايته إليه؛ فإن الكلام فيه الساعة سهل. نأما منعرلة ا 
يؤول أليه من خير وش معرفة صعححبرحة » فهو خفي عن الناس» صعب الادراك. فلهذا ينبى 
ا ا يلحقك من هذا الأمر ما لحق الحمار الذي ذهب يلتمس أن ينبت له 
قرنان فذهيت أَذْناه” قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الوزير 
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زعموا أن حماراً كان لبعض الناس وكان صاحبه يوسع له في العلّف. فخصب الحمار 
وكلب وهاج. واتفق يوماً أن صاحبه ساقه إلى مبر ليشرب» فبصر الحمار من بعيد بأتان. فلما 
رآها هاج وأدلى ونبق وشعّب. فلما رأى صاحبه هيجائه خشي أن ينفلت منه فر بطه في شجرة 
كانت على شط النهر ؛ وتِقدّم إلى صاحب الأتان بردّها ففعل. وبقي الحمار يدور حول الشجرة 
ويزيد هيجانه. فبينا هو يدور إذ طأطأ رأسه فنظر إلى إحليله وتوتره فقال في نفسه: هذه العصا 
تصليح للفرسان والقتال؛ ولكن إيشه الفائدة فيها وحدها وليس لي غيرها» والعصا وحدها لا تفي 
بقتال الناس ؟ ومع هذا فلست أنا ماهراً بالفروسية» إِلَّا أنه على كل حال أنا قادر أن أطعن 
بهذه العصا وأضرب. فيا الحمار يتفكر ني مثل هذاء وصاحبه جالس على الشط ينتظر سكون 
هيجانه ليردٌه» إذ اتفق في ذلك لوقت أن ألا كبيراً عظيم القرون قد أتى به صاحبه للك النهد 
ليسقيّه. فلما نظر الأيل إلى الحمارء والحماز إلى الأيْل وأعجّب الحمار كثرة قر ونه» وأته 
المني الذي أراد» هش إليه وفكّر وقال+ ما حمل اليل هذه القرون إلا وعنده رماح وقنيى وسائر 
أنواع السلاح» وبلا شك إنه ماهر بالفروسية. ولو استوى لي أن أهرب من موضعي وألازم هذا 
الأيّل وأخدمه وأطيعه فما بأمرني به لقد كنت أتفرّس» وكان هو أيضاً إذا رأى خدمتي ونصحي 
واكرامي ل يبخل عل بببة شيء من السلاح. ولو لم يرد الله بي سعادة جد ما ساق هذا الأيل 
الى وان الأئل لا رأى هيجانَ ذلك الحمار بقي متعجباً لا يشربث. فقال الحمار: أظن أني 
قد أعجبته ا رأى من شهامتي وحسبي وقد اشتغل قلبه بي 


ل رضاحي الال لا راه لا يسود رده إل يكب ركان مت مناخ الال بالقرضة فك 
الشط الذي كان الحمار مربوطاً فيه. ولم يزل الحمار د عينه وينظر إلى الأيّل في رجوعه إلى 
التقخل .مث صاهة وعم على الموضع علامة يعرفه بها. ثم إِنْ صاحب الحمار ردّه أيضاً 
إلى بيته وشدّه على معلفه وطرح له عَلَفاً. فكان الحمار مشغول القلب بالمضي إلى عند الأيّل 
فلم بَهِنه أكل ولا شرب» وأخذ يفكر ويحتال ني ذلك وقال: ينبغي أن أجعل هربي إليه في 
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اليل. فلما جاء اليل واشتفل أصحابه بالعشاء الشرب» اجتهد حتى قلع يقوده ترج هار 
إلى الدار التي دخل فيها الأيل. فلما انتهى إليها وجد الباب مغلقاً مستوقاً مت فاطله دن 
الباب فرأى الأَيْلَ مُحلى من رباطه. وخشبي الحمار أن يراه الناس فوقف في زاوية الحائط إلى 
الغداة. فلما كان بالغداة أنخذ الرجل الأيل ومضى به إلى النهر ليسقيه. وكان الرجل يمشى قدامه 
ويسوقه بحبل مربوط في عنقه. فلما رأى الحمار ذلك اتبعه يماشيه ويخاطبه بلغته؛ ولم يكن 
الأيل عارفاً بلغة الحمير ؛ فلم يفهم عنه كلامّه ؛ ونفر منه » وأخخذ يقاتله» والتفت صاحب الأيل» 
وكان معه عصا فضربه. فقال الحمار ني نفسه: ما يمنعنى من كلام هذا الأيّل واللطف به 
والخدمة له وكشف ما عندي إلا هذا الرجل الذي يقوده. فوثب عليه وقبض عل ظهره بأسنانه 
فعضّه عضّة شديدة» فا تخلص الرجل منها إِلَّا بعد شِدّة. فقال الرجل: إن أنا واخذته لم امن 
من بلية يلقيها بي ؛ ولكني أودٌ أن أعلم فيه علامة حتى إذا رأيته طالبت صاحبه بثاري. فأخرج 
سكيناً كانت معه فقطع عنا اذ الجماو. وعاذ الحسان الل دار أضحاته» نركان الدى اتزلية 
من صاحبه شد من قطع أذنيه. فحينئذ فكّر الحمار وقال: لقد كان آبائي أقدرَ مبى على هذا 
لكن خافوا من سوء عاقبته فامتنعوا منه 

قال الملك: قد سمعت مكلك هذاء وما سبيلك أن تخاف من هذا الأمر؛ فإنهء والعياذ 
الا رم ا رم عليك وعلىي. فنحن قادرون على خلاص نفوسنا من 
سوء عاقبته. فلما رأى الوزير الملك مشتهياً لهذا الأمر لم يمار و بعدها فيه» ولكن دعا له 

ثم إِنْ الملك أمر بالمناداة في جميع أعماله ألا يبقى صغير ولا كبير إِلَّا ويجيئه في يوم 
كذا وكذا تق شير كذا وركذا يعن حطن» تعمل الناين .غلا نهةا..وكان المللك قنعرف 
الوقت الذي ينقص فيه هبوب الرياح. فلما كان في ذلك الوقت أمر الناس بسد النقب بالحجارة 
والحطب «التراب » وأن يبنوا عليه دَكَةَ عظيمة. ففعلوا ذلك. وامتنعت الرياح التي كانت ترج 
من ذلك النقبء وفقد البلد كله نسيم المواء وهبوب الرياح» فجمّت الأشجار ونشفت الياه. 
ولم بمض ستة أشهر حتى جفت العيون» ويبست كل خضراء في الجبل من الشجر والنبات , 
وبلغ ذلك إلى نحو من مائة فرسخ» وتماوتت المواشي وسائر الحيوانات» ووقع الوباء في الناس » 
وهلك خلق كثير. فلم يزل هذا البلاء بأهل البلد فوثب منء بقي منهم ممْن به رمق» وتجمعوا إلى 
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باب الملك فقتلوه ووزيره وأهله ولم ببق منهم أحد. ثم مضوا إلى باب ذلك النقب فقلعوا الدكان 
زالحجارة من :الثانته وطيعرا :ف ذلك الحطية تار فالتميقى فلما يداك فق اللهسه. عاذ الناس 
إلى مواضعهم. ثم إن الريح الي كانت قد احتقنت في مدة الستة أشهر خريويق يف لبليدة 
فطرحت النار في سائر البلد. ودام هبوب الرياح يومين وليلتين: فلم ببق في ذلك البلد مدينة ولا 
قرية ولا حصن ولا شجرة الا احرقته النار. 
واهاقربيث القدهدا لمثل لتعلم أن ما يتوارث ويسري ني الجنس صعب الزوال؛ ولكن 
سبيل الإنسان إذا أراد أن يباشر أمراً من الأمورء وكان بالقرب منه رجل حكيم. أن تسأله أو" 
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ويشاوره وياخذ رايه فيه. وإن لم يكن بالقرب منهء فسبيله ان يشاور العوام فيه ويطلب البحث 
معهم والتفتيش ؛ فانه بهذا الطريق بمكنه أن بعلم ما في عاقبة هذا الأمر من الخير والشرٌ عند 


فلما سمع الملك ذلك بدأ يشاور الثلاثة وزراء بالعكس من أسفل إلى فوق فقال لأصغرهم 
عنده: ما تقول أنت في هذا الأمر الذي نحن فيه وما الذي يحب أن نصنع؟ قال الوزير عندي 
أن تجعل أجراس كثيرة» ويعلّق كل جرس مها في عنق واحد من السنانير ليكون كلما ذهب 
وجاء معنا صوت الحرس فحذرنا مها ول ينلنا مضرة. فقال الملك للوزير الثاني : ما الذي عندك 
قم" شار به حا عاك :قال ١‏ اناير محافة. للمشورته .ونا ا حفرن العرافا كت نع ذا 
يقدر أن يتقدم إلى السنور حتى يعلّق عليه ذلك؟ وهبنا علّقَنا الأجراس في رقابباء ها الذي نع 
السور من الإضرار بنا؟ وما الذي يزيل عنا الخوف؟ ولكن الذي عندي أن نخرج جميعنا من 
هذه المدينة ونقيم في البرية سنة واحدة إلى أن يعلم أهل المدينة أنهم قد استغنوا بغيبتنا عن 
السنانير» لأنه قد يلحق الناس مضرة عظيمة من السنائيرٌ ؛ فإذا علموا أنه لم يبق في المدينة جِرَذ 
واحد قتلوا السنانيرٌ وطردوها وتهاربت. فإذا هلكوا عدنا نحن بأجمعنا إلى المدينة كما كنا. قال 
الملك. للوزير الثالث* ما غندك فيما قال الوزير ؟ قال: أنا غير حامد لا قال. وذلك أنا لو 


- ها دك به ياب التهقب 
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خرجنا بأجمعنا إلى البرّية» وأقمنا فيها سنة واحدة؛ فعلى كل حال ليس يمكن أن تفنى السنائير 
من هذه المدينة» ونلقى نحن في البرية من الشقاء والبلاء ما ليس هو بدون فزعنا من السنانيرء 
لأنَا لم نعتد الشقاء قبل هذا. ثم إنا لو رجعنا إلى المدينة لم يدم لنا ذلك الآمر الا هذة سيرة؟ 
وذلك أَنْ الناس» إذا عدنا وعاد فسادناء أعادوا السنانير وعادت الحال في الفزع كما كانء 
وبمضى شقاؤنا وغر بتنا فارغاً 


قال له الملك: فقل الآن أنت ما عندك. قال الوزير» وهو روذبادٌ: لا أعرف في هذا 
الباب إلا حيلة واحدة؛ وهو أن يُحضر الملك إلى حضرته جميم الجرذان الذين في هذه المدينة 
ونواحيها فيأمرَهم أن يتخذ كل واحد مهم في البيت الذي يأو فيه ثقباً يسع جميع الجرذان: 
وبُعدٌ فيه زاداً لكفايتهم عشرة أيام» ويفتح للبيت سبعة أبواب مما يلي الحائط ؛ وثلاثة أبواب 
ما يلي خزانة الرجل «الثياب والفرّش. فإذا فعلوا هذا قمنابأجمعنا إلى دار بعض الموسرين 
ممن يكون له في داره سنور واحد » وأقمنا على كل باب من السبعة أبواب ترصد الستور 
كيلا يدخل علينا بغتة ويكون لنا عليه عين على ذهابه ومجيئه» لأنه لا بد مسن أن 
يُطمع ويقف على بعض الأبواب ثم ندخصل بأجمعنا من الثلاثة أبواب إلى خزانة المتاعء 
ولا نعرض للمأكول» ولكن نقصد إلى الفساد في الكسوة والفرشء ولا نسرف في الفساد. فاذا 
رأى صاحب المنزل ذلك الفساد قال: لعل هذا الستورٌ لا يكفي ! فيزيد آخحر فإذا 
فعز. “للك اكترنا مخ القيناة .و بالغتضا فنةه اقيم 'ذلنشك بمناحي المنزل .وقول إن القسناد 
يزيد بكثرة السنانيرء ولكني أجرّب بإخراج سئور واحد فإذا فعل ذلك ونقص سنور 
نقصنا نحن من الفساد قليلاً. فإذا أخرج الثاني نقصنا أيضاً من الفساد أكثر. فإذا أخرج الثالث 
خرجنا من ذلك المنزل إلى غيره وأجرينا أمره مجرى البيت الأول. فلا نزال ندور من منزل إلى 
متزل وعلذ المديتة وتدورها إلى آنا شين للناسن أن الذي يلحقهم من المضرّة العظيمة هي من قبل 
السنانير. فإنهم إذا تبينوا ذلك لم يقتصروا على قتل السنانير البي في البيوت فقط لكنهم يطلبون 
السنانير البرية فيقتلونها 


ففعل كلك :سائر 'الحرذان ما أشان به الوزير.: فا مضت ستة اشير سحي .هلك كل سنوز 
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في المدينة ونواحيها. ومضى ذلك الجيل من الناس» ونشأ بعدهم قرن آآخر على بغضة السنانير ؛ 
فكانواء متى ظهر لحم أدنى فساد من الفأرء بقولون: انظروا لا يكون اجتاز بالمدينة سئور 
وكانوا أيضاًء متى حدث بالناس أو بالبهائم مرض» يقولون: يوشك أن يكون عبر هذه المدينة 
سئور. فبهذا النحو تخلّص الجرذان من فزع السنانير واطمأنوا منهم 

فإذا كان هذا الحيوان الضعيف المهين احتال بمثل هذه الحيلة حتى تخلّص من عدوهء 
ودقم الضرر عن نفسه؛ فا يحب أن نقطع الرجاء من الانسان» الذي هو أكيس الحيوان وأكمله 
وأحكثّهء أن يدرك من عدوّه ما أراد بحيلته وتدبيره 
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قال الملك للفيلسوف : فل سمعت المثل الذي ضربت »ع قاض بس 5 الآن» ارايت مش 
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رجل كثْر علوه وحصروه من كل جانت» فاشرف على الملكة فالتمس المخرج عوالاة بعص 
لعدٌ ومصالحته» فسا عا يتتخوف: ووّقى لمن صالح منهم. فأخيرني عن موضع الصلح وكيف 


و 


اتسين ذلك 

ان الستوفت 1ن عدار والرة4. والعضاء لبن "كلها عقنت انوع كتين من الردة 
يتحول بغضاًء وكثير من البغض يتحول محبّة ومودّة» عن حوادث العلل والأمور. وذو الرأي 
والعقل يُهيَىء لكل ما حدث من ذلك رأياً» من الطمع فما يبحدث من ذلك قبل العدوء واليأسٍ 
ما عند الصديق. فلا ينعن ذا العقل عداوة كانت في نفسيه لعدوه من مقار بته والّاس ما عنده: 
إذا طمع منه في دفع يكرت 2 بو تعمل الراى فى الحلذانكه اللواضئلة بوالموادعة .ومن رض الراي 
في ذلك فأخذ فيه بالحزم ظفر بحاجته. ومن أمثال ذلك مَل ارد والسّنور اللذين اصطلحا 
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حين كان ذلك الأي لهما صواباً» وكان في صلحهما صلاحهما جميعاً ونجائهما من الورطة 
الغديدة. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 

زعمرا أنه كان بأرض مَرَندِيبَ شجرةٌ من الدّوحأء وكان في أصلها جُحر لحر يقال له 
فريدون» وجحر لسنور يسمى رومي” : وكان الصيّادون ريا اجتازوا بذلك المكان يلتمسون 
صيد الوحشء وأنْ صيّاداً مرّ ونصب حباله ذات يوم فوقع فيها رومي وخرج الجرذ يبتغي 
ما يأكل وهو مع ذلك حَذِِر يتلفت وينظر. فلما رأى السئور مقتتصاً في الحبال » فرح 
ثم التفت خلفه فأبصر ابن عرس قد تبعهء فنظر فوقه فإذا بومة على شجرة ترصده. فخاف» 
أن اتسرفتراجعا »انقب »غله انج عرس :وان ذهب عينا أو تخالا أحذته البومة» بون 
َقدّم فالسئور أمامه. فقال الجرذ: هذا بلاء قد اكتنفني» وشرور قد تظاهرت عل ) ولا مزع 
لي إلا إلى عقلٍ وحيلتي. فلا يكورّنَ الدمّش من شأني» ولا يدهن قلبي شعاعاً” ؛ فإنْ العاقل 
لا يتفرّق عليه رأيه» ولا يعزب عنه عقله على حال. وإنما عقول ذوي الرأي كالبحر الذي لا يدرك 
غُوره. ولا يبلغ البلاء من ذي الرأي مجهود عقله فيهلكه؛ ولا الرخخاء ينبغي له أن يبلغ منه مبلغاً 
ببطره و يسكره وبعمي عليه أمره. ثم قال : لا أرى حيلة أُمثْلّ من الهأس صلّح السوو فإن 
السئور قد نزل به بلاء» ولعلي أقدر على صلاحه. ولعلّه ‏ لو قد سمع مبي ما أكلمه به من الكلام 
اس الي لالض ين المخير حي رركي ا بردو وباوي الال [صلدي. 
ولعلّه يكون له ولي في ذلك نجاة. ثم دنا منه فقال: كيف حالك ؟ فأجابه السنور: كالذي 
نوق ذف الفالك والفيق. | :كالم ار" لل تكدييه للق تسوك" لفقل كانه يب له نااساءكة 
وأرى ما ضيّق عليك لي سعة؛ ولكني اليوم قد شاركتك ني البلاء» فلا أرجو لنفسي خلاصاً 
إلا بالأمر الذي أرجو لك به الخلاص» فذلك الذي عطفني عليك؛ وستعرف مقالتي أن ليس 
فيها ريب ولا ممخادعة» فإنه قد ترى مكان ابن عرس كامناً لي» والبومة تريد اختطافي » وكلاهما 
لي ولك عدوء هما يخافانك ويهابانك. فإن أنت جعلت لي أن تَوْمَنِيء إن أنا دنوت منك؛ 
فأنجو بذلك منهما فإني مُخَلْصّك مما أنت فيه. فاطمينَ إلى ما ذكرت» وثق به مي ؛ فإنه ليس 


- قِ الحيرة والتردد 
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وخرج الجحرذ فرأى السنور مقتنصاً في الحبال» والتفت خحلفه 
فارضن بن قوس قبن تئقةة: وكات الرقة موعنة 7 ماه 


أحد أبعدَ من الخير من اثنين منزلتهما واحدة وصفتهما مختلفة : أحدّهما من لا يثق بأحدء والآخر 
من لا يثق به أحد. ولك عندي الوفاء بما جعلت لك من نفسي. فاقبَلَ مني واسترسيل إلى وعجّل 
ذلك ولا تؤخر ؛ فإن العاقل لا يؤخر عمله. ولتطب نفسك ببقائي كما طابت نفسي ببقائك؛ 
إن كل واحد منا ينجو بصاحبه؛ كالسفينة والركاب في البحر؛ فبالسفينة يخْرج الركاب من 
البحر وبالركاب تخرج السفينة 

فلما سمع السئور مقالة المرّذ سَرٌ بهاء وعرف أنه صادق» فقال للجرذ: أرى قولك شبيهاً 
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فبالسفيئة يخرج الركاب من البحر وبالركاب تخرج السفينة 


بالحق والصدق» فأنا راغب في هذا الصلح الذي أرجو لنفسي ولك فيه الخلاص؛ ثم أشكر 
لك ذلك ما بقيت وأجازيك به أحسن الجزاء. قال الجرذ: فإذا دنوت منك فلَيْرَ ابن عرس 
البومةٌ ما يعرفان به صلحنا فينصرفان آيسيّن» وأقبل أنا على قرض الحبال. فلما دنا الجرذ من 
السنور أخذه فالتزمه. فلما رأت البومة وابن عرس ذلك انصرفا خخائبين. وأخذ الجرذ في قطع 
حبائل السنور فاستبطأه السئور وقال للجرذ: ما أراك جادا في قطع رباطي ؛ فإن كنت» حين 


وأخذ الحرذ في قطع حبائل السنور 
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ظفرت بحاجتك » تبدّلت عما كنت عليه وتوانيت في حاجتي فليس هذا للكريم بخلق» أن 
توانى في حاجة صاحبه إذا استمكن من حاجة نفسه. وقد كان لك في مودني من عاجل المنفعة 
والاستنقاذ من الملكة ما قد رأيت» وأنت حقيق أن تكافئني» ولا تذكرٌ عداوة ما بيني وبينك؛ 
قان ها معد يننا سقف إن بنك د للقه وإِنَّ الكريم لا يكون إِلّا شكوراً غير درم اع 
الحَلّةَ الواحدة من الاحسان الخلال الكثيرة من الإساءة. أُعَجّلٌ العقوبة عقوبة الغدر واليمين 
الكاذبة» ومن إذا تضرع إليه سكل العفو لم يعفْ ولم يصمّح. قال الجرذ: الأصدقاء صديقان: 
طائع ومضطرٌ » وكلاهما يلتمس المنافع ويحترس من المضارٌ. فأما الطائع منهما فيسترسل إليه 
ويس به على كل حالء وأما المضطرٌ فإنّ له حالات يُسترسل إليه فيهاء وحالات يتقى فيها. 
فلا يزال العاقل يَرتهن منه بعض حاجته ببعض ما بتقي وما يخاف؛ وليس عامّة التواصل والتحاب 
بين الناس إلا اناس عاجل النفع . وأنا وا لك بما جعلت على نفسبي» ومحترس من أن يصيبني 
منك مثل الذي ألجأني إلى صلحك؛ فإِنّ لكل عمل حيناًء وإن لم يكن في حينه فلا عاقبة 
له. وأنا قاد حبائلك لوقتهاء غير أني تارلة حقدةٌ واحدة أرتهنك بباء فلا أقطعها إلا في الساعة 
التي أعرف أنك عن فيها في شغل. ففعل ذلك. وباتا يتحادثان حتى إذا أصبحا إذا هما بالصيّاد 
قد أقبل من بعيد. فقال الجرذ: الآن جاء موضع الحدٌ في قطع بقية حبائلك. فقطع حبائله. 
لل يَدَنْ منهما الصيّاد حتى فرغ ليرد عل سُوه طن من الستور ودَمّض. 'فلما أفلت عدا إلى 
الشجرة فصعدهاء ودخل الجرذ الجحرٌ. فأخذ الصيّاد حبائله مقطّعة وانصرف نخائياً 











ودخل الترذ اللجحر 
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وركي “ناته الفيل فخليه التعاس 


وخرج الحرذ بعد ذلك من جحره فرأى السئور من بعيد» فكره أن يدنو منه. وناداه الستور : 
اننا العيدرق :الى النحييف. أبن عنعك من الدنو مني لأجزيّك بأحسن ما أبليتي ؟ هلم إلى 
لا تقعلع إخائي “فاته مق :اتخل.صديقا : ثم أضاع ود إخائه حرم ثمرة الاخحاء» وأيس من منفعة 
الإخوان. وإن يدك عندي اليد التي ل تنس > فأنت حقيق أن تلتمس مكافأة ذلك مني ومن 
إخواني وأصدقائي . الل بو ع 3 وس ايفن 
تصديق ما قال» فأجابه الجرذ أنه رب عداوةٍ باطنة ظاهرها صداقة» وهي اكد ع اهن الداءة 
الفلاهرة. ومن لم يحترس منها وقع موقع من يركب ناب الفيل المغتلم ثم يغلبه النعاس. وإعا 
سم الصديق صديقاً ا يُرجّى من نفعه» وسُمي العدو عدوا لما ياف من ضرره. فإنّ العاقل 
إذا رجا نفع العدو أظهر له الصداقة» وإذا خاف ضر الصديق أظهر له العداوة. أو لا ترى أولاد 


277 1/1 ؟ 


البهائم تتبّع أمهاتها رجاء ألبانهاء فإذا انقطع ذللك: اتفترقت عنها © واكما. أن السيحائت بلتشم 
ساعة ويتقطع أخرى » ويّهمي ساعة ويمسيك”* أخرى؛ كذلك العاقل د رانك امورو 
عن اختلاف أحوال الأصحاب» فينبسط هرّة وينقبض أخرى» ويسترسل مرّة ويحترس أخرى. 
وربما قَطّع المرء عن صديقه بعض ما كان يصله بفضله فلم يحّف شرهء لأنَ أصل أمره لم يكن 
عداوة. فأما من كان أصلّ أمره عداوةٌ» وتحدث صداقته لحاجة حملته على ذلك» فإنه إذا 
ذهب الأمر الذي أحدث ذلك صار إلى أصل أمره؛ كالماء الذي يُسخن بالنار فإذا رفع عنها 
عاد بارداً. فلا عدوٌ 0 لي منك. وقد كان اضطرّني وإياك أمرٌ أخرجنا إلى ما صرنا إليه من 
المصالحة. وقد ذهب الأمر الذي احتجت إِليّ واحتجت إليك فيه. وأخاف أن يكون مع ذهابه 
عود العداوة بيبي وبينك. ولا خير للضعيف في قرب العدو القوي» ولا للذليل في قرب العدو 
العزاو: ولا أعلم لك في حاجة إلا أن تريد أكلي. ولا أرى الثقة بك ؛ فاني قد علمت أن الضعيف 
فو أقرنه إلى أن رع هدر القوي إذا هو لون ولم يغترر به» من القوي إذا اغترٌ 
بالضعيف واسترسل إلبه.. والعاقل يصائع غَدَيه اذا اط :النه فيظيل لندوذه وير يشافن انه 
الاسترسال إليه إذا لم جد من ذلك م ويعجل الانصراف عنه إذا وجد إلى ذلك بدا 
واعلم أن صريع الاسترسال” لا يكاد يستقيل عثرته. والعاقل يفي لمن صالح بما جعل لهء ويثق 
اي ولا يثق لها بمثل ذلك من أحدء ولا يؤثر على البعد من عدوه» ما استطاع, 

والبعد لك من الصيّادء والبعد لي منك» من أحزم الرأي. وأنا أُودّك من بعيدء ولا عليك 
2 عثل ذلك» إن رأيت» وإِلّا فلا سبيل إلى اجتاعنا أبداً والسلام 
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قال الملك للفيلسوف: قد سمعت مُثْل الرجل يحبط به عدوه فيستظهر ببعضهم على بعض » 
ويصالحه حتى يتخلض بذلك ثما نحاف وقد وَنى وسلم. فاضرب لي» ان رابك 05 أهل 
الثرات *والذي ينبغى لبعضهم من الاثقاء لبعض 


ذال الااتعروكة عهر أنه كان مللكا مق للزلة نرقاك لد تحيود «رز كان له طاقن برقال له 
ل وكات ناطقا كبا ومعه فرخ له فأمر الملك 06 وبفرخه فجعال” 52 مكان. عند آهراة 
هي سيّدةٌ نسائهء وأمرّها بالاستيصاء بهء وأنَّ امرأة الملك ولدت غلاماً. فلما شب قليلاً ألف 
الفرخ الغلام؛ فكانا يلعبان جميعاً ويأكلان معاً. وكان قبّرة يذهب إلى الجبل كل يوم فيجيء 
شمرتين من فاكهة لا تعرف فيُطعِم إحداهما فرنعّهء والأخرى ابن الملك. فأسرع ذلك في نباتهما 


م الثارات والأحقاد 
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وقرهما حتى استبان ذلك للملك» فزاد قبْرةَ عنده كرامة. حتى إذا كان ذات يوم وقبّرة غائب 
في ابتغاء الثمرتين» إذ وثب فرخ قبّرة في حجر الغلام. فغضب الغلام من ذلك وضرب بالفرخ 
الأرض فقتله 


فلما جاء قبّرة ورأى فرخه مقتولاً حزن وصاح وقال: قبحاً للملوك الذين لا عهد لمم ولا 
وفاء ! وويل لمن ابتلّ بصحبتهم ! فإنهم لا حمي لهم ولا حريم» ولا يحبّون أحداًء ولا يكرم 
عليهم؛ إِلَّا أن يطمعوا عنده في غناء فيقرٌ بوه عند ذلك ويكرموه. فإذا قضوا منه حاجتهم فلا 
ود ولا حفاظ » ولا الاحسان يجحزون بهء ولا الذنب يعفون عنه. الذين انما أمرهم اد بوالرياء 
والسمعة» الذين كل عظم من الذنوب يركبونه» وهو عندهم صغير حقير هين. ثم قال: 
لأنتقِمَنَ اليوم من الكفور الذي لا رحمة لهء الغادر بإلفه ويَرّبه” » وصاحب ملاعبته وموا كلته. 
ثم وثب في وجه الغلام ففقاً عينيه برجليه» ثم طار فوقع على مكان مشرف 


فبلغ الملك ذلك وما فعل بابنه» فجزع جزعاً شديداً: وطمع أن بحتال لقيرة فيظفر به. 
فركب إليه ووقف عنده وناداه ودعاه باسمه» وقال: أنت آمن فأقبل إلينا. فابى ذلك قبّرة وقال: 
أيها الملكء إِنّ الغادر لايُجاز له بغدره. وإن أخطأه عاجلٌ العقوبة لم يخطئه اجلّهاء حتى تدرلهَ 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب. وإِنْ ابنك غدّر بابني» فعجّلت له العقوبة. قال الملك: قد 
لعمري فعلنا ذلك بك» فانتقمت مناء فليس لنا قِبَلك ولا لك قِيّلنا وتر مطلوب» فارجع إلينا 
آمنا: قاك قرة لست رضعا الله :نان ذض الرأى قد نيوا عق قرنته المرتون» بوقالزا ة لا يزيد تلك 
لطن الحقود ولينه وتكرمته إِلّا وحشة منه؛ فإنك لا تجد للموتور الحقود أماناً هو أوثق من 
دعرو اتيف نه والاتدة امي و كانت رركا لي انا اكات ا ب ا رورية ع لصب فاه ورين لاخر 
من الرفقاء» والأزواج إلفاًء والبنين ذْكراء والبناتب خصمات» والأقارب غرماءء ويعدٌ نفسه فرداً 


جم صدشة 


262 58 


أ 
و ,_ اللي 3 

















3 
0 ل 
إل ا 
7 7 1 اي ام 
2 
م ع 3 
4 3 ّ 
ا ا 
1 0 2 
2 3 2 
م ١‏ سي ا 7 
م تاه 1/2 7 8 
“0 ايان لوي ار 
ا 2 0 
عند 0 7 / ب 1 
ا د وا لكي م با 
َ كم ايت 0 3 : يلار لات 
“واه 46 ميب د | : لي 0 كرا 
2 ْ 0 اا ل ا 007 ْ , سم 0ت 3 
0 الررا واي : 0 ل 00 ٠‏ 2 1 اي 7 ِ ع 
58 1 0 0 0 2 1 اصرم اع : بيد 
١‏ . 0 : 5 1 3 : 0 01 0 ب 2 يي ع - تت 
اي اي ا 2 208 0017 : 7 2 ا اجا ا 
ا 0 7 جيه 1 ااه اللاي 
الألا : 
ا ير ا 1 77 حمقاة 
07 م7اك نى ل ا 







لي 
م 
ا 


#2 ْ أ 
00 
2 











جيه © 


ثم وثب قبرة ففقأ عينيه 


وحيداً. وأنا اليوم الفرد الوحيد؛ قد تزوؤدت من عندكم من الحزن عِبئاً ثقيلاً لا يحمله معي ااا 
01 ذاه فعليك السلام 


فقال الملك: إنك لو ل تكن اجتزيت مثا ما صنعنا بك» ولو كان صنيعك بنا من غير 
ابتداء منا إليك بالغدر» كان الأمر كما ذكرت؛ فأما إذ كنا نحن بدأناك فا ذنيك ؟ وما 
الذي يمنعك من الثقة بنا ؟ فهلم فارجع فإنك امِن. قال قبرة: إن للاحقاد في القلوب لواقم 
موجعة خفيّة. فالألسن لا تصدق عن القلوب» والقلب أعدّل على القلب شهادة من اللسان. وقد 
203 يدف 


علمت أنْ قلبي لا يشهد للسانك» ولا قلبك للساني. قال الملك : ألست تعلم أن الضغائن والأحقاد 
تكون بين كثير من الناس» فمن كان له عقل كان على إماتة الحقد أحرص منه على تربيته ؟ 
قال قبرة: إن ذلك لكا ذكرت. وليس ذو الرأي مع ذالقه بعقيق: اك بالموتور اله ناس 
ما وتره به» ومنصرف عنه. وذو الرأي جدير بأن يتخوف الحيّل والخدع, ويعلم أن كثيراً من 
الأعداء لا يستطاع بالشدّة والمكابرة حتى يصاد بالرفق والملاينة» كما يصاد الفيل الوحشيّ بالفيل 
الداجن. قال الملك : إن الكريم لا يترك إلفهء ولا يقطع إخوانه» ولا يضيع الحفاظ» وإن 
هو خاف على نفسه؛ حتى إن هذا الخلق ليكون في أوضع الدواب منزلة. وقد عرفنا أن ناسا 
يذبحون الكلاب ويأكلونها» فيرى ذلك الكلب الذي قد ألفهم : فيمنعه إلفه إياهم من أن 
يفارقهم. قال قبّرة: إن الأحقاد مخوفة حيث كانتء وأشدّها ما كان في أنفس اللملوك» فإن 
الملوك يدينون بالانتقام» ويرون الطلب بالوتر مكرمة وفحراً. ولا ينبغي للعاقل أن يغترٌ بسكون 
الحقود؛ فإنما مَثَل الحقد في القلب» ما لم يجد متحرّكاًء مل الجمر المكنون ما لم يحد حطباً. 
فلا يزال الحقد يتطلع إلى العلل كما تبتغي النار الحطب» فإذا وجد علة استعر استعار النارء 
فلا يطفئه ماء ولا كلام ولا لين ولا رفق ولا خضوع ولا تضرّع ولا شيء دون تلف الأنفس؟؛ مع 
أنه زب واتر يطمع في مراجعة الموتور لما يرجو أن يقدر عليه من النفع له والدفع عنه؛ ولكني 
أضعف من أن أقدر لك على ما يذهب ما في نفسك. ولو كانت نفسك لي على ما تقول كان 
ذلك عني مخيّباً؛ فأنا لا أزال في خوف وسوء ظن ما اصطحبناء وليس الرأي إِلّا الفراق. وأنا 
أقرأ عليك السلام 

قال الملك : قد علمت أنه لا يستطيع أحد لأحد ضرا ولا نفعاً» وأنه لا شيء من الأشياء 
صغيراً ولا كبيراً يصيب أحداً إلا بقَدّر مقدور. وكما أن خَلقَ ما يُخلق وولادة ما يُولِد وبقاء 
ما يبقى ليس إلى الخلائق منه شبيء» كذلك فنك ما يفنى» وهلاك ما يبلك. فليس لك عندي 
فها صنعت بابني» ولا لابني في هلاك فرخك ذنب؛ إثما كان ذلك قَدراً مقدوراً» وكنّا له 
للا فلا تؤاخذنا بم أتاك به القدر. قال قبّرة: إِنّ أمر القدر لكا ذكرت؛ ولكن ليس ذلك 
حقيقاً أن بمنع الحازم من توقي المخوف والاحتراس من المحترّس منه؛ ولكنه يجمع تصديقاً بالقدر 
وأخذاً بالقوة والحزم. وأنا أعلم أنك تحدثي بغير ما في نفسك. والأمر فما يبي ويينك غير صغير ؛ 
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الرجل الذي قُ باطن قلمه قرحة 





إِنْ ابنك قتل فرخي » وفقأت أنا عينيه. فأنت الآن تريد بي القتل» وتخاتلني عن نفسي لتشتفي 
مني. والنفس تأبى الموت. وقد كان يقال: الفاقة بلاء؛ والحزن بلاء؛ وقرب العدو بلاءء وفراق 
الأحبة بلاء» والسقم بلاء» والرم بلاء» ورأس البلايا كلّها الموت. وليس أحد أعلم عا في نفس 
الموجّع امحزون من ذاق مثل ما به. وأنا بما في نفسك مبي عالم» للمثال الذي عندي من ذلك 
فلا خير لي في صحبتك؛ فإنك لن تذكر صنيعي بابنلك» ولن أذكر صنيع ابنك بفرخي إلا 
احدنة ذلك لقلوينا ترا 

قال الملك : إنه لا خير فيمن لا يستطيع الإعراض عما في نفسهء وعيته ويتناساه» حتى 
لا يذكر منه شيئاً» ولا يكون له في نفسه موقع . قال قبرة: إِنّ الرجل الذي في باطن قدمه قرحة 
إن هو حرص على خفة المشي فلا بد أن ينكأهاء والرجل الرمِدَ إذا استقبل الربح فقد تعررض 
لإنكاء عينيه. وكذلك الموتورء إذا دنا من عدوه فقد عرض نفسه للهلكة. ولا يستطيع صاحب 
الدنيا إلا توفي المتالف وتقديرٌ الأمور وقلَةَ الاتكال على القوة والحيلة» وقلَةَ الاغترار يمن لا 
بأمن؛ فإنه من اتكل على قوتّه حمله ذلك على أن يسلك الطريق المخوف» ومن سلك الطريق 
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المخوف فقد سعى في حتف نفسه, ومن لا بقدر طعامه وشرابه فحمل على نفسه وأعضائه ما 
لا يطيى فربّما قتل نفسهء ومن ل يُقدّر لقمته فأعظّمّها فوق ما يسع فوه غص بها ففات» ومن 
اغتر بكلام عدوه وضيع الحذر فهو أعدى لنفسه من عدوّه. وليس على الرجل النظر في القدّر 
الذي لا يدري ما يأتيه منه وما يُصرف عنه» ولكن عليه العمل بالحزم» والأخذ بالقوة في أمرهء 
ومحاسبة نفسه في ذلك. والعاقل لا بُخيف أحداً ما استطاع , ولا يقي على الخوف وهو يجد مذهياً. 
ونا كثير المذاهب أرجو ألا أتوجّه في وجه منها ِلّا وجدت فيه ما يغنيي ؛ فإِنّ خلالاً خمساً مَن 
ترودهن بلّغنه في كل وجه وطر يق» وقرٌ بن له البعيد» وانسن له الغر بة» وأكسينه المعيشة والاإخوان : 
كف الأذى» وحسن الأدب» بمجانبة الريبة» وكرم الخلّق» والنبل في العمل. وإذا خخاف العاقل 
على نفسه طابت نفسه عن الأهل والولد والوطن ؛ فانه يريجو في ذلك خلفاً ولا يريجو من النفس 
خلفاً. وشرٌّ المال ما لا ينفّق منهء وشرٌ الأزواج التي لا ثواتي البعل» وشرٌ الولد العاصي » وشر 
الاخوان الخاذْلٌ لاخوانه» وشرّ الملوك الذي يخافه البريء» وشرّ البلاد بلاد ليس فيها أمن ولا 
خضييه: الهلا امن لاما الملك معك» ولا طمأنينة لنفسي في جوارك 


ثم ودع الملك وطار 


1-2 ا رصكه 
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قال الملك للفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فاضرب لي مثل الملوك فما بينهم وبين قرابينهه " 
وني مراجعة من براجّع منهم بعد عقوبة أو جفوة تكون عن ذُلْب يُذزيه أو ظلم يُظلّمه 


قال الفيلسوف: إن الملك لو كان لا يراجع من أصابته جفوة أو عقوبة عن جرم اجترمه 
أو ظلم ظلِمهء أضرٌ ذلك بالأمور والأعمال؛ولكن الملك حقيق أن بنظر ني حال من ابثلي بشيء 
من ذلك وما عنده من الغناء الذي يرجو منه النفع . فإن كان ممن يستعان به ويوثق برأيه وأمانتهء 
كان الملك حقيقاً بالحرص على مراجعته ؛ فإنّ املك لا يستطاع إِلّا بالوزراء والأعوان» ولا ينتفع 
بالوزراء والأعوان إِلَّا بالمودّة والنصيحة» ولا مودّة ولا نصيحة إلا مع أصالة الرأي والعفافب. وأعمال 
الملك كثيرة» ومّن يحتاج إليه من العمّال والأعوان كثير» ومّن يجمع منهم .الذي ذكرت من 
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النصيحة وأصالة الرأي والعفاف قليل. وإنما السبب في الوجه الذي به يستقيم العمل أن بكون 
لملك عالماً عودّة مَن يريد الاستعانة به وما عند كل رجل منهم من الرأي والعناء» وما فيه من 
العيوب. فإذا استقر ذلك عنده من عِلّمهِ أو علم غيرهء وعَلِمِ ما يستقيم به وجة لكل عمل من 
قد عرف أنْ عنده من الأمانة والنجدة والراي ما يستقل بذلك العمل» وأن الذي فيه من العيب 
لا يضرٌ بذلك العمل. ويتحفظ من أن يوجّه أحداً في وجه لا يحتاج فيه إلى مروءة إن كانت 
عنده»ء ولا تؤمن عيبو به وعاقبة ما بكره منه. ثم على الملك بعد ذلك تَعاهّد عمّاله والتفقد لأمورهم 
حتى لا يخفى عليه إحسان محسنء ولا إساءة مسيء. ثم عليهم بعد ذلك آلا يتركوا محسناً 
غير جزاء» ولا يقرّوا مسيئاً ولا عاجزاً على العجز والإساءة؛ فإنهم إن ضيّعوا ذلك وتهاونوا به 
تهاونَ المحسن ء ,واجترأ المسبيء: ففسد الأمر وضاع العمل. ومكّل ذلك مثّلّ الأسد -وابن آأوى. 
قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 

زعموا أنه كان بأرض كذا وكذا ابن آوى» وكان متالهاً” متعففاً وكان مع ذثئاب وتعالب 
وبنات آأوى. ولم يكن يصنع ما يصنعون ولا يُغير كما يَغِيرون» ولا يأكل لحماً. فخاصمته تلك 
السباع وقلن له : لا نرضى بسيرتك ولا برأيك الذي أنت عليه ؛ مع أن تألّهك لا يُغني عنك شيعا ؛ 
وأنت لا تستطيع أن تكون إلا كاحدنا فتسعى معنا وتفعل فعلنا. نما الذي يشبه كفك عن الدماء 
وتركك اللحم. قال ابن اوى : إن صحبتي إياكم لا تومي إن لم ونم 0 أن الاثام الست 
من قبل الأماكن والأصحاب» ولكنها من قِيّل القاؤب والأعمال. فلو كان صاحب المكان 
الصالح يكون عمله فيه صالحاً؛ وصاحب المكان الشرّ يكون عمله فيه سيَّئاً» إذاً كان من قتل 
الناسك في محرابه لم يأنّمء ومن استحياه في معركة القتال أَيْم. وإنما صحببكم بنفسي » ولم 
يصحبكم مني قلب ولا عمل» لأني أعرف ثمرة الأعمال 


فثبت ابن اوى على جاله تلك » وشهر بالنسك والتألّه حتى بلغ من الصدق والعفاف والأمانة 
أفضل ما بلغ أحدٌ من النساك. وبلغ ذلك أسداً كان ملك السباع بتلك الناحية» فرغب فيه 
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وأرسل إليه وكلمه وفتشه ودعاه إلى صحبته فقال له إِنْ مُلكي عظيم؛ وأعمالي كثيرة» وأنا إلى 
الأعوان محتاج. وقد بلغني عنك نبل وعفاف», ثم قدمت عللّ فازددت بك إعجاباً: وفيك رغبة. 
آنا ملك من عملي جسا ورافع' منزلتك إلى منزلة الأشراف؛ وجاعلٌ لك مبي خاصّة. قال 
بق او" إن الملوك ا باختمار الأعوان, فى مبتمون به من أعمالهم وأمو رهم ء من غير أن 
يكرهوا على ذلك أحداً؛ لأن المكرّه لا يستطيع المبالغة في العمل. وانا لعمل السلطان كاره. 
وليست لي به نحربة» ولا بالسلطان رفق. وانت ملك السباع» وعندك من اجناس السباع عدد 
كثير » وفيهم أهل نبل وقوة» ولهم على العمل حرص ء لمم به رفق. فإن استعملتهم أغنّوا عنك, 
واغتبطوا لأنفسهم با أصابوا من ذلك. قال الأسد: دع عنك هذا فإني غير مُعفيك من العمل. 
قال ابن اوى : إنما يستطيع العمل وصحبة السلطان رجلان لست بواحد منهما : إما فاجر مصانع 
اي عصانعته ي واما رجل مَهين مغفل لا يحسده ألحد. فأما من اراد أن 

يصح السلطان بالصدق والنصيحة والعفاف لا حلط ذلك عصانعة» ففَلّما يستقيم له سحي 
لأنه يجمع عليه عدوٌ السلطان وصديقه بالعداوة والحسد؛ أما الصديق فينافسه في منزلته» ويبغي 
عليه فيها ويعاديه. وأما عدوٌ السلطان فيضغن عليه بنصيحته لسلطانه وغنائه عنه. فإذا اجتمع 
عليه هذان الصنفان كان قد تعرّض لحلاكه. قال الأسد: لا يكوبَنُ بغي أصحابي عليك وحسدهم 
لك ما يَعرض في قلبك؛ فإني كافيك ذلك» وبالغ بك في الكرامة والإحسان غايةَ همتك. 
قال ابن أوى: إذا كان الملك يريد الإحسان بي فليدعني أعيش في هذه البرية آمناً مِن أن 
عه فإني قليل الحهمء راض عيشي من لاه والبعفندن» توق علفيك أن ناحيب البنلطان 
يصل إليه في ساعة واحدة من الأذى والخوفء ما لا يصل الى غيره طول دهرهء وأنْ قليلّ الغذاء 
في أمن وطمانيئة خير من كثيره في خوف ونصب. قال الأسد: قد سمعت كلامك قلا خافن 
شنا نا اراك تكريد .ولا رد مح الاتسانة تلك قال ارق ارق" أن آرا"اللللقة هذا لاجم 
لي عهداً» إن بغى عل أحد عنده من هو فوقي خوفاً على منزلته» أو ممن هو دوني لينازعني منزلتي ؛ 
فذكر عند الملك منهم ذاكر بلسانه أو بلسان غيره ما يريد به تحميل الملك علي - آلا يعجّل 
عل» وأن يتثبّت فنا يرفع إليه ويُذكر له من ذلك. ويفحص عنه ثم يقضي فيه بما بدا له؛ 
فإذا أنا وثقت من الملك بذلك أعنته بنفسي» وعملت له فما ولاني بنصيحة واجتهاد وحرصٍ 
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على أَلّا أجعل على نفسي سبيلاً. قال الأسد: ذلك لك 

فلّاه خزانته» واختصّه دون أصحابه بالرأي والمشورة والمنزلة» وازداد به على الأيام عجباء 
فزاده كرامةً وعملاً. فتقل ذلك على من كان يطيف بالأسد من قرابينه وأصحابه وعمّالهء وعادوه 
وحسدوه وائتمروا ليحمّلوا عليه الأسدّ ويبلكوه امسا سي يي ياه 
يوم للحم كان الأسد استطرفه واستطابه فأمره برفعه في موضع طعامه ليعاد إليه» فسرقوه ثم أرسلوا 
به إلى بيت ابن آوى فخبأوه في موضع لا يطّلع عليه أحد. فلما كان من الغد ودعا 4 
فَقّد ذلك اللحم والتمسه فلم يجده» وابن أوى غائب والقوم الذين أرادوا المكر به حضور. فلما 
أوا الأسد قد احتشد في طلب اللحم وغضب» نظر بعضهم إلى بعض فقال أحدهم قول المخبر 
الناصح: إنه لا بد لنا أن تخبر الملك بعلمنا فما يضرٌ به وينفعه» وإن شَىّ ذلك على من شق 
عليه ؛ إنه بلغني أن ابن آوى كان ذهب باللحم إلى منزله. قال آخر : أراه شبيهاً أن يكون فعل 
ذلك» ولكن انظروا وافحصوا فانَ معرفة الخلائق شديدة. قال احر أجل لعمري ما تكاد السرائر 
يُطلع عليها؛ ولكن إن فحصم فوجدتم ذلك في منزل ابن آوى فكلٌ شيء كان يُذْكّر لنا من 
عيزبة وناقه سدق ويعقيق أن تحذن وتصدق: كل ما كان قبل لنا'فنهة :فقال احر :: كين 
يسلم من خائل السلطان» وكيف يخفى ذلك له ومخاتلة الأصحاب لا تكاد تخفى ؟ قال آخر 
لفك اخبر مشر عن ابن أوى بأمر ات ف نفسى حتى معت كلامكم. قال اخخر 
م يخف عل أمره وخحبثه أول ما رأف وقكد قلت رار والبفسيويةة فلاناً : إن هذا المخادع المتخشع 
يوشِك الاك مو يالا لاملا رادي غلم قال آخر لثن كان هذا المتألّه المتخشع الذي 
يرينا أن عمله عمل النسّاك خان هذه الخيانة» إن ذلك لمن أعجب العجب. قال آخر: لئن 
وجد هذا الأمر 0 فإنها ليست خيانة فقطء بل مع اللكنانة عقر «النعمة واطراة طل الذاونيه: 
قال آخر أنتم أهل العدل والفضل» ولا أستطيع أن أكذّبكم» ولكن يستبين صدق هذا من 


قال ابن اوى: أنت ملك السباعء وعندك من أجناس السباع عدد كثير 
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0 اوى ففتشه. ا واو ويا 
عيوبه 59 سيحتال مسرن على املك فيعذره 


فلم يزالوا بهذا الكلام وأشباهه حتى وقع ذلك في نفس الأسدء وحمّق الاتهام لابن أوى 
فدعا به فقال: ما صنعت باللحم الذي أمرتك بالاحتفاظ به ؟ قال: دفعته إلى فللان صاحب 
الطعام - وكان ممن تابع القوم حاقالة الملك عن اللحم» » فال : : ما دفع إل شيا فوجه الأسد 
وساي اواو ار ايا واودوا م ا 
واستبان لل نه حق2 فقال: أما إذا 7" الملك اة فر 0 فلا 17 عنه ؛ فانه إن 
لامي و إل ا ا ب فأمر الأسد بابن أوى أن 
يخرّج من عيدهة ويحتففل له فال عند ذلك بعض جلساء الأسد: الي لأعجب من رأي الملك 
ومعرفته بالأمورء كيف يخفى عليه أمر هذا المخادع ؟ وقال آخر تعس قن هذا ان لذ اراة 
إلا سيصفح عنه بعد الذي ظهر عليه منه 


ثم إن الأسد أرسل إلى ابن وى ابعضتهم نظن عا يكون مق غذروه: افجناء الأميد مق برسالة 
أكذنو فقضبي الأبوق مف لكو بواهر بابن آفى أن يقتل سن بوي ذلك أمّ الأسد فعلمت أن 
الأسد قد عَجل اعرف فا اكه لله اللذيق اغر وا شكلة تدرف رو ووكا قعل انيه نقا ليك 
له: لأيّ ذنب أمرت بابن آوى أن يقتل ؟ فأخبرها الأسد بالأمر. فقالت له: قد جلت يا بيّ» 
وإما يسلم العاقل من الندامة بترك العجلة» والأناة والتثّّت. ولا يزال يحتني ثمرة الندامة وضعف 
الرأي من لم تت في الأمور. وليس أحد أحوي إلى التؤدة والتآني من الملوك ؛ فإِنْ المرأة بزوجهاء 
والولد بوالديه» والمتعلم بالمعل» والحند بالقائد» والناسك باللدين» والعامة بالملوك» والملوك بالتقوى » 


204 53 


سحو 





ودبوأ للحم كان للاسد فسرقوة 


والتقوى بالعقل» والعقل بالتثبّت. ورأس الحزم للملك معرفة أصحابه وإنزاله إيّاهم منازلهم: 
واتبام بعضهم على بعض. فإنه إن وجد بعضهم إلى هلاك بعض سبيلاً» وإلى تبجين بلاء المبلين 
وإحسان المحسنين» والتغطية على إساءة المسيئين» لم يَدَعوا ذلك. وذلك سريم” في إضاعة الأمر . 
وجلب عظيم الخطر والضرر. وقد كنت بلوت ابن اوى واختبرته قبل استعانتك به وتفويضك 
إليه فلم تزل عنه راضياً تريدك الأيّام له استصلاحاً» وإليه استرسالاً» وفيه رغبةء فأمرت بقتله 
في طابّق* من لحم فقدته. فعسى أصحابك أن يكونوا قد الزموه من ذنبه باطلآ» لحسدهم 
له وتعاونهم عليه. واعلم أَنَ الملوك إذا وكلوا إلى غيرهم ما ينبغي لهم مباشرته بنفوسهمء وألزموا 
نفوسهم ما ينبغي لحم تفويضه إلى الكفاة ضاعت أمورهم ودعوا الفساد إلى أنفسهم. والملوء 


س 
ص 


يحتاجون إلى النظر في وجو شتى؛ فإذا آثروا النظر في بعض تلك الوجوه على بعضء لم يأمنوا 


إناء يطبخ فيه 


205 يلكا 





خطأً البصر وزلل الرأي» كصاحب الخمر إذا أراد شراءها احتاج إلى اختبار لونها وطعمها 
وريحهاء فإن هو آثر بالاختبار بعض ذلك دون بعض لم يأمن الغبن والخسران. وكالرجل الذي 
برى بين عينيه شعَراً من المرض» وليس بشعر » فلا يتشبت في القضاء أنه ليس بشعر من المرض» 
ويعلم أنه لو كان شعراً أبصره غيرة: كنا انضرة قو لمخره وت تمرقيه و #الراعة وراها ابقاه: 
في ظلمة الليل فيقضي عليها بالمعاينة» قبل أن بلمسهاء أنها نار» فإذا لمسها تبين له خطأ قضائه. 
وقد كنت جقيقاً أن تنظر في خط ابن آوى نظر متثبّت فتعام أنه » إذلم يأكل اللحم الذي كنت 
ربّما أمرت له بالكثير منه فكان يجعله في طعامك وطعام جندك» ليس يحْليق لسرقة قليل من 
اللحم أمرته بالاحتفاظ به. فافحص عن أمره فإنه لم يزل ذلك" عادةً الأرذال والأنذال حسد 
أهل المروءة والفضل واستثقالهم. ولم يزل جهال الناس يحسدون علماءهم, ولثامهم ساون 
كرامهم » وشرارهم يحسدون خيارهم. ولابن أوى مروءة وفضل. فعسبى أعداؤه من أصحابك 
فطنوا لموضع ذلك اللحم فجعلوه في منزله من غير علم منه. فإن الجدأة إذا أصابت البضعة * 
من اللحم نافسها فيها كثير من الطيرء والكلب إذا كان في فيه العظم تعاون عليه عِدّة من 
الكلاب. وإن ختصماء ابن آوى لم ينظروا فيا يضرّك ولم يرغبوا فيه عنك إلا لعاجل منفعة أنفسهم ؛ 
فانظر أنت فيا ينفعك لنفسك إن لم ينظر لك أحدء ولا تمالئهم على ما يضرّك؛ فإنّ أعظم 
الأشياء ضرراً على الناس عامة» وعلى الولاة خاصةء أمران: أن يُحرّموا صالح الأعؤان والوزراء 
والاخوانء وأن يكون وزرافهم وإخوانهم غيرٌ ذوي مروءة ولا غناء. ولم يزل عَناء ابن آوى عنك 
عظيا ؛ بؤثْر منفعتك على هواه؛ ويشتري راحتك بنصبهء ورضاك بسّخطهء لا يطوي عنك أمراًء 
ولأ كاماك دم زلا رق تكفا اجممله نلك أى يله لله مف فوع كان من الا متعانية غلاة 
صفته فانما منزلته منزلة الآباء والأبناء والاخحوان ْ 

فبينا م الأسد ني كلامها إذ دخحل على الأسد بعض من كان مكّر بابن أوى فأطلّم ا 
على أمره. فلما علمت أمّ الأسد أَنْ الأسد قد اطلع على براءة ابن آوى قالت للأسد: أما إذ 





ع القطعة 
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إذا أراد شراء الخمر احتاج إلى اختبار لوئها وطعمها وريحها 


اطّلعت على براءة ابن آوى وجرأة أصحابك عليه» فلا ترضيّنٌ بذلك منهمء ولا تَدَعنّ تشتيت 
ذاتي بينهم حتى تنقطع منك الشفقة عليهم» فيتخذوك مركباً فتعودهم الاحتّال منك وتجرئهم 
على ضرّك وشينك. ولا تغترن بسلطانك عليهم فيدّعوّك ذلك إلى استصغارهم والتهاون بأمرهم ؛ 
فإِنّ الحشيش الضعيف إذا جيع فتِل منه الحبل القويّ الذي يوّق به الفيل المغتلم* الشديد 


ه القوي 
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والكلب إذا كان في فيه العظم تعاون عليه عدة من الكلاب 


فأعد لابن آوى منزلته وخاصته: ولا يؤيستك من مناصحته ما فرط إليه منك من الإساءة؛ فإنه 
للع ككل سق امو الف زفي أن مدت مده وعدانهء قا بترن بز تفده ومودنة4” لك 
ينبغي أن يرل الناسُ في ذلك على اختلاف ما بينهم ؛ فإِنَ منهم من إذا ظفر بقطيعته كان الرأي أن 
ْنَم ذلك منه ويمتنع من معاودته: ومنهم من لا ينبغي تركه وقطعه على كل حال. فن عرف 
بالشرارة * وِلوْم العهد. وقلة الوفاء والشكر . والبعد من الورع والرحمة؛ واللححود لثواب الآخرة 
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وعمّابها » والحسد وإفراط الشره والحرص » والسرعة إلى سوء الظن والقطيعة؛ والإبطاء عن ال معاودة 
والمراجعة» فقطعه أحزم للرأي. ومن عرف بالصلاح وكرم العهد: والشكر والوفاء ولمحبة للناس : 
والبنلكنة عن لتحي الحتدى. ,تعن عون انق لان لتر لاد تمان :رالا زاف زان قلت 
عليه منهم المثونة» فهذا حقيق حقيق أن تختنم صحبته وصلته ويُمسَع من قطيعته. واحذر من الخلطاء 
المانية : الكفور النعمة الغادر بما يعهد إليه» والذي لا يؤْمِن بيوم الحساب «الثواب والعقاب» 
والمغرط في حرصه وهمّه وغضبه» ومن يسخطه اليسير بغير علة؛ ومن لا يرضى بثيء وإن كان 


الحشيش الضعيف يفتل منه الحبل ويوثق به الفيل الشديد 
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/ 


مسح جد 


كثيراً جسياًء وذو المكر الداهي الغامض مكراًء واللهج بالزنا والخمرء «السيّىء الظن المتلون 
المتهجّم القليل الحياء. واعتقد من الخلطاء والأصحاب: الشكورٌ النعمة الو العهدء والكريم 
عند تصاريف الأمورء وذا اللدين المتقي الورع. والمستريح الصدر بالخيرات» «العالم الدين 
المحب الخير للناس» والرحيم القليل الحقد الصافح عن ذنوب اخلاثه المحافظ عليهم غير الناسي 
لوهم » والمختيّر بالعفة والحياء 


فلما ظهر للأسد براءة ابن آوى مما قرف به ازداد له تكرمة» وبه ثقة» فدعاه واعتذر 
إليه تما كان منه في أمره وقال له: إِنْ الذي كان من الأمر قد زاد فما كان من ثقي بك ثقة» 
وزاد ظني بك إلى ما كان من حسنه حسناً» فأقم على ما كنت عليه من أمرنا وعملنا. قال ابن 
آوى: إني قائل لك أيها الملك قولاً فلا يَعْلْظنٌ عليك ؛ فإِنٌ أحق من قبل من أهل الحجج الحكام » 
وإنك إن كنت أحدثت بي ثقة وحسن ظن فليس شيئاً تفضّلت به عل فتعتدّه من نفسك صنيعة 
عندي» أو طولاً ' عل ؛ ولكن قد أحدثت بك أيها الملك سو ظنء وقلة ثقة» لما ظهر لي 
من سرعة اسيّاعك لأهل الكذب وإفسادك الكثيرٌ من حسن البلاء الذي لا تنكره بالقليل الحقير 
من القذف الذي لا تعرفهء وتقلبك إل بالبائقة والجائحة" * قبل التثّت والإعذار. فقد صيرتي 
فيه اطق او بزلا ف باش عارك بت عل فى تزه لاه رفني انملك اق 
ببذه الأصناف ممن قد عوقب العقوبة الكبيرة عن غير جرم» ومن ناله الضرّ العظيم منهم» ومن 
عزلوه عن ولاية وعمل كان في يديه» ومن سلبوه أمواله وعمّاره» ومن كان في الثقة عندهم فاقصوه 
وقطعوا طمعه بغير سبب» وذي المروءة والنبل إن نر غير منزلته» أو قدّم عليه أكفاقه ونظراقه » 
والمظلوم الطالب للنصّفة غير المنصّفء ومن يرجو المنفعة والصلاح بعضرّة السلطان» ومن استقبل 
بما يكره في الحافل» وذي الحرص القليل التبرع» والمذنب الراجي للعفو فلم يعف عنه. فهذه 
الأصناف أعداء الملك وأعدائي» وقد صار لهم السبيل إل والاستخفاف بي والجرأة علي. قال 
الاسلة نا أخشن كلامك واغاظة: قال ابن أوى : سا الملك لا يغلظن عليك ولا شن الحق 


ما كربا هه الائقة الشر والخصومة » والجائحة الداهية العظيمة 
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فلما ظهر للأسد براءة ابن أوى اعتذر اليه 


والصدق إن خف عليك الكذب والباطل» هما حملت به علّ. ولا تحملنٌ جوابي لك «الغلظة 
في محاورق اياك على سفه رأي وقلّة بصر ا أقول؛ ولكن قد قلت ذلك لخصلتين: منهما أن 
في القصاص تسلية الضغائن وإطلاقاً القن اعد وجيت أذ أخو ما ل قسن ما رترت 
به ليسم لك صدري من الضغن ولتخلص لك منه سلامة العنب؛ ومنهما أني أحببت أن تكون 
أنت الحاكم على نفسكء ولا أكون أنا الحاكم عليك؛ مع أني لم أجترىء على هذه المقالة 
حتى استعهدتك من نفسك. قال الأسد: أَوْ لم أحسن التثيّت في أمرك ؟ قال ابن أوى: إن 
كان التثبت من أَمٌ الملك» وكان التعجيل بقتلى من قِبَلك أيها الملك. قال الأسد: ألم تزعم أن 
التجاوز عن إساءة العمد أفضلٌ ما يكون من الإحسان ؟ فكيف لا يكون ذلك لأهل الخروج 
عن الخطأ على الكره ؛ إلى الإحسان على علم ؟ قال ابن آوى: إفي لم أقل ما قلت لأوقف الملك 
على إساءةٍ في أمري» ولا على الخطأ في أمره وحكه في شأني ؛ ولكني أيضاً قد حوفت موضعاً 
حدث لأهل المكر يحدون به فها بيني وبينك مدخلاً. قال الأسد: وما ذاك الموضع ؟ قال: يقال 
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لك أيها الملك: قد دخلت قلب ابن آوى عليك ضغينة فما أدخلت عليه من التهّمّة والوحشة» 
وما أشربت به قلبّه من الاشراف عل الملّكة» فقال كذا وكذا. وهذا سبب مظنون بالملوك ممن 
أصابته منهم عقوبة أو جفوة أو تغيّر منزله أو عَزل عن سلطان أو أوثرٌ غيره عليه ممن هو دونه 
في المنزلة والحال. قال الأسد: إنك لست ممن يصدّق عليه القبيح» وقد عرفتك بالأثر الحسن» 
وإنلك عندنا من يُشكر الحسنة ويحتمل السيئة ويُذكر جميع ما أبل» فلا يعرض بك تنوف 
لقبولي فيك قبيحاً بأني به آت.ء ولا يس ظنك ما حَسُنَ ظْنا فيك. وأقم على ما وليناك من أمرناء 
فإنا منزلوك منزلة الكرام الأخيار » والكريم تنسيه الخَلّة الواحدة من الإإحسان ألف خخلّة من الاإساءة. 


وأضعف له الملك الكرامة» وازداد به ثقة وإليه تفويضاً وبه اغتباطاً حتى هلك 
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قال الملك للفياسوف: قد سمعت مكل الملوك فما يحري بينهم وبين قرابينهم» فأخبرني عن 
الملك » إلى من ينبغي أن يصنع المعروف ؟ ومن بحق له أن يثق به ؟ 


قال الفيلسوف: إن الملوك وغيرهم جدر” أن يأتوا الخير إلى أهلهء وأن يوْمّلوا من كان عنده 
شكر » ولا ينظروا إلى أقاربهم وأهل خاصّتهم» ولا إلى أشراف الناس وأغنيائهم وذوي القوة 
منهم » ولا بمتنعوا أن يصنعوا المعروف إلى أهل الضعف واللَّهد والفاقة؛ فإِنّ أي ني ذلك أن 
بحر بوا ويختبروا صغار الناس وعظماءهم » في شكرهم وحفظهم الود وفي غدرهم وقلّة شكرهم» 
ثم يكون عملهم في ذلك على قدر الذي يبدو لهم ؛ فإِنَ الطبيب الرفيق لا يداوي المرضى بالمعاينة 
لهم فقطء ولكنه ينظر إلى البول ويّجس العروق» ثم يكون العلاج على المعرفة وقدرها. ويحق 





وي ع الجاير 
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على المرء اللبيب» إذا وجد قوم لمهم وفاء وشكر» أن يحسن فم بينه و بينهم لعله يحتاج إليهم 
يوماً من الدهر فيكافثوه؛ فإنْ العاقل ريبما حدر الناس طُ يأمن على نفسه أحداً منه» وأنخذ ابن 
وبر تأجل 5 ولاق الود عل يده للد لي ينبن لذي العقل ألا يحقر صغيراً ولا 
كرا من الناس ولا من البهائم » ولكنه درن ان يبلوهم 0000 يصنع إليهم على قدر الذي 
يرى منهم. وقد :مضى. فق :ذلك عمقل قرية يعن :الشسكاف :قال الملكة يوكيت كان.ذلك:؟ 
قال الفيلسوف 
زعموا أن أناساً انطلقوا إلى مغار فحفروا فيه زُيْية" للسباع فوقع فيها رجل صائغ و يبر 

وحيّة وقرد . فلم يهِجْن ذلك الرجل» ولم يجدوا لم مخلصاً. يدل بام بهم فاطّلع فيها. فلما 
لحرا وعدوات ليفك لعن هنا أنقيل عن أن احلصن هذا الا سات مق 
بين هؤلاء الأعداء. فأخذ حبلاً فدلأه فتعلّق به القرد لِخفّته فأخرجهء ثم دلأه الثانية فتشبث به 
ا فأخرجه ؛ ثم دلأه الثالثة فالتوت به الحبة فأخرجها. فشكرن له صنيعه) وقَأْن : 3 نخرج 
هذا اللاسان مولع فاه لبون ان الأرقى اق" تك نوق الانيانة رلا مما هذا يذل 
خاصة. وقال القرد: إن وطني في جبل كذا وكذا إلى جانب مدينة يقال لها براجون” وقال الببر 
أنا أيضاً في أجّمة إلى جانهها. وقالت الحيّة: وأنا أيضاً في سور تلك المدينة» فإن أتبتها يوماً من 
الدهر أو مررت بها فاحتجت إلينا فنادنا حتى تخرج إليك ونجازيك با أوليتنا وأتيت إلينا. ثم 
إن السبّاح أدلى الحبل إلى الصائغ» ولم يلتفت إلى ما ذكره القرد والبَبْر والحيّة من قلّة شكره ؛ 
واستخرجه فسجد له وأثنى عليه وقال له: إنك قد أوليتني معروفاً جسيماً وأنا حقيق بشكره وحفظه . 


وقالت الحية والقرد والببر لا تخرج هذا الانسان 


ولكن السياح لم يطعها وأخرج الصائغ من البثر 





الأسل+ هنا مدهب الممبرد 
هه حيوان يعادي الأسد. ويذهب الأزهري إلى أنه ليس من كلام العرب 
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فإن قُضي لك أن تأني مدينة براجون ‏ وهي المدينة الي ذكرها القرد وصاحباه - فسل عني» 
فإن منزلي بها ؛ علي أجازيك يجميل ما كان منك إلي 

ومضى كل واحد منهما لوجهه. ومكث السيّاح حيناً ثم عرضت له حاجة نحو تلك المدينة» 
فسار إليها فلقيّه القرد وسجد له وقبّل يديه ورجليه واعتذر إليه وقال: إني لا أملك شيئاً؛ ولكن 
أنظرني ساعة حتى آنيّك ببعض ما تصيب منه. فضى القرد ولم يلبث أن جاءه بفاكهة طيبة 
فوضعها بين يديهء فأكل مها حاجته. ثم توجّه نحو المدينة فاستقبله لبر فحيّاه وسجد له وقال.: 
قد أوليتتي جميلاً» فلا تبرح حتى أرجع إليك. وذهب إلى ابنة الملك فقتلها وأخحذ حَليها وأتاه به 
فدفعه إليه من غير أن يعلمه. فقال السبّاح في نفسه: هذه البهائم قد أولتني هذا وصنعته بي ؛ 
فكيف لو انتبيت إلى الصواغ؟ فإنه إن كان معراً لا شيء لهء فإِنْ أقل ما يصنع أن يبيع لي هذا 
الحَلي بثمنهء فيعطيّي بعضه ويأخذ بعضه 

ثم إن السيّاح دخل المدينة فأتى منزل الصواغ فرحّب به وأدخله منزله. فلما بصّر بالحَلّي 
عرفه فقال: اطمين حتى اتيك بشبيء تا كله» فإني لا ارضى لك ا في منزلي. فانطلق الصائغ 
حتى أتى الملك فال : إن الرجل الذي قتل ابنتك وأخذ حَلباء قد أخذته» وهو محبوس عندي» 
فلا تطالبن به أحداً» فإني قد ظفرت به ومعه الحَلْي. فأرسل الملك بأصحابه مع الصوّاغ» فهجموا 
على السيّاح» فأخذوه وأتوا به إلى الملك. فلما رأى الحلٍ معه أمر به أن يعذّب وأن يطاف به في 
المدينة ثم يُصلب. فلما فعل به ذلك وطيف به المدينة» جعل يبكي ويقول بأعلى صوته : لو أني 
أطعت القرد والببر والحيّة فيما أمرنني به لم يصبني هذا البلاء. فسمعت بذلك الحيّة فخرجت من 
جحرها فلما بصرت به اشتدٌ عليها أمره» وفكّرت في الاحتيال لخلاصه. فانطلقت إلى ابن الملك 
فلدغته على رجله. فبلغ املك ذلك فدعوا له أهل العلم ليَرقوه فلم يغنوا عنه شيئاً. فنظروا له في النجوم 
واحتالوا له حتى تكلم فقال: إني لا أبرأ حتى يأتيني هذا السائح فيرقيني ويمسح بيده عل ؛ فإنك 
اما الملك أمرت بقتله ظلما وعدوانا. 


وقد كانت الحيّة نقدّمت إلى أخت لما من الجن فأخبرتها بخبر السائح وقعاله* بها وما قد 


٠‏ الفعال؛ بالفتح» الصنائع الحسنة 
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وانطلقت الحية الى 
ابن الملك فلدغته 





أصابه» فذهبت إلى ابن الملك فأرنْه ذلك في منامه فنطق به بحضة المنجّمين. فانطلقت الحيّة 
إلى السيّاح فأعلمته بذلك وقالت له: ألم أنبك عن هذا الإنسان فلم تطعني؟ وأعطنه شجرة * 
تنفع من سمهاء وقالت له: إذا صرت إلى الملك فارق الغلام واسقه من هذه الشجرة» فإنه يبراء 
واصدّق الملك الحديث فإنك تنجو إن شاء الله فلما سمع الملك ذلك من ابنه: أن شفائي 
عند الناستلفة الذي أعخذته وأمرت بعذانة أمر :املك أن يكت عن عقورة الناسلف وآن زوق .به 
أي به فأمره أن يرق ابنء فقال: لست أحسن ما أمرتتى به؛ ولكن أدعو اللهء عر يل 
بدعوة أرجو أن يكون فيها شفاء ما به. فقال الملك: إنما دعوتك لتخبرني بحاجتك في هذه 
المديئة» وما أقدمَكّها. فقال السبّاح وقصّ عليه أمرهء وما كان من صنعه إلى الصواغ والقرد والحيّة 
والببر » والذي قلنَّ له في أمر الصواغ؛ وما حمله على أن يأني مدينته. ثم قال: اللهم إن كنت 
تعلم أني صادق فها ذكرت فعجّل لابن الملك إبراءه ما هو فيه» والشفاء والعافية. فبرىء الغلام 
ما كان به وكشف عنه الألم. فأعطى الملك السيّاح» ووصله وأحسن جائزته» وأمر بالصائغ أن 
بضرب حتى يموت. ويصلب 

ثم قال الفيلسوف للملك: ففي صنع الصائغ بالسبّاح وكفره به بعد استنقاذه إياه من 


309 دن 


المكروه) ومكافأة البهائم له ونخليص بعضها لذن القتز صطير المشرع وفكرة لمن يفكر وأدب 
في وضع المعروف والإإحسان عند أهل الوفاء والكرم قر بوا أم بعدوا؛ لما في ذلك من صواب الرأي 
وجلب الخير وصرف المكروه 
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لفكلا نت 








قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرت مما يحق على الملك من التوخي بمعروفه أهل 
الشكر قربوا أم بعدوا. فأخبرني ما بال الرجل السفيه يصيب الرفعة والشرفء والحكمم اللبيب 
لا مخلو من الهم والجهد ؟ 


قال الفياسوف: كما أن الرجل لا يبصر إِلّا بعينيه ولا يسمع إِلَا بأذنيه» كذلك العلم» 
إنما تمامه الحلم والعقل والتثبّت؛ غير أن القضاء والقدر يغلبان كل شيء. وإنما يريدان أدنى 
علّة! فيمؤلان صاحبها أو يبلكانه. ِكَل ذلك مثل ابن الملك الذي رئي على باب مدينة يقال 
لها مطون” جالساً وقد كتب على الباب : «إِنّ العقل والجمال والاجتهاد والقوة وما سوى ذلك إنما 
ملاكه القضاء والقدر». قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 


موا أن ازيعة فر املصيرا: أحدهم ابن ملك » والآخر ابن تاجر» والآخر ابن شر يف 


3213 ونض 


مِن أتم الناس حسناً وجمالاً» والآخر ابن أكَار* وكانوا جميعاً محتاجين قد أصابهم ضر 
يجهدء لا يملكون شيئاً إِلّا ما عليهم من ثيابهم. فبينا هم بمشون إذ قال ابن الملك: إن أمر 
الدنيا كلّه بقدر. قال ابن التاجر : العقل أفضل من كل شيء. قال ابن الشريف: الجمال خير 
اذ كرتم قال ابن الأكار : الاجتهاد أفضل من ذلك كله. ثم مضوا نحو مدينة يقال لها 
مَطون. فلما انتهوا إلى تلك المديئة أقاموا في ناحية منهاء وقالوا لابن الأكار : انطلق فاطلب 
لنا باجتهادك اليوم طعاماً ليومنا هذا. فانطلق ابن الأكّار يسأل: أي عمل إذا عمله الرجل من 
غدوة إلى الليل كَسَبه ما يشبع أربعة نفر ؟ فقيل له: ليس شيء أعزّ من الحطبء وكان على 
راس فرسخ منهاء فتوجه إليه فحمل طنا”* من حطب فجاء به قباعه بنصف درهم. ثم اشترى 
به ما ييصلح أصحابه. وكتب على باب المدينة: «اجتهاد يوم واحد تبلغ قيمته نصفّ درهم ). 
وأتاهم بها اشترى فأ كلوه 

فلما أصبحوا قالوا لابن الشريف: انطلق فاكبيب لنا جمالك بعض ما يَقوتنا اليوم. فانطلق 
ففكّر في نفسه وقال: لست أعرف شيئاً من الأعمال» وأستحي أن أرجع إلى أصحابي بغير 
ثيء. وهم أن يفارقهم» فأسند ظهره إلى شجرة في المدينة. فبيًا هو مهموم إذ مرت به امرأة 
لبعض عظماء أهل المدينة فأعجبها جماله. فأرسلت إليه جاريتها فأنت به إلى منزنها. ثم أمرت 
به فنظفء ثم خلا بها يومّه كله في نعيم وسرور. فلما أمسى أمرت له بخمسمائة ديئار. فلما 
تمواترةه إل أمحان ركني هل ياف الدية روجعال بزاح مسا دان 

فلما أصبحوا قالوا لابن التاجر انطلق أنت اليوم فاكيب لنا بعقلك وتجارتك شيئاً. فذهب 
ابن التاجر» فا لبث قليلاً حتى أبصر سفيئة عظيمة في الببحر قد رست إلى الشط غير بعيد 
من المديئة» وقد خرج إليها أناس كثير ليشتروا ما فيهاء فساوموا أصحابباء ثم قال بعضهم 
لبعض : انصرفوا يومكم هذا حتى يكسد عليهم ويرخخصوه علينا. فجاء ابن التاجر فاشترى ما 
فيها بمائة ألف دينار. فلما بلغ القوم ذلك أتوه فأربحوه مائة ألف درهمء فأخذها منهم وأحال 


0 حراث 000 لحزمه 
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زعموا: أن أرعنة 


نفر اصطحبوا 





صاحب السفينة على التجار؛ ورجع إلى أصحابه. فلما مر بباب المدينة كتب عليه : « عقل 
يوم واححق عاق الف درم ) 

فلما أصبحوا ني اليوم الرابع قالوا لابن الملك: انطلق أنت اليوم فاكسب لنا شيئاً. فذهب 
حتى أتى باب المدينة فجلس على ذُكَانَ بالباب. فقضي أن ملك المدينة هلك في ذلك اليوم؛ 
ولم يُخلّف ولد ولا أخاً ولا قرابة. فرٌوا عليه بالجنازة فبصّروا به لا يتحرك ولا ينحاش* ولا يحزن 
لوك لقم فسا له رول ققال”” عه انك فدوما الى يقود كك هزن نام الملديية 5 المدربلكا برورت 
الملك؟ فلم يجبه. فشتمه وطرده. فلما مضوا رجع إلى مكانه. فلما انصرفوا راه الذي طرده فقال : 
لم أنبك عن هذا الموضع » وأتقدم إليك؟ فأخذه وحبسه 

ثم إنهم اجتمعوا ليملكوا عليهم رجلاً يختارونه» فقام الذي كان أمر الى إل الجن 
فحدتهم بقَصّتهء وقال: إني أتخوف أن يكون عيناً علينا لعدونا. فبعثوا إليه فأتوا به فسالوه مَن 
هوء وما أمره : وما الذي اقلق بلدهم ؟ فقال: أنا ابن اصطهر ملك أرض قورماهة توفي 


5 
م يرد و يبتعك , 


"16 2315 


والدي فغلبى أخي على اخلك» ,أنا أكبرٌ منه» فهربت منه حذراً على نفسي. فعرفه من كان 
وطلىء أرضهم فأثنوا عليهء وملكوه عليهم. وكان سنّتهم إذا ملكوا الرجل طافوا به على الفيل 
الأبيض » وتركواة التاج على رأسه وجالوا به المدينة. فلما مرّ على باب المدينة فابصر ما كتبه 
أصحابه؛ أمر أن يُكتب مع ذلك: «إِنْ الاجتهاد والجمال والعقل وما اصاب المرء من خير 
وشرّ فبقضاء وقدر. اعتبروا ذلك بما ساقه الله إللي من الخير والسعادة ) 


ثم إن الملك أتى مجاسه وقعد على سرير ملكه وأرسل إلى أصحابه فاتوه فلم وأعطاهم 
وأغناهم. ثم جمع اناس ولممّال وذري الأي من أهل مملكته فقال: أما أصحالي فقد استيقن 
أن الذي رزقهم الله من الخير إنما كان بقدّر فأعان عليه ببعض ما ذكروا. وأما أنا فإت الذي 
منحني الله ورزقني ووهبه لي لم يكن من الجمال ولا من العقل ولا من الاجتهاد. وما كنت أرجو ؛ 
اذ طردني أخي ) أن أضيت: هذة المثالة: ولا ان ١‏ كون .عا لأني قزرا م أهل هذه الأرض 
من هو أفضل مني جمالاً وحسناء وعلمت أن فيها من هو أكمل مني عقاد ورانا وأفيد اتتهاد ا 
فساقي الضان وافدن: إل 1ن اعتويك: فلكت أرا فل علفة نه قارو برقب كنك راضنا أن 
اعيفن جا عد ويد بده اك كان في جمعهم ذلك فقال: ايها الملك قد 
تكلمت بحل وعقل فحسن ظننا بك. وعظم رجاذنا فيك» وعرفنا ما ذكرت» وصدّقنالك فيا 
وصفت» وعلمنا أنك كنت لا ساق الله إليك من ذلك أهلاً» بفضل كسمه لك» وتابَح نعمه 
عليك؛ فإنَ أسعد الناس في الدنيا والآخرة وأولاهم بالسرور فيها من رزقه الله ما رزقك» وجعل 
عنده مثل ما عندك» وقد أرانا الله الذي نحبّ إذ ملكت علينا. فنحمد الله على ما أكرمنا به 
من ذلك وامتنّ به علينا. وقام سيّاح آخر فأثنى على الله تعالى ومجّده وذكر آلاءه وقال : أها 
الملك إني قد كنتء وأنا غلام قبل أن أكون سائحاًء أخدم رجلاً من أشراف الناس. فلما 
بدا لي أن أرفض الدنيا فارقته. وقد كان أعطاني من أجرتي دينارين. فأردت أن أتصدق بأحدهها 
وافق الخ فقلك .لبس أعظم الاجر أن اشتز قا سان اضيا ليجه الله ؟ فآاتيت 
السوق فوجدت مع صيّاد حمامتين» فساومته ببما فأبى أن يبيعهما بأقل من دينارين. فجهدت 
على أن يعطينيهما بدينار فأبى. فقلت: لعلهما أن يكونا زوجين أو أخوين» فأخاف أن أعتق 
أحدهما فيموت الآخر. فاشتربتهما منه بالثمن الذي سمّى. وأشفقت» إن أنا أرسلتهما في أرض 


كام 2416 





فلما مر الملك على باب المدينة فأبصر ما كتبه اصحابه ؛ أمر أن يكتب 


عامرة» ألا يستطيعا أن يطيرا من الزال وما لقيا من الهد. فذهبت بهما إلى مكان كثير الرعي 
فسرّحتهما فطارا فوقعا على شجرة. ثم انصرفت راجعاً. فقال أحدهما للآخر: لقد خلصنا هذا 
السائح من البلاء الذي كنا فيه؛ وإنا لحقيقان أن نجازيه بفعله. فقالا لي: قد أتيت إلينا معر وفاًء 
ونحن أحق أن نشكرك به ونجازيّك عليه؛ وإنّ في أصل هذه الشجرة جَرَةٌ ملوءة دنائير» فاحتير 
عنها فخذها. فأتيت الشجرة وأنا في شك مما قالاء فلم أحفر إلا قليلاً حتى اننهيت إليها فاستخرجتها 
ودعوت الله لما بالعافية وقلت ما: إذا كان علمكما على ما أرى» وأننَا تطيران بين السماء 


1 317 


ٌ ك 


2 
007 تونايدا د عه 
9 0 خ تي 


الى 
2-2 





قالت الحمامتان: إن في أصل الشجرة جرة مملوءة دنانير 


ب 


والأرضء فكيف وقعا في هذه الورطة التي نجيتكما منها ؟ فقالا لي: أبا العاقل» أمَا تعلم أن 
القدر يغلب كل شيء» ولا يستطيع أحد أن يجاوزه أو يقصّر عنه ! 

ثم قال الفيلسوف للملك: ليعرف أهل النظر ني الأمور والعمل بها أن الأشياء كلّها 
قضاء وقدر؛ لا يحلب أحد منها إلى نفسه خيراً ولا يدفم عنها مكر وهاً» وأن ذلك كله من 
الله عز وجل» وأنْ الله يفعل فيها ما أراد ويقضي فيها ما أحب. فلتسكن إلى ذلك الأنفس» 
لعلف الله القلريت ‏ قا للك لمق انه الله وونق اله سيعة ورانة 
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قاله الللف الفباسوقيذ تقد قوست ما( كرك مق اهز الققاء والتدن «وقاكهمنا شاك 
فاخبرني عمن يدع ضر غيره لما يصيبه من الضر » ويكون له فما ينزل به واعظ وزاجر عن ارتكاب 
الظلم والعدوان من عيره 


قال الفيلسوف: إنه لا يقدم على طلب ما يض الناس ويسوؤهم إلا أهلّ الجهالة والسفهء 
وسوءٍ النظر في عواقب الأمور في الدنيا والاخرة» وقلَةِ العلم بما يدخل عليهم في ذلك من حلول 
القن ويلزمهم من تبعة ما اكتسبوا مما لا يحبط به القول. فإن سلم بعضهم من بعض لد 
عرضت قبل نزول وبال ما صنعواء اعتبر* بهم الاخرون با ينقطع فيه الكلام والوصف من 
الشدّة وعظم المول. ورا اتعظ الجاهل واعتبر با يصيبه من المكروه من غيرهء فارتدع عن 
انيدان احدا مثل ذلك من الظل والعدوان» ورجا نفع ما كف عنه في الآخرة. ونظير ذلك 
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ومر الأسوار بالشبلين فرماهما 


لانت الأسوار والءة اه ..فقال: الملك > وكيقك» كان ذللك ؟ قال الفيلسوفب 

زعموا أن لَبوِْ كانت في غَيضة وها شبّلان» وأنها خرجت ذات يوم تطلب الصيد» وخلفتهما. 
فر هما أسوار فرماهما حتى قتلهماء ؛ صلخ جلودماء ومضى بهما إلى متزله. ثم إن اللبؤة ربعت 
أرابقة ماحفيديا من الأمر الفظيع لمر عت :و احرف للد كه هراوسا 

وكان إلى جانبها شعهر جارٌ لها. فلما سمع بكاءها وصّراخها وجزعهاء خرج إليها فقال 
لها : الج ادر باسوعا واي عد ايه الت : إن شبلي 
يوا موي وو الو ا 


.- الصياد , 


خض 3012 


مثله» ولم تحدي من الأسف والحزن على شبليك شيئاً إلا وقد كان من كنت تفعلين بأحبابه 
بابتفمان > كه مطل أو اقفن ميد" فاصيرق من يراك هل او نا ضيين عليه قر له مدلك؛ 
فإنه قد قيل: كما تدين تدان. وإنْ ثمرة العمل الثواب أو العقاب» وهما على قدره في القَلَة 
لكثْرة؛ كالزارع إذا حصد الحصاد أعطي على قدر بذره. قالت اللبؤة: اشرح لي ما تقول 
وأوضحه. قال الشعهر : كم لك من العمر ؟ قالت اللبة: ماثة سنة. قال: ما الذي كان يقوتك 
ويعيشك ؟ قالت اللبؤة: لحوم الوحش. قال الشعهر ومن كان يطعمك ذلك ؟ قالت اللبؤة : 
نفسي. قال: أما كان لتلك الوحوش آباء وأمهات ؟ قالت.اللبؤة: بلى. قال الشعهر : لها لنا 
لا نسمع من تلك الآباء والأمهات من الضجة والحزع والصراخ ما نسمع ونرى منك ؟ أما إنه 
لم يصبك ذلك إِلّا لسوء نظرك في العواقب» وقلة تفكرك فيهاء وجهالتك با يرجع عليك من 
ضرّها ! فلما سمعت اللبوؤة ذلك عرفت أنها هي اكتسبت ذلك على نفسها وجرّته إليهاء وأنها 
هي الظالمة الجائرة» وأنه من عمل بغير الحقّ والعدل انتقِم منه وأديل* عليه. فتركّت الصيد 
وانصرّت عن أكل اللحم إلى الار» وأخعدّت في الزهد والنسك والعبادة 

م إن الشعهر » وكان عيشه من الهار» رأى كثرة أكل اللبة إياها. فقال لها: لقد ظننت» 
لقلّة الُار وكثرة أكلك إياهاء أنْ الشجر لم يحمل إلا نزراً العام. ولا رأيت أكلك لما - وأنت 
صاحبة لحم - ورفضك رزقك وما قسم الله لك, وتحوّلك إلى رزق غيرك فانتقصته ودخلت 
عليه فيه» علمت أن الشجر قد أثمر كما كان يثمر فها خلاء وأنما هذه النزورة في ذلك من 
قبلك. فويل للشجر وللؤار ولن كان عيشه منها ! فا أسرع هلاكهم ودمارهم؛ إذ قد نازعهم 
في ذلك من لا حق له فيه ولا نصيب ! فتركت أكل الهار وأقبلت على أكل العشب 

وإنما ضربت لك هذا المثل لأنْ الجاهل را اتصرف لمكروه يحل به عن ضر الناس» 
كاللبؤة التي تركت» بما لقت من شبليهاء أكل لحوم الوحش» ولقول الشعهر» أكل الهار ؛ 
أقبلت على النسك والعبادة 


» غلب بعد أن كانت له الغلبة, 


223 إوف فوا 


ثم قال الفيلسوف للملك: فالناس أحق بحسن النظر في الأمر الذي لمم الحظ فيه؛ 
فإنه قد قيل: ما لا ترضاه لنفسك لا ترضه لغيرك» وما لا تحب أن يصنع بك فلا تصنعه بغيرك ؛ 
فان في ذلك العدلء وني العدل رضا الله تعالى 





ولا رأى الشعهر كثرة أأكل اللبؤة من الهارء قال ٠:‏ لفك 
ظننت لقلة الهار أن الشجر لم يحمل الا نزراً هذا العام.. 
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قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذكرت من أمر من يدع ضر غيره لضرٌ نفسه. فأخبرني 
عمن يدع عمله الذي يعرفه ويليق به» ويطلب سواه فلا يقدر عليه» فيراجع الذي كان في 
بذه هن غمله. فيفوته ويبقى سغيران متلدد أ" قال الفبلسوفك 


زعموا أنه كان في أرض يقال لا الكرخ ناسك يجتهد ني النسك فنزل به ضيف ذات 
يوم فدعا له بتمر ليطرفه به» فأكلا منه جميعاً. ثم إن الضيف قال: ما أحلى هذا التمر وأطيبه ! 
وليس في بلادي الي أسكنها نخل» مع أنه إن لم يكن فيها فإنَ هنالك من الهار ما أكتفي به. 
فانه من يقدر على التين وما أشبهه من حلو الفاكهة بجزيه** وبقضي منه حاجته. هذا مع 
وخامة التمر وقِلّةَ موافقته للجسد. قال الناسك : إنه لا يعد سعيداً من احتاج إلى ما لا يجد وليس 





» متردداً » لا يستقر على رأي 0-0 بلقفعه 


3139 اضر 





- زمه 27 أزازو 20 25 | 
01 ل 


بر به ويُدخيل المشقة عليه. وإنك أنت العظم الْحَدَ الجزيل الحظا» حين قنعت با رُزقت 
وزهدت فما لا تظفر به ولا تدرك طلبتك منه. قال الضيف: وفقت ورشدت. وقد سمعت منك 
كلاماً عبرانياً أعجبني فاستحستته؛ فاو علمتنيه ! فإِنْ لي فيه رغبة» وأنا عليه حريص. فقال 
لناسك: ما أخلقك أن تقعء فيا تركت من كلامك وتكلفت من كلام العبرانية» في مثل 
ما أصاب الغراب. قال الضيف: وكيف كان ذلك ؟ قال الناسك 


زعموا أن غراباً رأى حَجَلة تدرّجء فأعجبئه مشينّهاء فطمع في تعلّمهاء فراض نفسه فلم 
يقدر على إحكامها. فانصرف إلى مشيته التي كان عليها فلم بحسن. فبقي حيران متردداء لم 
يدرك ما طلب ولم يحسن لا كان في يده الحفظ 

زاعا ريق الك هذا لمثل لتعام أنك خليق» إن تركت لسانك وتكلفت عم ما لا 
يشاكلك من كلام العبرانية» ألا تدركه وأن تسى الذي كان في بدك من غيره؛ فإنه قد قيل : 
يعد جاهلاً من حاول من الأمور ما لا يشبهه وليس من أهله؛ لم يدركه آباه ولا أجداده من 9 


قبلهء ولا بعرَ فون به 





ثم قال الفيلسوف للملك : فالولاة» في قلة تعاهدهم للرعيّة في هذا وأشباهه» ألوم وأسوا 
- ع س 2 سن ّ ع 
تدبيراً؛ لأن تنقّلَ الناس من بعض المنازل إلى بعض فيه صعوبة ومشقة شديدة. ثم إن الآشياء 


في ذلك تحري على منازل حتى تنتهي إلى الخطر الجسم من مضاذة الملك في ملكه 


وقال الضيف للناسك: ما أحللى 
هذا التمر وأطيبه وليس في بلادي نخل 


- 331 


ورأاى الغراس ححاة تدره فاععحته ا 
ٍ 6 0 - 
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الحاءةوالتعلبرماكلجين فق 


قال الّملك للفياسوف: قد سمعت هذا المثل فاضرب لي مثلاً في شأن التجُل الذي 
رق الذأى اقيرف ولذة يراه امد .قال اليا رون :ان مقا +1 الك يضر العسيانة ولفدلسم وهاللف 
الحزين .قال الملك :عونا قلي © 

قال الفيلسوف: زعموا أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طويلة ذاهبة في السماءء 
فكانت الحمامة تَشْرعَ في نقل العش إلى رأس تلك النخلةء فلا يكن أن تنقل ما تنقلٌ مِن 
لبدو وتياك تحت للضي لذ بس يل ة بوقعي موق الفارل:االبكلة لتسطنيا" ا إناذا وهف 
من النقل باضت ثم حضنت بيضهاء فإذا فقست وأدرك فراخها جاءها علب قد تعاهد ذلك 
منها لوقت قد علمه بقَدْر ما ينهض فراخهاء فيقف بِأْصّل النخلة فيصبح بها ويتوعدهًا أن 


بعدها الشديد 


335 رضنا 


يرقى إليها فتلقي إليه فراخها. فبينما هي ذات يوم أدرك لها فرخان إذ أقبل مالك الحزين فوقع 
على النخلةٍ. فلما رأى الحمامة كثيبة حزينة شديدة الهم قال لها مالك الحزين يا حمامة؛ 
مالي أراكِ كاسفة اللؤن سيئة الحال ؟ فقالت له: يا مالك الحزين» إن ثعلباً دهيت به كلما 
كان لي فرخان جاءني .مددني ويصيح في أصّل النخلقٍ» فأفرق منه فأطرح إليه فرخي. قال 
لها مالك الحزينٌ: إذا أتاك ليفعل ما تقولين فقولي له: لا ألقى إليك فرخي» فأرْق إللي وغرر 
بنفسك. فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي؛ طرّت عنك ونجوت بنفسي. فلما علمها مالك الحزين 
هذه الحيلة طار فوقع على شاطىء نبر. فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف» فوقف 7 
ثم صاح كما كان يفعل. فأجابته الحمامة بما علمها مالك الحزين. فقال لها الثعلب: أخبر يني 
من علمك هذا ؟ قالت: علمني مالك الحزين بال 
شاطىء النهّر » فوجده واقفاً. فقال له التعلب: يا مالك الحزين: إذا أتتك الريح عن يمينك 
فأين تجعل رأسك ؟ قال: عن شمالي. قال: فاذا أتتك عن شمالك فأين تجعل رأسك ؟ قال : 
أجعله عن يني أو خلفي. قال: فإذا أتتك الريح من كل مكان وكل ناحية فأين تجعله ؟ 
قال: أجعله تحت جناحي. قال: وكيّف تستطيم أن تجعله تحت جناحك ؟ ما أراه يتهيأ لك. 
قال: بل قال: فأرني كيف تصنع ؟ فلعمري يا معشر الطَيّر لقد فضلكم الله علينا إنُكن 
تدرين في ساعة واحدة مثل ما ندري في سنة» وتبلغن ما لا نبلغ » وتدخلن رءوسكرة تحت 
أجنحتكن من البرد والربح فهنيئاً لكن فأرني كيف تصنع فأدخل الطائر رأسه تحت جناحه, 
فوب عليه التعلب مكانه فأخذه فهمزه همزة دقّت عنقه ثم قال يا عدو نفسيه » ترى 
اراك للعيافة و وسلديا العلة للشترها )د وعد رن تللق لتاقم ع لين تلكا دلت 
ثم أجهز عليه وأكله 


وفنا 316 
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فلما انتهى الملك والفيلسوف إلى باب الناسك والضيف سكت 
املك قال الفيلسوفك عشت أعا للك الف مقف واكك الأقاليم 
السبعة» وأعطيت من كل شيء سبباء وبلغته في سرور منك برعيتك» 
وقرةٍ عين منهم بك) لاعت من التقباءة القدو انلقد كن متلك 
الحلمء وزكا منك العقل والقول والنية. فلا يوجد بي رايك نقص» ولا 
في قولك سقط » ولا في فعلك عيب. وجمع فيك النجدة واللين» فلا 
توجّد جباناً عند اللقاء» ولا ضيّقَ الصدر فما ينوبك من الأشياء 


وقد شرحت لك الأمور. ولخصت لك جواب ما سألتنى عنه » 
واجتهدت لك في رأني» ونظرت بلغ فطنتي في الهاس قضاء حاجتك. 
فاقض حقى بحسن النيّة منك باعمال فكرك وعقلك فما وصفت 
لك؛ فإنْ الآمر بالخير ليس بأسعد به من المطيع له فيه ولا الناصح 
بأل بالنصيحة من المنصوح له بهاء ولا المعلم بأسعد بالعلم من تعلّمه 


يض 


منه. فن تدبّر هذا الكتاب بعقله» وعمل فيه بأصالة رأيه» ثم فك 
فيه كان قمناً للمراتب العظام والأمور الجسام. والله يوفقك أيها الملك, 
ويصلح منك ما كان فاسداً 

فأمر الملك عند ذلك بفتح أبواب خزائنه» وأن يحكّم فيها 
لفيلسوف فيأخل ما احتكم من الأموال ومن صنوف الدر والموهر 
والذهب والفضة»ء ولا يمع شيئاً من ذلك. وأقطعه إقطاعاً كثيراًء 


ورفع درجته ومرتبته إلى الغاية التى لا يسمو إليبا أحد من نظرائه 
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هذه التعريفات التي تفردت بها نسختنا إضافة جديدة لا توجد في أية نسخة مطبوعة من كليلة ودمنة . وقد أردنا بها أن 
نتيح للقارىء فهم الشخوص الني كانت محور قصص ككليلة ودمنة ولدلك اخترنا من هذه الشخوص ماله قسط من أمثال 
الكتاب وقصصه ؛ معرضين عن بعضها تجنباً للاطالة » ورغبة في الفائدة 

وقد اعتمدنا على معظم الكتب القديمة واجتهدنا أن يكون التعريف قريباً من مضبون القصص ؛ موضحاً مستغلقها , 
مضيئاً جوانبها المظلمة . ولادلك قصرنا التعريف بالحيوان على ما بخص كليلة ودمنة دون تناول الصفات والطبائع الأخرى 
هما ليس له صلة بقصص الكتاب أو أمثاله 


. 2 
الس يق 0 نا 0 ك ١‏ 1 


3 







أشرف الحيوان المتوحش منزلته مها متزلة الملك المهاب لقوته وشجاعته » وقساوته 
وشبامته » وجهامته وثراسة خلقه ولذلك يضرب به المثل في القوة والنجدة والبسالة 
وشدة الإقدام » والجرأة والصولة . ومنه نوع على شكل البقر له قرون سود . 

عرعتن مؤت الديك ‏ وعر الطج »وجراف اقزر > وععر عند رؤية النار . 

يعمر كثير أ وعلامة كبره سقوط أسنانه 


الكور 


أمير البقر » تطيعه طاعة إناث النحل لليعسوب له خوار مكرب يبيج له الأصد 
ويفزع منه . لكنه أشد الحيوان براءة ودماثة إذا لم يئر والتوو إذا عدا عدل بلسانه عن 
شق شماله إلى يمينه سلاحه قرله » وهو قوي » منه ما يبحمل حمل حمل الجمل باركا ثم 
بنبض به ومنه ما يحلم ويحتلم وهو يفزع من الصبح والإشراق يعادي الذئب 
والغراب ويكره ابن آدم . 





3 اسم 


الطاووس 


من طير الجنة » حسنه في ذنبه وتلاوين ريشه وصوته سمج يتشاءم منه . يلقي ريشه 
في الخريف » ويكتسبي إذا اكتسى الشجر . ويقال إنه يحسن الرقص » وبحب الملاطفة 
وإذا عرض الطاووس في منام الإنسان عثر على كتز أو تزوج امرأة جميلة وكانت المند 
تتخذ من ريش ذنبه حلية لملوكها وأعاظم رجالاتمها .كما كانوا يزينون به حجال العروس. 





يجمع نخصال اللؤم والنذالة والحرص والشره . ومن عجائبه أن أنثاه إذا سافدت أدت 
إلى كل كلب سافد شكله وله ضروب من النغم والنتصويت » وله نوح وتطريب » 
ودعاء وخوار » وبصبصة » وشيء يصنعه عند الفرحع وله صوت شبيه بالانين إذا 
غثي الصيد يخالط الناس ع ويكرم الرجل الجيل الدان ؛ ويقيم مع الانسان » 
فبعرف أسمه وصاحبه . و.هتدي في الثلوج وهو من أقدر الحيوان على السباحة 





ا الفرد 


أشبه الحيوان بالإنسان » وأكثرها تقليداً له فهو يضحك ويطرب ويحكي ويتناول 
الطعام بيديه لا يعرف السباحة » فإذا سقط في الماء غرق ولم يسبح » ويحكى عنه شدة 
التزاوج والغيرة على أنثاه وهو حيوان ذو أعاجيب » كثير الفطنة » صاحب حيلة ؛ 
م يقبل التدريب إلى درجة بالغة وهو أنواع . ومن الهندوس من يعبده لا عرف عنه من 
أساطير 





أشرف مراكب الملوك في عينه من صحة الفهم والتأمل إذا نظر بها ما يشبه نظرة 
الملوك . يعيش مائة السئة » ومائتي السنة . سريع التعلم . يخرج من بطن أمه نايت الأسئان. 
يقاتل بخرطومه » ويضرب ويصيح » وهو مقتل من مقاتله كذلك واهند تربط في 
طر فه سيفاً شديد المتن فبقاتل به » وأنثاه سيئة الأخلاق عند الهيج . 





1 
0 


لا 
١ 1 0‏ إلا 





الثتعلب 

سبع » جبان » مستضعف » لكنه ذو مكر وخديعة ولفرط خبثه يجري مع كبار 
الباع . ومن حيلته في طلب الرزق أنه بَاوت » وينفخ 'بطنه » ويرفع قوائمه » حنى 
يظن أنه مات . فإذا قرب منه حيوان وثب عليه » وصاده ومن شأنه إذا دخل برج 
حمام ؛ وكان شبعان » قتلها » ورمى بها » لعلمه أنه إذا جاع » عاد إليها فأكلها وحين 
تكثر البراغيث في فروته يتناول بفيه صدفة ويدخل في الماء فيغمس كل بدنه ما عدا 
خطمه وهكذا تتجمع البراغيث في الصدفة فيتركها » ويهبرب 
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الفتأر 

من الحيوانات المتقدمة في إحكام شأن معيشتها فهي تذخره + وتشبه في ذلك 
بالإنسان عقّلا وروية ونظرا في العراقب وهي ضارة ٠‏ إذ ربا تحرق اهل البيت ؛ 
وتقرض الثياب الثمينة ء وتفسد يذلك اللحف » ونجلب الحيات إلى البيوت » وربما 
تقطم أذن النائم » أو تتسبب في هلاك أمة لا تلاقح الجرذان » ولا تانس وهي لا 
تحفر بيوتما على قارعة الطريق » وتجتنب الجواد حتى لا تهدم الحوافر بيوتما » وهي 
تفزع من السنور ؛ لتسلطه عليها » ولعيه بها ء» وا كله لها 





حيوان مسخ ‏ من مراكب الغيلان ؛ فهي تنناسل منها تحيض ولا تسمن وذكرها 
الخزز ويقال إن قضيبه من عظم على صورة قضيب الثعلب ومن أعاجييها أنها 
تنام مفتوحة العين » وأنها تطأ على مؤخر قوائمها كي لا تعرف الكلاب آثارها ويحكى 
أن العقاب إذا اصطادها ؛ يلعب بها ساعة » فيخلي سبيلها » ويتغافل علها » فإذا ظنت 
أنها نحت انقض علبا فأخذها ْ 





إذا دمي استكلب » فخافه كل شيء كان يسالمه من كبار السباع . وهو يسالم الأسد ؛ 
والنمر يطالبه ٠‏ فاذ! النتقتى الأسد التمو » أعان لبر الأسد يأوى إلى ضفاف الأنبار 
المكسوة بالغاب الطويل أو إلى أحراش الخيزران الكثيفة » كما أنه يسكن الخرائب 
فائق السرعة » لا يتعب إلا بعد وقت طويل ؛ وجهود مضنية فهو في غزواته يقطمع 
مسافات شاسعة في وقت قصير ويحذق السباحة ومعظم غذائه من الغزالك ووحش 


البقر والختزير البري » كما يسطو على الحيوانات المنزلية . وعند الحاجة يأكل الزواحف 





امنود 


6 بألف المكان والانسان فهو أليف يرجع إلى صاحبه مهما غاب لكنه لص لثم ؛ 
1 0 فإذا رمى إليه صاحب المتزل ببعض الطعام » يحتمله احمّال المريب ع حتى يولج فيه 
ش ظ خلف شيء يخفيه » ثم لا يأكله إلا وهو يلتفث يمينا وشمالاً » وليس في الأرض خيئة 
إلا وهو يأكلها وإناث السنانير إذا هجن : آذين بصياحهن الناس ليلا نهار ومن 
الستانير ما ياكل أولاده . اشتبر بعداوته للجرذان » وبعضبها يعجزه 
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من ألطف حيوان البو وأرشقها » نباي ؛ شديد الفزع » سريع الركض » لا بكاد 
بظهر في مكان ٠‏ بتزاوج سرأ ويقال انه يحلم » وان الله جعله زيئة لحيوانات الحنة 
ألين » ر بما يعقد صداقات مع غيره من الحيوانات . والهند تحكي عنه أساطير عجيبة 
ويقولون إن أصله رجل أحب السفر والترحال فسخه الله إلى ظبي 


الحمّامّة المطوقة 

تدافم عن نفسها يحتاحها » فقوادمها أصابعها » وجناحها يدها » ورجلها القدم 
وتنفرد بين الحيوان بالتقبيل . شديدة البر لبيضها وفراخخها ونوعها . يعاون ذكرها الأننى ؛ 
ويألف مكانه ويشتاق إليه والمطوقة تطير في جماعة وتخاف البازي والشاهين والصقر 
والعقاب تتزاوج بطريقة لطيفة يطير الذكر ويختار مكان العش » ثم ينادي الأنتى 
لي تتقدم نحوه بدلال » وهي تجر ذيلها على الأرض ثم يتناجيان بطريقة جميلة » 
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حسنة المخلق » ومن طبعها التودد والتأنس ويقال انها متولدة من ثلاثة حيوانات 
بين التاقة الوفية والبقرة الوحشية والضبعان ؛ فيتمع الضبعان على الناقة فتأقي بولد بين 
الناقة والضبع ٠‏ فان كان الولد ذكرا وقع على البقرة فتأتي بالزرافة مشبورة برقبتها 
الطويلة جدا » وبلون جلدها الجميل وبطريقة مشيتها الغريبة ها لسان مدبب طويل 
تلفه حول أوراق الشجر فتنزعها 


الندتس 


مخادع محتال ولق الك ارزويك الدماء ومع ذلك فهو حذر وجل م 
أشد الضواري خخطرأ على الحيوانات والانسان » إذ فيه كل الصفات التي تجعله لصا 
حاذقاً » وقناصاً بشريآً والهند تقول ان النمر مسكون بالجن » وانه يستطيع أن يختفي 
عن العين » ويظهر من خلف الانسان ومع ذلك فهو شجاع لا .باجم فريسته على 
بغتة منها 





اللموؤهة 


تشبه الأسد » لكنبا أشد عراما منه » إذا طلبت الانسان لتأكله سيئة الخلق : لا 
تصبر على جوع » ويقال ان في الهند بعضاً منبا يعيش على الار . عنقها من عظم واحد . 
وحر ا لجس مر الال ريع اجا لكر ودين التساع ل قان إذه اارن او كينا 
ما يكرمها تأكل الجيفة وتبدأ بفريستها فتشرب دمها ثم تنقر بطنها وتأكل ما فيها 
ل د 





ين 242 


الكور 


يقال لحا غراب الليل وهي تدخل على كل طائر في وكره وتخرجه منه » وتأكل 

فراخه وبيضه . لا يحتملها شيء من الطير فإذا راها الطير باللهار قتلها » ونتفن ريشها ؛ 
للعداوة التي بينبن وبينها » ومن أجل ذلك يجعلها الصيادون تحت شباكهم ليقع لهم 
الطير وكل البوم تحب الخلوة بأنفسها والتفرد وني أصل طبعها عداوة الغربان 
سلاحها الأسنان » وهي ردية النظر في النهار . 





طائر أليف يشبه البلبل . صديق الصباح » إذ لا يغرّد إلا مؤذنا بانبلاج الضوء . يتخذه 
العثاق منذرا لحم من غفلة العشق » فهم يحبونه ويكرهونه . والقنبر يسافد البلبل والحجلة 
ويخاف البوم والغربان ويتغدى من أمرة غريبة لا يعرفها إلا هو » فإذا ما أهداها إلى 
الإنسان أسرعت في تمائه وشبابهء وهو شديد الحذر لا يثق بالوعود ولا يأمن من 
الانسان 





الحجلة 
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الحداة '| 

من أخس الطير » وهي لا تصيد ؛ وإنما تخطف ومن طبعها أنبا تقف في الطيران 
وهي من أحسن الطير مجاورة » فإنها لو مانت جوعا لا تعدو على فراخ جير انها . طرشاء» 
وعد لا لتك الاامق شكال الاننان. :و تكوو سق د كرا م ونه ان «والشعب 
في صياحها عند سفادها أن زوجها قد جحد ولدهامنه » فاشتكت ذلك لسلمان الملك » 
فاستيقن منها » ونصم لها أن لا تمكنه من نفسها حتى تشهد عليه الطبر » لثلا يححد بعدها 
فصارت إذا سفدها » صاحت يا أبا الطير اشبدوا 





البتبغتاء 


أكثر أنواع الجن ثرثرة وغباء » وقد حكم عليه ملكهم بالنفي والمسخ » ومع ذلك 
بظهرون أحياناً على شكله » ويوحون إلى الناس بلسانه وهو طائر أليف بيّي » يتسخذه 
الناس تسلية ي بيوتهم شديد التقليد 





7 م 


نتاج ما بين الوبل والطير وهي من الحيوان العجيب ويقال أنها ليست من الطير 
ويزعمون أنها صماء » وليس لآذانها حجم » إذ يقال أنها ذهبت تطلب قرنين » فرجعت 
مقطوعة الأذئين ؛ لأنها مجمع سوء الفهم والنفار والشرور كلها يخاف الذئب منها 
إذا تعاون عليه الذكر والأنئى فإنهما متى ناهضاه ركضه الذكر فرماه إلى الأنثى : 
وأعجلته الأنثى فركضته ركضة تلقيه إلى الذكر » فلا يزالان كذلك حتى يقتلاه 
أو يعجزهما هريا 

ليس بين الحيوان أشم منها وبقال إنما تلتهم الجمرء وتلتقم الحجارة وهي تعرف 
صورة إشارة الرئلان وإرادتبا » فتعقل ذلك و نجاو بها بما تعقل عنها من الاإشارة والحركة. 





من طباعه أنه يحقد ويطالب ؛ ويكمن في المتاع حنى يدرك بطائلته» وله زمان يقتل فيه كل 
شيء . وله عيتان يقتلهما القناص لكر امنبما وندرتبما ولألبما تتحجران بعد موته 
وهو يطلب الضفادع وبحتال لأكلها » كما يطلب فراخ الطير 





النترطان 


ليس من السمك له قوائم كثيرة » وأرجله عديدة . عيناه في ظهره » ويستعين إذا 
مشى باسنانه . يظهر على شطوط المياه » وكثير | ما تتعارك فما بيئها فتفقد بعضا من سيقا مها 
ولكما سرعان ما تستبدل أخرى بها يخصب في الربيع ؛ وحين تخرج صغاره نتعلق 
بارجل أمها إلى أن يتم كمالها الحقيقي 





من الحيوان الذي له الوثب الشديد . ومن طبيعته أنه يثب إلى ورائه ليرى من يصيده . 
وهو أحدب على صورة الفيل : له أنياب يعض بها وخر طوم بمص به ومنها البراغيث 
البحرية . وللبر اغيث عداوة مع القمل » وحينا يتصادقان فترة يغدر احدقيا نضدقٌ 





"44 


344 


الافعى 

أطول عمرا من النسر فهي لا تموت حتف أنفها » وإنما تموت بالأمر يعرض لها 
ومنهم من يقول ان فبها شياطين ومسخاً » وان ابليس !نما وسوس إلى آدم وإلى حواء من 
جوفها إذا قطع ذنبها نبت ثانية وتعيش في الماء إن صارت فيه بعد أن كانت برَية 
كذلك يقال ان الفزع منها يسرع في سريان سمها في جسد اللديغ . وهي وحشية لا تألف 
الانسان ا ل الي على فقد الطعام » وإذا هرمت 
صغرت في بدئها » وأقنعها النسيم » ولم تشته الطعم 





الضفيع 


لا يصبح حتى يدخل حنكه الأسفل في الماء ولذلك لا تسمع من الضفادع نقيقا 

إذا كن خارجات من الماء . والضفدع -حيوان يعيش في الماء » ويبيض في الشط » ويتق » 
فإذا أبصرت النار أمسككت وهي من الخاق الذي لا عظام له والحيّات تأني مناقع 
الماء تطلب الضفادع » لأن صيدها من أسهل الصيد عليها وذكورها لا تسكت عن 
النقيق في فترة اللقاح 





ضرب من الحيّات : كبير جدا وهو أيضا نوع من السمك في فه أنياب مثل 
أسنة الرماح طويل كالنخلة السحوق أحمر العينين مثل الدم » واسم الفم والجوف » 
براق العينين يبتلع كثيرا من الحيوان » فيخافه حيوان البر والبحر إذا تحرك يموج 
البحر لشدة قوته لا يعرف كيف يتوالد » لكته يقال إنه يضاجم اللحن في الأماكن 
الخالية » فيسمع حينذاك عزيف تزازل له الأرض كذلك يقال انه يعيش في أجواف 
البراكين » وإنه حين يتئاءب يقذف بالحمم . وقد كان أهل الند القدماء يتشاءمون من 
التنين إذا رآه أحدهم في منامه » وأنهم كانوا يخرجون جماعات في طلبه بين بطون 
الوديان وفي مناطق الزلازل والبراكين وكانوا إذا رأوه يحتالون عليه بقرع الطبول 
ونفخ المزامير ؛ لأنه إذا سمم أصواتها أصابه النعاس لزمن طويل يكفي لتزع مسخالبه وأستانه 
وهاته الي تعذف النار 





التلحفاة 
ب اشالاارن يقال لذكرها غيم تبيض ف البر » فا نزل من بيضها في البحر كان لجأة » وما استمر 
في البر كان سلحفاة . وإذا أراد الذكر السقاد ‏ والأنثى لا تطيعه ٠‏ يأل الذكر بحشيشة 
في فيه » من خاصيتها أن صاحبها يكون مقبولاً » فعند ذلك تطاوعه . 
ربما تقبض السلحفاة على ذنب الحية » فتقطع رأمها وتمضغ من ذنيها والحية تضرب 
بنفسها على ظهر السلحفاة ء» وعلى الأرض حتى موت 
ولذكرها ذكران » وللأنثى خرجان. 





124 ع 


العنقاءم 
طير غريب يبيض بيضاً كال جحبال » ويبعد في طير انه وسميت بذلك لأنه كان في 
عنقها بياض كالطوق . وقيل هوطائر يكون عند مغرب تخطف الفيل 


كانت في قديم الزمان بين الناس فتأذوا منها » إلى أن سلبت يوم عروساً بحليبا فدعا 
عليها حنظلة الني » فذهب الله بها إلى بعض جزائر البحر المحيط » وراء خخط الاستواء 
وهى جزيرة لا يصل إليها الناس . 


عند طيران العتقاء يمع لأجنحتها دوي كدوي الرعد القاصف وتعيش ألفي سنة ؛ 
وتتراوج إذا مضى لها خيسماثة سئة فإذا كان وقت بيضها يظهر بها ألم شديد 


أما الذين يطلبون صيدها » فيوقفون ثورين » ويجحعلون بينهما عجلة » ويثقلونها بالحجارة 
العظيمة » ويجعلون بين يدي العجلة بيت يختبى' فيه رجل معه نار فتنزل العنقاء على الثورين 
لتخطفهما فإذا نشبت أظفارها في الثورين أو أحدهما لم تقدر على اقتلاعهما ؛ لما علييما 
من الحجارة الثقيلة » ولم تقدر على الطيران فيخرج الرجل بالئار فيحرق أجنحتها 





إبن أوى 


يلاقح الضباع والكلاب والذئاب ويوصف بقبح الصوت وبقال إن له صياحاً 
يشبه صياح الصبيان وهو لا يتزل القفار وإنما يكون حيث يكون الريف2 مشتهر 
بالخبث ؛ والحيلة واللكر وقد تتجمع منه في فصول الأمطار أسراب كبيرة ثائرة 
جائعة تباجم قطعان الماشية » وتشيع الفزع بين الرعاة » وتتلف وتدمر أكثر مما تأكل ‏ 
كما تنتقض صاخبة على الجحيف فتمزقها وتاكلها 





الذدعهف 


يئام وإحدى مقلتيه مفتوحة » فهو من أكثر الحيوان حنراً ومكرا يشتبي الإنسان 
المدمى » ويشب على الذئب الجربيح كمالا يطيل الإقامة في مكان واحد يرج إلى 
الصيد فيتجول خلال الغابات والمزارع ويسطو على القرى والحظائر » ومتى طلم 
الفجر لجأ إلى أقرب غابة يختبئ فيبا والذئاب لا نجتمع على قطيع واحد » ولا تأمن 
بعضها سلاحها في شدقها » وها صوت قبيح تسافد الكلبة والضبع 





الخنزير 


بقائل في زمن الحيج » ويدنو من الشجرة » وبدلك جلده » ثم يذهب إلى الطين 
والحمأة » فيتلطخ به » فإذا تساقط عاد فيه أروغ من التعلب ٠‏ إذا أراده الفارس » 
وإذا عدا أطمع في نفسه كل شيء وإذا طولب أعيا الخيل يأكل الحيات » قوي 
شديد الاحتال » وربا قتل الأسد . سلاحه نابه » قبيح الصوت » شديد انسل قوي 
السفاد طويله 
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الجارد 

يبصر بالليل كبصره بالنهار » شديدة المكر والحيلة فهي حين تعجز عن استخراج 
الطعام بأفواهها تخرجه بأذنابها تعيش متالفة » وتتزاوج ليل نهار ومن طباع الجرذ 
عداوة السنور وابن عرس والفزع منهما » لكن ربما اجتمعت فدبرث لما المكيدة 
القاتلة ومنها ما يخبئ الدنائير والدراهم والحلي وبينها وبين الفأر قرابة » ولا يعرف 
من منهمأ هدم سد مارب 





الحوتث 


من الحيوانات البحرية النادرة » ويقال ان آدم قبل أن ينزل على الأرض لم يكن 
فيبا غير النسر في البر والحوت في البحر . وكان النسر يأوي إلى الحوت فيبيت عنده ؛ 
فلما رأى النسر آدم ذهب إلى الحوت وأخبره » فقال كن كنت صادقاً فا لي منجى 
منه ف البحر ء وما لك مخلص منه في البر والحوت سلطان حيوانات الماء 





الحري 


من أعظم الطير الها قائد وأمير وهي لا تنام أبدأ إلا في أبعد المواضع من الناس 
وأحرزها كذلك لا ترى إلا فرادى فكأن الذي يجمعها الذكر » ولا تجمعها إلا أزواجا. 


منقاره شنيع ؛ وله صوت يسمع من بعيد . لا يستوحش منه الحمام لأنه أليف 





الجمار 


إذا شم رائحة الأسد رمى نفسه عليه من شدة الخوف » يريد بذلك الفرار منه . 
ويوصف بلهدابة إلى سلوك الطرقات » وبحدة السمع وأنثاه الأتان لا تميزها العين 
منه ‏ تتبعه دائماً » وهي تفطم ولدها إذا ظنت أنه أطاق الأكل » فتمنعه بعض المنم » 
ثم لا تزال تدرجه ء حتى إذا علمت أن به غنى عنها فطمته فطاما لاا رجعة فيه 
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الم 2 


ص 233 هذا التحميد مختص ببذه النسخة والظاهر 
المقفع ( انظر تفصيل هذا في المقدمة ) 


بات غوض الحِكتَابٌ لِعبَّدادنه بن المقفع 


(1) ص37 هذا أول مقدمة ابن المقفع الي جعل 
عنوانها في كثير من النسخ: « باب عرض الكتاب لعبد الله 
ابن المقفع ». وليس لها في أصل نسختنا عنوان 

والنسخ تختلف في مكان هذه المقدمة؛ فهي في نسخة 
دي ساسي 536 106 والطبعات المصرية وطبعتي اليانجي 
وطبارة» بين باب بعثة برزويه وباب برزويه. وقي نسخة 
شيخوء قبل باب الأسد والثور» وهى فيها قصيرة جداً. 
وظاهر. أن 'ترتيت: لتنا أقرفت اله الات لأن. ابن 
المقفم حري أن يضع مقدمته قبل أبواب الكتاب كله. 
واما « مقدمة ببنود بن سحوان» الي تصدر بها بعض التنسخ 
فقد وضعت بعد ابن المقفع ؛ فلهذا تخلو منها نسخ قديمة 
كنسلختنا هذه. ثم النسخ الاخرى تتقارب فى بيلها وتخالف 
نسختنا في كثير من نصوص هذه المقدمة 


(2) ص 38: النسخ الأخرى تضم هنا: «قراءة هذا 
الكتاب » بدل « طلب العلم ' في نلختنا 

(3) ص 40 هذه الجملة: «وحمله النوم» ليست 
في النسخ الأخرى. وهي ترجمة حرفية لعبارة فارسية 
وخواب اورا برد»؛ نهي من الادلة على أن هذه النسحخة 
أقرب إلى ترجمة ابن المقفع (انظر المقدمة) 
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(4) ص41 


في النسخ المصرية ونسخبي اليازجي 
وطبارة : «وليس للعالم أن يعيب امرأ بشيء فيه مثله» ويكون 
كالأعمى الذي يعير الأعمى بعماه». وي نسخة حماه 
الي نمل عنها شيخو «فإن خلالا ينبغي لصاحب الدنيا 
أن يقتبسها: منها ألا يعيب أحداً بشيء هر فيه فيكون 
كالأعمى 00 


() ص 42: في النسخ الأخرى أن التاجر ظن صديقه 
قد نسي الرداء فاستحسن أن يضع رداء صديقه على سمسمه 


ليجده صاحيه حيث يحبا 


(6) ص2492 في النسخ الأخرى أن التاجر الآخر جاء 
ذلى يحد عدل صاحبه. فاغتم وعزم على أن عدب انر 
ثم جاء الشريك الخائئ فسال صاحبه عن حرّئه فلما اخخيره 
اعترف با فعل. فضرب له صاحبه مثل اللص الذي أراد 
أن يرق قاية قارو ذه] فاح أخرى هيوه ات ذلك 
مثيل غير مستقيم» والظاهر أن ما يزيد على ما في نسختنا 
من تصرف بعض القراء 

(7) ص 44 تفصيل هذا في نسحة اليانجي : :ومن 
كان سعيه لدئياه خخاصة فحياته عليهء ومن كان سعيه 
لاخخرته فحياته له ع 


ادق 


(8) ص 44 : هنا تذكر النسخ الأخرى قصة « تاجر 
السمسم وشريكه» التي نقدمت في ص 41 وما بعدها 


(9) ص 45 هنا تذاكر النسخ الأخرى مُكل ثلاثة 
إخوة أسرف اثنان منهم فأتلفا مالهما وأحسن الآخر القيام 
على ماله فتفع أخويه» ثم مَل الصباد الذي رأى صدفة 
فظنها لؤْلوْة فترك شبكته وفيها سمكة كبيرة. فلما وجد الصدفة 
فارغة ندم على تضييع ما في يده. ثم وجد صدفة أخرى 


بات 'نوجيه برزوبه الطبيت إلى بلاد امد 


(1) ص 49 لا يصدر هذا الباب بقول بزرجمهر 
الا في نسختنا ونسخة شيخو. وفي الترجمة الفارسية لنصر الله 
ابن عبد الحميد» أول هذا الباب: «يقول أبو الحسن 
عبد الله بن المقفع ». وهذه المقدمة تأني أثناء الباب على 
لسان برزويه في نسخيي اليانجي وطبارة 

(2) ص 50 هنا تنتهي مقدمة هذا الفصل التي 
تتفق فيه نسختنا والنسخة المصرية ونسخة شيخو بعض 
الاتفاق. وأما نسختا اليانجي وطبارة فليس فيهما من هذه 
المقدمة إلا تحميد في بضعة أسطر ثم تذكر فيهما هذه 
المقدمة أثناء الفصل على أنها من كلام برزويه حيما انحتاره 
كسرى للسفر 

(3) ص 250 تتفق النسخ هنا في الحديث عن 
أنوشروان ولكن مختلف في السياق اختلافاً كبيراً. والعجب 
أن أقرب النسخ إلى نسختنا هنا النسختان اللتان تخالفاتها 
كل المخالفة في مقدمة الفصل ؛ وثما نسختا اليازجي وطبارة 

(4) ص 51 في الأصل: «أدرهرير »» ونظنها 
محرفة عن «آذّرهربد؛ أي سادن النار 

(5) ص 52 : لم يذكر اسم هذا اليجل الا في نسختنا 
ونسخة شيخو. وهو في الثانية: «ادويه؛ 


م 


فيها لؤْلوْة فأعرض عنها حرصاً على سمكة صغيرة في شبكته. 
ومرّ صياد آخر بالصدفة فأصاب فيها لؤْلوة عظيمة 

(10) ص 45 هذه الخاتمة تذكر في نسخة اليازنجي 
فق اسيقةة تالف ما نهنا بعضن. المتخالفة نولة يد كن في 
النسخ الأخرى. وهى ذات قيمة في تبيين الباب الذي زاده 


اين المقفع (انظر المقدمة ) 


(6) ص 54 مَل الزجاجة ليس في النسخ الأخرى 


(7) ص 54 وضع الإشارة موضع الضمير هنا يشبه 
التعبير الفارسي 


(8) ص 55 الظاهر أن عبارة: «قال برزويه» 


(9) ص 55 في النسخ المصرية ونسختي الياانجي 
وطبارة أن هذا الهندي كان خخازن الملك. ونظنها زيادة 
من بعض النساخ يراد بها تفسير يمكّن هذا الرجل من 
كتب الملك 


(10) ص 537 : في النسخ الأخرى إطناب في حديث 
برزويه والملك . 


(11) ص 57: في النسخ الأخرى إطناب في وصف 
الملك الباب الذي يضعه بزرجمهر » وفيها طلب الملك أن 
يجعل هذا الباب أول الأبواب 


(19) ص 57 في النسخ الأخرى وصف احتفال 
انو شروان بقراءة «باب برزويه» 
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باب بجررويه الطبيبب 


(1) ص 61 تتفق النسخ على أن هذا الباب من 
وضع بزرجمهر » وتتفق في سياقه وعباراته أكثر مما تتفق 
في البابين السابقين. ونسخة شيخر تضعه بعد «باب بعثة 
برزويه ؛» وقبل « عرض الكتاب لابن المقفع ». والنسخ الأخرى 
تضعه بعد « عرض الكتاب )» وتضع هذا بعد «بابف بعثة 
برزويه» (انظر المقدمة) 


(9) ص 61 في النسخ الأخرى أن أبويه أسلماه 
إلى المؤدب وعمره سبع سنين» فلما حذق الكتابة نظر 
فاختار الطب 


(3) ص 62 في النسخ الأخرى: «وفوقٍ في المال 
عملا ) 


(4) ص 66 : مُكل الذبالة ليس في النسخ الأخرى 


(5) ص 64 من قوله: وفلما خاصمت نفسي؛ 
إلى قوله في ص 65 «فلما رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة 
أحد منهم سبيلا» ناقص في النسخ الأخرى إلا نسخة 
يشو كانه حذف لا فيه من الكلام عن الأديان وها 
وهذا يرى بعض الناس أن هذا الباب كله من وضع ابن 
المقفع . أراد أن يشكك به الناس في الدين (انظر المقدمة ). 


نات اليك والتنون 


(1[) ص 81 في السريانية الحديثة: «دبدهرم» 
ويظن أله محرف عن ( دبشرم 6. وهو في المتسكريضة: 
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(6) ص 65 كلمة «الذي؛ هنا تشبه أن تكون 
ترجمة الكلمة « كهع الفارسية: وهي تكون عمعنى الذي 
وتأني للتعليل والتفريع » وينبغي أن يكون موضعها هنا 
فقل زعموا. ولي النسخ الاخرى: «زعموا فيهة أو ١في‏ 
شانه )» وهذا نصحيح للجملة بذكر الضمير العائد على 
الموصول لتوافق النحو العربي 


(7) ص وم في النسخ الأخرى : « كما بمهد الوالد 
لولده ٠‏ وكأنها توضيح للجملة التي في نسختنا 


(8) ص 70 هذه العبارة تشبه العبارة الفارسية التي 


يؤتى فيها باسم الاإشارة لم الموصول مفسراً له: وأآن كه 


(9) ص 070 ليس في النسخ الأخرى تسمية القاضي 
ولا المدينة. ولم نجحد اسم هذا القاضى في كتب الأدب 
العر بية والفارسية 


(10) ص 74 في نسخة اليانجى: «فأقمت على 
هذه الحال واتجهت إلى بلاد المند في طلب العقاقير والأدوية 
ثم عدت إليها في انتساخ هذا الكتاب وانصرفت منها 
إلى بلادي». وهو كلام له خطره ني الدلالة على معرفة 
رزويه بيلاد المند وذهابه إليها من قبل (انظر المقدعة؛ 


باب بعثة برزويه ) 


«دِفشرمّن». ويسهل تحريفها في الفهلوية إلى :دبشلم 1. 
5 بعص المخطوطات العر بية : (ديسلم ا و «وديشام ؛ 


اماق 


(2) ص 81 هو في السريانية الحديثة: 9 تدرب ». 
وهو محرف عن ١‏ بيدنا » 5 «بيدبا؛»؛ على اتختللاف النسخ 
العربية. ويقابله هذا الاسم ني الأصل المندي: «فشنوجرم ». 


(3) ص 81 في نسخة شيخو: ودستبا)» وبي 
النسخ الأخرى: «دستاوند». وفي بعض المخطوطات 
« دستاباد» و ودسناة» وكان هذا تحر يف عن ١‏ دسناباد ). 
وني الحندية: «دكشناباتا»» وهو اسم إقليم الدكن 


(4) ص 81 في النسخ الأخرى: «حرفة يكسبون 
منها لأنفسهم خيراً». وكأن هذه الجملة وضعت موضع 
جملة ترد عليه وعليهم» لأنها أوضح منها 

(5) ص 82: ف النسخ الأخرى : «انبئق البئق الذي 
لا يصلح ؛ 

() ص 89 في النسخ الأخرى اسم الأرض 
«ميمون». وي السريانية: «متوا». وني الأصل المندي 
د بلجا تنترأ ١‏ : «مثورا).» وي مذيئة جنلوب اجرأ تلسمى 
الآن مترا. فنسختنا أقرب إلى الأصل 


(7) ص 83 يتبين من مقارنة المخطوطات ومن 
الرجوع إلى الأصل الحندي أن «وشنزبة» أقرب إلى الصواب 
من «شتر بة 6 والصيغ الأخرى 


(8) ص 85 جاءت هذه الكلمة في المخطوطات 
بصور مختلفة) وأقربها إلى الأصل الهندي : ١‏ تنده )) ولكن 
النسخ العربية كلها تزيد باء في آخخر الكلمة وكأنما 
للمجانسة بين «شنربة» و «نندية». فاقرب الصيغ إلى 
الصواب بعد هذه المجانسة هى «٠‏ نندبة » 


(9) ص 83 هذا المثل محكي ني النسخ الأخرى 
على لسان الأجير الذي أخبر التاجر أن الثور مات. وهو 
ناقص في نسخة شيخو والسريانية الحديثة 

(10) ص 83 في النسخ الأخرى أن الرجل بعد 
أن أخرج من الماء رأى بيتاً مفرداً فأوى إليه فإذا جماعة 
من اللصوص قد قطعوا الطريق على رجل وهم يقتسمون 
ماله ويريدون قتله الخ 


هم 


(11) ص 84 توافق نسختنا في هذه الحملة 
«وجعل يحك2 الخ» النسخة السريانية الحديثة. وهي 
ليست في النسخ الأخرى 


(19) ص 84 : ليس في النسخ الأخرى تسمية الأسد. 
وهو في الهندية: «بنكّلاكه)ء ومعناه الأصهب. وبي 
نسختنا: وشكله و والظاهر أنه تحر بف «بنكلة )» وهو 
اختصار الاسم المندي 

(13) ص 84 «كليلة» ذكر في الأصل باسم 
«كرَتكا». واللام والراء في الفهلوية لهما صورة واحدة 
فن اليسير أن تحرف الراء إلى اللام . وكذلك لا يبعد أن 
تحرف التاء إلى الباء. وأما إبدال الكاف الأخيرة هاء فهو 
شائع بين الفهلوية والفارسية الحديئة. و «دمنة) ذكر في 
الحندية باسم « دمتكه ». وهما في النسخة السريانية : « كليلك ؛ 
وو«دمنك» 


(14) ص 86 : يستعمل الكاتب « السلطان» في معنى 
الجمع » وهو استعمال قديم. جاء في كتاب «الكامل) 
للمبرد حكاية عن الأحنف بن قيس : «ولا جئت باب 
أحد من هؤلاء. يعني السلطان؛ ما لم أدع إليه ه. وقد دعا 
هذا الاستعمال بعض اللغوبين إلى ادعاء أن ١‏ السلطان » 
جمع «سليط ». والظاهر أن النسخ الأخرى حرفت الكلام 
لتجعل السلطان مفرداً في كل المواضع. وهذا وأمثاله مما 
تمتاز به نسختنا (انظر المقدمة) 


(15) ص 87: في النسخ الأخرى؛ ما عدا شيخوع 
وضعت كلمة «ترفيقك» بدل «رفقك»» و«الظاهر أنه 


تحريف أدى إليه جهل النساخ بمعنى «الرفق» ههنا 


(16) ص و8 في الأصل: « لقرابته ». وف النسخ 
الاخرى: «لخلسائه». والظاهر أن جهل النساخ بمعنى 
«قرابين» أدى إلى تحريفها إلى «قرابته » في نسختناء و إلى 
إبدالها « بجلسائه » في النسخ الأخرى. فلذلك وَضَّعنا كلمة 
؛ قرابين؛ مكان «قرابة» في هذا الموضع وغيره 

(17) ص 88 : في الأصل وشيخو : 3 يصونبها ». وق 
النسخ الأخرى: «يضر.با»؛ وقريب من هذا في السريانية 
الحديثة 
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(18) ص 88: ني الأصل: « يجوز ». وني السريانية 
الحديثة : « نجب4) وهو أقرب إلى سياق الكلام فلذلك 


أثبتناه هنا 


(19) ص 90: يذكر في النسخ الأخرى الأمران 
الأول والثالي فقط 2 وفي شيخو : «المتكلم على المتكام) بدل 
«الفيل على الفيل». وكأن هذا نشأ من تحريف كلمة 
«الفيل» إلى «القيل» بالقاف. وبي السريانية الحديثة: 
اردان عل الرجاله م رلفية عل الفيلة». بالتلنين عل 
المعلمين ) 

قلت: ولقد اخثرت « الميل ) 
هنا لاطرادها مع السياق» ولأن 
المفاضلة هنا بين العاقلين. واظن ان 
الدكتور عزام رحمه الله قد غفل 
عن معنى القيل هنا ما حفزه إلى 
اهماما ( المراجع ) 


(20) ص 92 في النسخ الأخرى إلا شيخوء أن 
دمنة قال للاسد: ليس من كل الاصوات نجب اليبة. 
فقال الأسد: وما مَثل ذلك ؟ فقص دمنة مثل الثعلب 
والطبل. وظاهر أن ما هنا أقرب إلى سياق الكتاب؛ أعني 
أن دمنة بشير إلى المثل» والأسد يطلب منه أن يقصه 


(21) ص 98 في النسخ الأخرى: «فإن إفراطه 
قُ 1 الثور ») 1 اليل في تقر يب الثور ) 

(99) ص 102: جملة «وأنا أفرق منه» مأحوذة من 
شيخو لتصحيح سياق الكلام. وعبارة شيخحو : وهذا مكان 
الأسد وأنا أفرق منه إلا أن تحملنى في حضنك فلا أحافه 
حتنى أربكه ) 

(23) ص 110: في الأصل ونسخة شيخو: «مثل 
البغي كلما ذهب واحد جاء ار مكانه»2 وقد غيرنا 
العبارة لشناعتها 

وقد أعدت الكلمة إلى أصلها 
لعدة آبئات 
1 - أمانة مع الأصل 
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2 - ان كلمة «البغي؛ وردت 
أكثر من مرة في الكتاب فلم يغيرها 
عزام؛ ولست أدري مبرر تغييرها 
هنا فقط . وهل هي اكثر شناعة 
من المواطن الأخرى التي وردت فيها؟ 

3 -. ان كلمة« المكاري » الى 
وضعها عزام لا تفي بالقصدء بل 
هي أكثر شناعة وغموضاً من الكلمة 
الأصل (المراجع ) 


(24) ص 111: من «وإن لم يكن هذا ..؛ ص111 
إلى «وساعة من نمهار) صفحة 116 س 192 صفحات 
ساقطة من الاصل. وقد اخذناها من نسخة شيخو وهي 
أقرب النسخ إلى نسختنا 


(25) ص 119 : في النسخ المصرية ونسخة طبارة : 
« من العلل التي وضبت علي الأفذاو وني نسخة اليازجي : 
«بالعلل اللي اتفقت لها ». وعبارة هذه النسخة المنقولة عن 
نسخة شيخو أقرب إلى أسلوب الكتاب ني مثل هذا الموضع 
(انظر قوله: «ولكل سبب علة» ولكل علة مجرى؛ صفحة 
0 س 3) 

(26) ص 118: هذه الجملة: 9إنه ليس من شيء 
أشد معرفة الخ» ليست في النسخ الأخرى ما عدا شيخو. 
وفي نسخة شيخو : ليس شيء أقل معرفة لنفسه من الإنسان». 
وفي منظومة ابن الطبارية 
قد فيل أقوى الناس جمعاً معرفه 

عارف قدر نفسه بلا صفه (سفه ؟) 

وف ترجمة شوراق كن عد الماك ١‏ خويشتن شناسي 
كرضي أي معرفة النفس حسنة. ويرى القارىء أن ذكر 
الإنان. هنا لا محلو من غموض 


(27) ص 120 للعنقاء الى تسمى بالفارسية 
«سيمرغ 0» مكانة في أدب الإيرانيين والآريين عامة. (انظر 
التعليقات على الترجمة العر بية للشاهنامه صفحة 56 وصفحات 
أخخرى مبينة في الكشاف وهو فهرس الأعلام ) 


لوم 


وانظر انها « منطق الطير ) 
لفريد الدين العطار 


(المراجع ) 


(28) ص 121 : ذكر «الهاسيح » هنا ليس مستغر بأ ؛ 
فإن أنهار الحند فيها تماسيح حتى ظن بعض القدماء أن 
نبر السند والنيل متصلان؛ لا في السند من تماسيح 


(29) ص 124: في عبارة الأصل هنا خلل ونقص 
تداركناهما من النسخ الأخرى. وعبارة الأصل : «أني كنت 


(50) ص 124: محاورة الخب وأبيه» ممَكل العلجوم 


(1) ص 133: هذا الباب يحسب من زيادات النسخة 
العر بية لكتاب ١‏ كليلة ودمنة 0 فهو لا يعرف في الأصل الهندي 
ولا الترجمة السريانية القدعة» ويظن بعض الباحثين أنه 
لم يكن في الترجمة الفهلوية أيضاً (انظر المقدمة) 


(9) ص 19: في النسخة السريانية الحديئة يطول 
سؤال الملك فيتضمن الاستفهام عن موضوع الباب كله: 
كيف انهم دمئة وكيف دافم عن نفسه وكيف عرف أمره 
وكيف عوقب. ونسختنا أوجز من النسخ الأخرى في هذا 
السؤال كما أنها لا تشير في آخر الباب السابق إلى موضوع 


هذا الباب 
قلت: ثي الباب اشارات عدة 
تدل على أن واضعه مسلمء انظر 
مثلا التعليق رقم (7) 
( المراجع ) 
”7 


والأسودء ليسا في النسخ المصرية ونسخة طبازة 


(31) ص 1924: في الأصل: «انظر إلى جحر ابن 
عرس الخ ». وقد صححناه بما يوافق سياف الكلام 
ويفهم من النسخ الأخرى 

(39) ص 128 ليس في النسخ الأخرى تسمية 
الأرضن ولكن فمهأ: ١‏ رض كذا». وكذاك ييمحذف 
من النسخ الأخرى كين عه أسعاء البلاد والأشتخاصض. وف 
هذا تمتاز نسختنا ايضا 


(83) ص 130: هذه الخاتمة تنفرد بها نسختنا 


(3) ص 136 : في الأصل: «فان الكاتم لدم المجرم 
في رتغ منتفع شركه إيأه فيه ). وهي عبارة محرفة مختلة» 
وقل صححناهأ جهد الطاقة قِ العبارة البى هنأ 


(4) ص 136 سقطت في نسختنا الكلمات الى 
بين « أخيرها ) و ١‏ ار فتدار كناها من شيخو على 
قدر الضرورة 

(5) ص 138 وضع اسم الاشارة موضع الضمير 
في قوله: «فنونا يغلب على أكثر ذلك الخطأ» يشبه التعبير 
الفارسي 


(6) ص 138 كان ثي الأصل : «رغبة الملك » 
بالأفراد مع إعادة الضمير جمعاً فها بعده. وليس هذا 
بعيداً من أسلوب الكتاب ,أساليب الفرس ولكن لم نثق 
بعبارة الكتاب لكثرة تحريفها فغيرنا كلمة «الملك» إلى 
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: الملوك )؛ مجاراة للنسخ الأخرى. ولعلها كانت في الأصل‎ ١ 
«السلطان: وهو يستعمل ويا في هذا الكتاب‎ 


(7) ص 1389 كلمة «إسلام» ليست في النسخ 
الأخحرى ولعلها من سهر واضع هذا الباب. وريا تعد من 
الأدلة على أن هذا الباب موضيع في العربية ابتداء (انظر 
المقدمة ) 


(8) ص 140 في نسخة شيخو اسم المدينة 
١‏ تاثرون 26 واسم التاجر «حبل 6. وليس في النسخ الأخرى 
العربية تسمية المدينة ولا التاجر. واسم التاجر في السريانية : 


) بكيز يب‎ ١ 


)9( ص 145 : إن لم تكن ( مله )) محرفة عن « عنه ) 
فهي ترجمة الكلمة الفارسية «أزه الى تأني ععنى من وعن 
وتستعمل في مثل هذا التركيب (انظر صفحة 150 
س 18) 

(10) ص 146: في النسخة السريانية الحديئة 
« في مدينة ساحلية من مدن الحبشة». ونسخة شيخو توافق 
نسختنا. وليس في النسخ الأشرئ: تمنة: المكان 


(11) ص 147 في شيخو والسريانية: «فتكلم 
صاحب الائدة ». وثي ابن المبارية: « الخباز ». وبي النسخ 
الأخرى : ١‏ سيد الخنازير ». وانفقت النسخ على أنه صاحب 
المائدة. ونحسب أن عمله هذا قد يسّر أن تحرف «الحنازير) 
إلى « الخبازين »» والكلمتان متشاببتان عضا 


(19) ص 149 أسم المدينة في نسخة شيخو 
( بورخحشت . وليسس قِ النسخ الاخرى تسممة المدينة. وش 
النسخة العبرية: «مروات) 


(13) ص 150 ليس في النسخ الأخرى تسمية 
هذا الأمين. وني نسختي اليانجي وطبارة والنسخ المصرية أنه 


[مططاء 


«وشعهر ) كان الملك اثتمنه. وب العبرية: « شهرج ». و يظهر 
أن نا شعهر ا قِْ النسخ الأخرى محرف عن هذا الاسم 


(14) ص 150: في النسخة السريانية الحديثة والنسخ 
الأخرى: «روزبه» بدل «فيروز». وهذا احتلاف جدير 
بالنظر» فان ابن المقفم فما يقال كان اسمه «روزبه». 
والظاهر انه لا يستحسن وضع اسمه في مثل هذه القصة. 
«ففيروز؛ أقرب إلى الصواب من «روزبه» هنا. وقصة 
فيروز هذه ليست في نسخة شيخو 


(15) ص 150 «هذا مثل آخر من استعمال هذه 
العبارة : « يذ كر منه )ء وهي شبيهة بالتعبير الفارسي 


(16) ص 159 في السريانية: «مازرب». وليس 
في النسخ الأخرى تسمية المدينة. والقصة كلها ناقصة ني 


م 


و تق 2 


(17) ص 155 «البازيار» كلمة فارسية معناها 
القائم على البزاة المعدة للصيد: 


(18) ص 159 في النسخ الأخرى أن صاحب 
الدار سأل الضيوف عما يقول الببغاوان فامتنعوا أن مخبروه 
فألم عليهم حتى أخبروه. والنسخة السريانية الحديثة توافق 


(19) ص 156 من قوله «ولا شهد النمر » إلى 
قوله «فلما كررت أم الأسد» منقول من نسخة شيخوء 
وهو موافق للنسخ كلها. وهو مقتضى سياق القصة فقد 
أراد واضعها أن يأ بشاهدين على إقرار دمئة بذنبه. ولذلك 
يجد في النسخ الأخرى أن الأسد سأل النمر والسبع : ما 
منسكا من الشهادة ١‏ فاعتذرا 1 شهادة الواحد للا توجبا 
حكاً. وفي نسخة شيخو أن الذي سكل هذا السؤال هو 
السبع المسجون وحلهة 


وموم 


بات الحَمامة المطبوقة 


(1) ص 159 : في النسخ الأخرى : ١‏ أرض سكاوندجين 
عند مدينة داهر». وقد وقع في النسخ العر بية والسريانية 
تحريف كثير في هذين الاسعين. وأصلهما في السنسكر يتية : 
« دكشيناباتا ) و وماهلاروبيا: (انظر مقدمة النسخة السريانية 
ريت طقمصمسالا مده طماتاه>آ أه عاممظ ع© [' 
ص 201/111. وليس في شيخو تسمية الأرض ولا المدينة 


(2) ص 159: ليس في النسخ الأخرى تسمية الغراب. 


(3) ص 160 «زيرك» بالفارسية : الذ كي . واسم 


بات اليوم والقئرباكت 


(1) ص 186 : ليس في النسخ الأخرى تسمية الشجرة. 


(2) ص 186 في الأصل: «فاذا أقبل عدونا لقيناه 
حتى 'نصيب منه غرة6. ويظهر من قول الوزير الثالث في 
هذه الصفحة: «ولعمري ما مدافعة الأيام والليالي ‏ الخ» 
أنه سقطت جملة فيها ذكر المدافعة. لذلك أخذنا من 
نسخة شيخو ما يستقيم به السياق. وهذه الزيادة في النسخ 
الأخرى أيضاً 

(3) ص 188 هممنا بأن نحذف ويكن» من هذه 
الجملة ثم رأينا أنها تشبه أن تكون من أثر الترجمة الفارسية. 
فان استعمال الفعل «يكون» مألوف في مثل هذا التركيب 
بالفارسية 


(4) ص هع[ هله الجملة: ومن يواكل الفيل 


لان 


الفأر في الأصل المهندي: «هِرنياكا» 


(4) ص 160 ليس في شيخو وابن اطبارية تسمية 
المدينة. وفي السريانية: «مارّرب ». ويرى رَيْت أنها محرفة 
عن «مهراروب » أو «ماهلاروبيا» الي تقدمت في رقم( 1 ) 
من هذا الباب. وق النسخة الفارسية لنصر الله بن عبد 
الحميد: «مدينة نيشابور» » وظاهر أنه تغبير من النساخ. 
يقارن هذا الاسم بغاروات (ص 152 ) وماروات ص 1539). 


يواكل الحيف» من عجائب التحريف في هذا الكتاب 
فهي في شيخو: «من يرى كل القتل يرى الخير 6. وي 
نسختنا: ومن يرأ كل القتل يرا كل الحيف». وقد رجعنا 
إل النسناية 30اليها ٠‏ من قات القل رتت من لقن 
فحزرنا أن «القتل» محرفة عن «الفيل»»: ورجعنا إلى ابن 
الهبارية فاذا فيها 

فان من واكل فيلا هائلا 

فلبلاء والشقاء واكبلا 

فعرفنا أن ه يرا كل ١‏ محرفة عن «يوا كل » وصححنا 
الجملة. وفي الترجمة الفارسية: «هركه بابيل در أويزد زير 
آيد؛ أي من يتعلق بالفيل يُصرع 


(5) ص 188 في الأصل: «لم يقيض انحتال ولا 
للحسب». وي شيضو : «لم يقيض للجهال ولا للحسيب ». 
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وكلتا العبارتين محرفة. وقد عرفنا بمعوئة النسخة الفارسية أن 
الصواب ما أثبتئاه هنا 


(6) ص 216 في شيخو: «مثل زعة العنز الي 


بات القرد والعيَنم 


(1) ص 2219 في النسخ الأخرى ما عدا شيخو: 
«ماهر ». وي شيخو : «قاردين ؛ وهو تحريف «فاردين ». 
وني السربانية الحديثة: ١‏ باردين »» وتعرببها: «فاردين؛ كما 
في نسحتنا. وفي السريائية القديمة: «بوليكيك». وني 
السنسكر بتية : وركتا موخا». فالاسم «فاردين» تتفق عليه 
نسسختنا وشيخو والسريائية الحديثة 


بَاتٍ إبلاد وإيراخت وشادرم مَك الحسد 


(ه) ص 237 هذا الباب مؤخر عن هذا الموضع 
في النسخ الأخرى إلا في نسخة شيخو. يفصل بينه وبين 
باب الناسك وابن عرس » ثلاثة أبواب في النسخ المصرية» 
واربعة في نسخبي اليازنجي وطبارة. وهنا يبدا اختلاف النسخ 
في ترتيب الأبواب؛ بعد اتفاقها على الأبواب المخمسة التي 
بتضمنها الأصل الهندي (بنجا تنترا» (انظر المقدمة ) 
وعنوان هذا الباب في الأصل : وباب ابلاد وبلاذ وشادرم » ؛ 
وقد وضعنا «إيراحت» بدل «بلاذ» مراعاة تن الكتاب. 
وني شيخو: «باب إيلاذ وشادرم وإيراخت». وي النسخ 
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تتصيد ها الحدأة فلا جد فيها خيراً». والظاهر أنها محرفة 
عما في النسخ الأخرى: «زيمة العثر التي جمصها الجدي وهو 
يحسبها حلمة الضرع فلا يصادف فيها خبيراه 


إليه أنها مريضة مشفية على الموت» وأن القرد أشار عليه أن 
يلتنمس لها الدواء ويذهب إليها 


(2) ص 220 في السريانية أن زوج الغيلم كتبت 


(3) ص 293 : في الأصل: «فلما رأى القرد احتباس 
الغيلم قد رجع عما كان عليه». وقد تداركنا السقط من 


النسخ الأخرى 


الأخرى العربية: وباب إبلاذ وبلاذ وإيراخت». وي ابن 
الشارية: ٠«باب‏ هيلار ملك الهند ووزيره بيلار». 5 
السريانية: وباب بيلار الحكيم؛) 


(1) ص 258 في النسخ اختلاف في أسماء الملكة 
وابنها والكاتب الخ. فن شاء فلبرجع إلى ترجمة لكر 
صفحة 504 ومقدمة ريت للنسخة السريانية صفحة +3ع2. 
«إبراخت» نسمى في النسخة المريانية الحديثة «إيلار» 
ولا يبعد أن يكون محرفاً عن و إيراخت» في الخط الفهلوي. 


باه ؟ 


والابن وجوبر» يسمى في السريانية: «جور)ء. وهو ثي 


السنسكريتي: «وجربالا) 


(2) ص 2588: في الأصل ونسخة شيخو وابن الهبارية 
والنسخ الأخرى : و كال » ولكن يتبين من كلام ريت ان 
أصله وكاكا»» وأن تعر بيه و كاك 


(3) ص 238 في الأصل: « كبانايرون» على 
اختلاف الإعجام أثناء الباب. وني شيخ : « كنان ابزون؛. 
وق ابن البارية: « كبار؛)» وهو الختصار ١‏ كباريون» 
الذي ني النسخ الأخرى. وني السريانية القديمة : « كنتارون». 
وش الحديثة ما في القديمة » وأحيانا و كيا كرون» و دكيابرون »6. 
والأصل السنسكربي: «ماها كاتياينا» فأصح قراءة للصورة 
الي في نسحختنا هي ١‏ كتايايرون » 


(5,6,7,8,9 ,4 ) صضن,) 242 5 
هذه الأسماء اختلاث كثير في النسخ وقد وضع لا رَبْتَ 
جدولا فليرجع إليه ( ص 5711 من مقدمة النسخة السريانية 
الحديئة ) 


(10) ص 242 عبارة «الهدايا الى قال كتايايرون» 


بات مهترايز ملك الجخرذان 


(1) ص 261 هذا الباب ليس في النسخ المطبوعة 
ولا النسخة السريانية. وقد ألحقه شيخو بنسخته. ولغته 
وأسلوبه يشهدان أنه ليس من كتابة ابن المقفع. وإنما 
اثبحناه محافظة على السخة الي اخخترتاها للطبع. وتوطئة 
للبحث في أبواب الكتاب الأصلية والزائدة. وأبقينا عباراته 
السقيمة على حالا إلا ما كان محرفا 
(2) ص 261 في ملحق شيخو اسم الأرض 

د حوران»: واسم المدينة «ايدز ينون » 


١ مه‎ 


فيها أثر محاكاة التعبير الفارسي الذي يحذف فيه عائد 
الموصول 


([1) ص 244 هي في شيخو: ١‏ كورقناه». وفي 
نسخة دي ساسبي والنسخ الأخرى المطبوعة: «حورقناه». 
وف بعض النسخ: «جورقناه8. وي السريانية الحديثة: 
و كلياة». والظاهر أن الصواب : « كليئاه 8. واقر صيغة 
لهذهء بعد النظر إلى الخط الفهلوي وإلى التعريب» هي 
«جوربئاه؛ كما في نسختنا. وما في النسخ الأخرى محرف 
عنها 

(12) ص 252 : عطف (يدفعها) على «تسقط» 
غير مستقيم في المعنى. وي شيخو: «يقول إن سقطت 
السماء حبستها برجلي ) 


(13) ص 254 : في الأصل: «ستة نفر»)» ولكن 
مقتضى السياق وموافقة النسخ الأخرى يجعلها «سبعة» 


(14) ص 254 ليس في نسختنا الحملتان اللتان 
فيهما : الغضب ؛ و «الهم ؛ من هذه الأشياء السبعة. والظاهر 
أنبما سقطتاء وقد نقلناهما عن شيخو ليتم العدد 


(3) ص 261 أسم هذا الوزير في ملحق شيخو : 


(زوذامه» 


4( ص 2265 هذا المثل عرف في الأدب العر بي 
لي عهد بشار بن برد الشاعر. وقد نظمه حين اقترح عليه 
ذلك 

فصرت كالعير غدا طالباً 


قرناً فلم يرجع باأذنين 
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بات التَئور والجارد 


(1) ص 272 هذا الباب مذ كور في « المها بباريًا » . 
واسم الشجرة التي في أصلها جحرا الحرذ والسنور؛ في النسخة 
السريانية الحديثة : « بيروز »» وف القدعة: «بيرات4. وبين 
هذين الاسمين واسم الشجرة الي ذكرت في نسختنا (باب 
البوم والغربان ص 185 ) مشابهة. وكان أحد الاسعين محرف 
عن الآخر أو هما محرفان عن أصل واحد 


نات الماك والطبيرقارة 


(1) ص 281 هذه القصة مذ كورة في ١‏ المهاببارتا ». 


واسم الطائر في النسخ الأخرى : «قتزة» أو «فتزة» أو ه فنزة 4ع * 


غير مشكول. وهو في النسخة السريانية الحديثة: ( بنزه0» وف 
القدعة : ١‏ بيزوه 21 وهي صيغ أدى إليها التحريف. وأصلها 
في السنسكريتية: «يوزائي». و وفتزة» أقرب الصيغ إلى 
الأصل ؛ ولكننا لم نشأ تغيير الاسم «قبّرة» الذي في نسختنا 
لأنه قديم يرجع إلى عصر ابن البارية على الأقل. جاء 
في منظومة ١‏ كليلة ودمنة » لهذا الشاعر : 
طير ‏ يربيّه 2 يسمى قبره 
كدمية في حائط همصوره 


(2)ص 281 في النسخة السريائية الحديثة وبعض 
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(9) ص 272 في النسخة السريانية الحديثة اسم 
القط : «روهي »)ء :واسم الفار: «افريديون». وف السريانية 


القديمة: «بريد» و «رمما». 


(3) ص 278 مها بين كلمة والاسترسال؛ في هذا 
السطر والذي قبله . ساقط من نسختناء وقد تقلتاه عن 


فبيلة كد 


النسخ العربية؛ أن هذا الملك كان في كشمير. وكأنها 
محرفة أو مبدلة من الاسم الذي في السريانية القديمة: 
٠‏ كامبليا ». واسمم الملك في النسخ العر بية المطبوعة ٠:‏ بر يدون ». 
وف الفارسية : «ابن مدين 4. وق السريانية الحديثة : «برمز بر ه. 
وف القديمة: «١‏ برمشرين 6. ويظن أن هذه الصيغ كلها 
ترجع إلى السنسكر بتية : ١‏ برَهَمَدَنًا ». ومن البين أن أقرب 
الأسماء إلى الأصل السسكريبى ما في نسختنا: 0 برهمود». 
وتوائقها منظومة ابن المبارية .. 
قال نعم كان همود 
للك المعظضم المحود 


احلياق 


ت الأنكد وابت اوق”كب 


(1) ص 290 جملة وثم عليهم - مسيئاً؛ ساقطة 
من الأصل » ونقلت عن شحو 


(2) ص 290 «وإتما صحبتكم بنفسي» كذلك 
جاءت في النسخ الأخرى » والاشيه بالصواب ما في المنظومة : 
وانما صحبتكم يسمي 
ليس بقلبي وبيصدق عرمي 


بات السسائح والصواع 


(1) ص 8306 «وأخذ اين عرس فأدخله في كمه 
والطير فوضعه على يده» هذه الحملة ليست قفي نختنا وقد 
نقلناها من شيخو بعد تصحيحهاء لأن السياق يقتضيها 
ولأن النسخ متفقة على معناها. والمراد أن الإنسان قد يحذر 
الناس ويأمن الحيوان فيدخله في كمه أو يضعه على يده. 
ش اليانجي : دوأخل ابن عرس فأدخله كمه وأشخرجه 
من الآخر وأخذ الطير الجارح فوضعه على يدهء قاذا صاد 
شيئاً أبقى له منه نصيباً» وقريب منه في طبارة والمصرية 


ان 


(3) ص 296 جملة «لى يزل ذلك عادة الارذال 
والانذال حسدٌ أهل المروءة» فيها رائحة العبارة الفارسية؛ 
يؤتى باسم الاشارة ثم يفسر 


(2) ص 306 اسم هذه المدينة في النسخ العر بية 
المطبوعة إلا نسخة شيخو: «توادرخت ». وليست مسماة 
3 النتريانة 


(3) ص 309 «فلما سمع المللك ذلك من ابنه: 
أن شفائي»؛ في الجمع بين «ذلك» و «أن) في هذه 
الجملة محاكاة للعبارة الفارسية. وقد تقدم أمثال هذا 
(انظر المقدمة) 


300 


بات ات الللك واضحابه 


(1[) ص 313 ١‏ واإتا يريدان أدنى علة الخ » ليس 
في النسخ المطبوعة هذه الجملة أو ما يقابلها. وفي نسخة 
شيخو: «فإئما يزيدان عليه فيميلان صاحبه أو يبلكانه». 
وف نسحختنا: «يريدان أدنا عله ؛. وهى محرفة عن ويريدان 
أدنى علة». ودليل هذا ما في منظومة ابن الهبارية: 

لكنة.- يريك آدلن. :صني 


وموجب' يوجب كل موجب 


(2) ص 202313 آسم المدينة في النسخ الأخرى إلا 
نسخة شيخو : «مطرون ». وفي شيخو : « مطون». وفي منظومة 
ابن الحبارية: «قطون». وي الفارسية: ونسطور». وق 
نسختنا: «مطرن». والظاهر أن الراء فيها محرفة عن الواو 


نات اللبؤة والثت حعهم 


(1) ص-321 ب النسخ كلها إلا نسخة طبارة : «الشعهر ؛. 
ولم اجده في كتب اللغة. وقي نسخة طبارة: «الشغبر ». وهو 
كما في كتب اللغة» ضرب من بئات أوى. وهذا الباب 
ناقص من منظومة ابن اطبارية 

(2) ص 321 قْ الأصل : اعتبروهم الآخرون ». 
وفي نسخة شيخو: «فان سلم بعضهم من بعض لفتنة 
عرضت قبل نزول وبال ما صنعوا اغتر بهم الآخرون». 
وني نسخة اليازجي : «وإن سلم بعضهم من ضرر بعض باتفاق 


3601 


لاتفاق النسخ على هذا الحرف. وليس في السريانية تسمية 
للمدينة 

() ص 315 وفسأله رجل فقال؛ هذه الجملة 
تذ كير بالتعبير الفارسي : ابر سيدة كفت » 


(4) ص 2315 أسم المدبنة في نسخة شيخو: 
0 قروناد 6. وي النسخ الأخرى : «قويران؛» وليست مسماة 
في السريانية 


(5) ص 316 «وتركوا التاج على رأسه؛ استعمال 
«تركوان هنا يشبه التعبير الفاريبى « كذاشتند 


عرض له قبل أن ينزل به وبال ما صنع لم بسلم ني كل 
مرة ». ونسخة طبارة والنسخ المصرية توافق نسختنا في المعنى. 
فاختللااف النسخ بين كلمة دمهلئية؛ و «فتئة؛»» وكلمة 
واعتبر » و «اغتر » 

(3) ص 323 في الأصل: ويجد مثله أو أمثل 
منه 6. وي شيخو: (أو أفضل منه». وقد رجحنا رواية 
شيخو لأن «أفضل» را تدل على الزيادة فقط» و «أمثل» 
لا تقال الا في الخير 


كضى 


تح الفهرس) 


ه تصدير ‏ للدكتور أحمد طالب الاابر اهيمي 


٠»‏ مقدمة للدكتور عبد الوهاب عزام 


ه عرض الكتاب لعبد الله بن المقفع 

ه مثل الرجل والكتر 

ه مثل طالب العلم والصحيفة الصفراء 

٠‏ مثل الرجل المتواني والسارق 

٠‏ مثل بائع السمسم وشريكه 

ه مثل الرجل الفقير والسسارق 

ه باب توجيه كسرى أنوشروان برزويه إلى بلاد الهند 
ه باب برزويه الطبيب من كلام بزرجمهر بن البختكان 
ه مثل المصدق المخدوع 

ه مثل التاجر وثاقب الجوهر 

ه مثل شهوات الدنيا ولذاتها 

ه بلاء الدنيا وعذاسا 

٠‏ مثل رجل أللأه الخوف إلى بشر 

و كللة ودضة 

ه أبواب الكتاب 
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باب الأسد والثور 

ه مثل الرجل الهارب من الذئب 
مثل القرد والنجار 

* مثل الثعلب والطبل 

« مثل الناسك واللص 

٠‏ مثل المرأة الفاجرة وجاريتها 

٠‏ مثل امرأة الإسكاف وجارتها 

٠‏ مثل الغراب والأسود 

» مثل العلجوم والسرطان 
مكل الأرنت: والاسيد 

ه مثل السمكات الثلاث 

» مثل القملة والبرغوت 

» مثل الذئب والغراب وابن اوى والجمل 
» مثل وكيل البحر والطيطوى 

ه مثل السلحفاة والبطتين 

٠‏ مثل القردة واليراعة 

ه مثل الخب والمغفل 

» مثل العلجوم والأسود وابن عرس 
٠‏ مثل الجرذان وتاجر الحديد 

٠‏ باب الفحص عن أمر دمئة 

٠‏ مثل المرأة وعبدها 

٠‏ مثل الطبيب الجاهل المتكلن 

٠‏ مثل الحراث وامرأتيه العاريتين 
٠‏ مثل المرزبان وامرأته والبازيار 
٠‏ باب الحمامة المطوقة 

* مثل الجرذ والناسك والضيف 
01 
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إن 


فكل المراة القناضك سما مققورا بشن فقشور 
مثل الصياد والظبي والخنزير والذئب 

مثل الجرذ صاحب الدنانير وأصحابه 
كزين لاانوال له 

مثل الظبي والغراب والسلحفاة والجرذ 

باب البوم والغر بان 

مثل الأرنب وملك الفيلة 

ككل الضفرة والارزسب والستور 

مثل الناسك والمكرة والعريض 

مثل التاجر وامرأته والسارق 

مثل الناسك واللص والشيطان 

مثل النجار وامرأته وخليلها 

مثل الناسك والفأرة الي تحولت إلى جارية 
مثل الأسود وملك الضفادع 

بي الفرة اوالخيل 

كل الأسك واي اووع بو الجمار 

باب الناسك وابن عرس 

مثل الناسك وجرة السمن والعسل 

باب ابلاد وايراخت وشادرم ملك لهند 

مثل الحمامتين والحب 

نات مهرائ. غلك لكان 

مثل الملك والتقب 

مثئل الحمار الذي التمس قرنين فذهبت أذناه 
باب السنور والجرذ 

باب الملك والطير قبرة 

باب الأسد وابن آوى 
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ان 


باب السائح والصواغ 

باب ابن الملك وأصحابه 

باب اللبوؤة والشعهر 
. باب الناسك والضيف 
مثل الغراب الذي أراد أن يدرج كالحجلة 
باج لدان يليت مالل ارد 
التعر يفات 

التعليقات 

الفهر س 
ه «وبعد كلمة الختام للأستاذ محمد المعلم 
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303 + 
311[ 1١ 
319 8 
327 75 ١/ 
331 9١ 
9333 7 
339 "4 
349 -48 
363 75 


367 -551/ 


و بعل 


فهذا العمل الأدبي الفني الكبير » ائما جاء نتييجة جهود صادقة مضنة »2 
تضافرت وناروتك طوال عاموق. كانلين > تخطط وتجرّب » وتقابل وتدقق 2 
ثم مضي في التنفيذ باذلة فيه ومنفقة عليه ما لا عهد للنشر العر بي به » ما 
حقق هذا المستوى الرفي فبع الذي لم يسبق له مثيل في مكتبتنا العربية » والذي 
يمكن أن يقف وائقاً 7 أروع ما تقدمه دور النشر العالمية من أعمال أدبية 


وفنية قيمة 


050 5 قُْ عمل حاد دؤوب 3 تختاران الأفضل والأقدر والأمثل 
لا تضنان يمجهد أو وقت أو مال إلى أن -جاء هذا الكتاب - ذو القيمة 
التار يحية والعالمية مهله الدقة والعناية من حيث النص الذي هو أقدم وأكمل 
وأصح نص لكليلة ودمنة ( وبذه الحودة والروعة من .حيث الإخراج الذي 
جنا فبه بأحسزنة فنون العصر فبلغ المستوى العالىى في جميع تواحيه 
التصميم 4 والرسوم 3 والطاعة َ والتجليد 


وقد تضمنت هذه الطبعة نايا جردا وطويفاً بقدم لذول همرة 20 
بالحيوانات والطيور الي جاءت في أمثال الكتاب وقصصه كما كان يتصورها 
الأقدمون وقد انتقينا مادنه من عدد من أمهات الكتب العر بية القدية 


وإِنَا إذ نحمد الله على عونه وتوفيقه لنا في تقديم هذا العمل بهذا المستوى » 
ندعوه د قدرته - أن هببنا العون والتوفيق متا بعة الخطى ومواصلة 
اميد اللقترلة. لتطوين. كتاننا العر وق + والارتقاء يه .وتقد عه .باسلوت 
العصر وي مستوأه 


إنه نعم المولى ونعم النصير 
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سَمَّ بعون ادنه طيع هذا الْكتَاب 
فيمطايع الشكروق - بَيروت 
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